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تصدر وزارة الثقافة - هيئة UY‏ الصرية - أولى مطبوعاتها فى اطار مشروع 
ثقاق متکامل » لاخراج مائة کتاب فى السنوات. العشر القادمة » هی نمار الفکر gral‏ 
والعالی الاثری والتاریخی » عن تراثنا القومی فى عصوره الحضارية التى انبثقت من أرض مصر 
الخالدة . 


والسلسلة التى بدأت بواكيرها بهذا الكتاب تستهدف قضية تراثية بالغة الخطر فى 
Ul‏ المعاصرة » هی قضية رفع الوعى SD‏ لشبابنا ومواطنينا حاصة ‏ ولقراء العربية بصفة 
ile‏ » وهی بالثل تخدم هدفا علميا للدارسين والباحثين فى جنبات هذا التراث . 
و الله ول التوفيق 


محمد عبد الحميد رضوان 
وزير الثقافة 


مقدمة المؤلف 
الوعى التأريخى والانسان المصرى المعاصر 


انقشعت فى ماء الأزمة الاقتصادية التى تفاقمت اعراضها ف الثلائینات من هذا 
القرن » الآمال التى عقدها Gall‏ الأؤربى على معطيات الحرب الكونية الأول » وأطلت 
برؤوسها مدارس فكر LAG‏ نعت التأريخ للبشر ودفقت موجة من التشاقم فى LAL‏ الثقافية 
والسياسية على حد سواء » ولقد مثلت فرضيات شبنجلر عن موت الحضارات فى اوروبا 
والمدرسة الاداتيه عن عبثية التأريخ ف الولايات المتحدة اقتم فلسفات عرفتها مدارس الفكر 
Syl‏ ربا منذ عصر الاغريقءافرغت تاريخ البشر من جدواه - لكن سرعان ما كشفت هذه 
الاتجاهات عن وجهها الحقيقى بتحوها الى ot‏ دعوة سافرة لاسوأ النزعات العنصرية فى الغرب 
وعلى الرغم من محاولتها أن تحتل موقعا أكاديميا إلا lel‏ ما انداحت لكى تخل مكانها مرة أخرى 
للتفاؤل التقليدى لمذارس التأريخ التي خرجت من تحت عباءة الفلسفة الحيجلية منذ القرن 
الماضى مدشنة كرة أخرى فى رؤية مجددة مفاهم وحدة وجدوى التاریخ والاتقاء المطرد 
للمقومات المادية والفكرية للانسان عبر مسيرته التاريخية المتطاولة . 


أخذت المدارس الهيجلية الحديثة - خاصة بعد انحسار الموجه العدمية المنوه 
عنها » فى تبنى مناهج C‏ بين WA‏ والمادية فى تفسيرها لمغزى التأريخ » وان اتفقت أو 
کادت فى النهاية ‏ خحاصة عند توينبى وسوروكين وكولنجوود وادوارد كار وجوردون شايلد ‏ 
JS‏ ما يمثلونه من أجنحة ف اميجلية المعاصة » على تأكيد دور الانسان ووعية بالتاريخ فى 
تحقيق مستقبل واعد للشعوب des.‏ الرغم من تظاهرات الازمة والصراغات الدولية فى de‏ 
اليوم فقد احذت هذه المناهج التى أثرت العرفة التاريخية على نحو لم يستبق فى تأريخ الدراسات 
التأريخية » مكانا راسخا فى الراکز الاكاديمية والدوائر الثقافية المحلية أو العالية على حد سواء 
وتبدت منظمة اليونسكو هذه الرؤية فى مؤتمر السياسات الثقافية الذى عقد فى المكسيك عام 
۲ وصدرت التوصيات بأهمية الحفاظ على القوام والموية القوميه لشعوب N‏ الثالث 
والوعی بحركة التأريخ كضرورة لواجهة تحديات العصر وانجاح حطط التدمية الاقتصادية 
والاجت‌اعية هذه الشعوب باثراء وجدان , ذلك الانسان العا کف على تحقيق كرامته المادية 
والمعنوية من خلال هذه الخطط . 


وقد تحققت نبضة الغرب الاوربی بعد ظلام دامس فى عصوره الوسطی بالعود ال 
الينابيع . الكلاسيكية للاغريق وا الرومان باعتبارها البنية الحضارية التقليدية للقارة الاوربية » وعاود 
الوعى أو العقل الارتقاء عبر التأريخ — U‏ عطاءات المدنية الغربية الحديثة فى الفن 
والفلسفة والمنطق والقانون والعلوم السياسية والتاريخ والرياضة بمثل ما حرجت الاطة الاولبية اثينا 
من رأس ایا زيوس . وبالمثل تفجرت ما يسمى بالثورة الاركيولوجية فى علوم GUY‏ منذ S‏ 
القرن التاسع عشر عندما ابت كتابات المؤرخين الكلاسيك عن حضارات الشق الادنى 
القديم حاصة فى مصر وبابل  She‏ الرواد الأول فى حقل المعرفة الاثرية الوليد » وكانت 
البدايات الحقيقية فك طلاسم اللغة المصرية القديمة بواسطة شامبليون » ثم اللغتين البابلية 
والسومرية فى العراق القدیم » وتتابعت منذئذ فى تکثیف بالغ البحوث ar‏ 00 
العلمية المنظمة لكى تقدم U‏ فى Ls ald)‏ هائلاً من الوثائق الأثرية تشکل سجلا أثريا 
واضحا للبشر فى بعديه الزمنى وال جغراق . 


ومجمل الامر اننا نستطيع تتبع مظاهر الاتقاء المطرد فى التأريخ بصورة أكثر 
وضوحا فى هذا السجل الاثرى للبشر بفرز الجانب المادى البحت لهذا التطور بدءا بتقنية 
الادوات الحجرية فى عصور ما قبل Bob‏ » ثم تقنية المعادن خاصة البرونز فى مراحل الثورة 
المدنية والحضارات العليا حتى القرن الحادى عشر ق.م » عندما ad‏ الانسان فى استخدام 
الحديد » ثم مدنية الماكينة منذ عصر الثورة الصناعية فى حضارة الغرب الاوروبى » فالمدينة 
العالية المعاصرة التى LA‏ اليوم ما هى إلا جماع OI‏ جهود الانسان وكدّه عبر تاريخه 
الطويل . وقد تعترى مسار هذا التقدم اعراض من التفاضل أو الاتتكاس لكن العين المدققة 
سرعان ما ترى فيا سرابا من اشباح الحقائق التاريخية الناقصة واية ذلك أن هناك جماعات 
بدائية معاصرة تجمدت عند حدود الثورة الزراعية ل تتجاوزها » كسكان استراليا الأصليين أو 
بعض جماعات هنود امريكا الجنوبية > کا أن حضارة hle‏ هی حضارة حوض نهر الانديز 
بشمال اند توهجت لوهلة قرابة منتصف الألف الثالث ق.م قبل أن تختفى تماما من مسرح 
التاريخ A‏ یکتشفها الحفارون احدئون فى عشرينات هذا القرن » وعلى الرغم من ذلك Lib‏ 
نكاد نجزم ol‏ الانسان لم يفقد الى الأبد lel jot‏ هاما أو انجازا میزا لحضارة ما » کا اننا JAL‏ 
لانكاد نتعرف على اية حضارة أصلية كانت أم تابعة » ۸ تتأثر باشعاعات الحضارات الاخرى 
سواء تعاصرت معها أو تفارقت عنها زمنيا . ولقد رفدت حضارتا مصر وبایل المدنية الاوربية عبر 


الاغریق ثم الرومان بالعدید من Elle‏ فمن مصر حرج التقويم الشمسى والتأثيرات العمارية 
والفنية ومعالم من المارسات الروحية » وقدمت بابل تقسم اليوم الى أربع وعشرین ساعة وبعض 
العادلات الرياضية والانجازات الفلكية » ومن أرض کنعان بالحروف المجائية » بمثل ما قدمت 
الحضارة الاسلامية فى القرون الوسيطة عبر الاندلس خاصة الى الحضارة الغربية بعضا من 
تأثراتها . 


ونستطيع أن نخلص من ذلك كله عفاهم b‏ دور الوعی Au‏ وبانه لا 
محيص عنه اذا اردنا of‏ ندفق حركة التأريخ أو بالاحری التقدم بايقاعات اكثر ايجابية » وفيه 
وحده سنتمكن من التعرف على وجه اكثر دقة على Us‏ » وبالتالى على قدراتنا الكامنة واحملة 
فى حنايا وجداننا كأمة من صناع الحضارة . والحق أن التوازن الثقافى هو النتاج الباشر للوعى 
التأريخى الذى سيحقق تكاملا وجدانيا وفكريا بين الماضى والحاضر ويرفع عن كاهلنا ترا کات 
الفاهم A‏ وجداننا والتى قد تدفعنا احيانا الى البالغة أو رما افتقاد الثقة فى 
بعض معطیات واقعنا التاریخی . وحضرنی فى هذا الصدد بعضا من هذه A‏ من واقع 
الحضارة الصرية القديمة والاسلامية تحولت الى آراء ثابتة وقرت فى نفوسنا » آولاها العزلة التی 
تعانیها الحضارة الصرية عن شقيقاتها من احضارات العربية القديمة والحديثة بافتراض فروق 
حادة فى طابعها احضاری العام » فمنذ البحوث الفيلولوجية المقارنة لادوارد ماير منذ Sip‏ 
هذا القرن والتى تدعمت بادلة لبحوث لاحقة تأكد الطابع السامی أو العربى القديم للغة 
المصرية القديعة سواء فى مفرداتها أو قواعدها » فهى مثل اللغات السامية تحمل خصائص 
مشتركة كالجملة الفعلية والمثنى وتاء التأنيث وصيغة النسبة والجذر GIS)‏ للفعل واهمال كتابة 
الحروف المتحركة وم LAT‏ فان الوعى التأريخى وحده سوف IS‏ تدفق عطاءات حضارتنا 
واستمراريتها عبر الحقب التاريخية المتتابعة . وتتناول GE‏ هذه الماذج الفهوم الشائع عن الفرعون 
فى مصر القديمة Ley‏ استقر هذا المفهوم بسبب تفسير خاطىء فى الماضى على الرغم أن 
التكليف بالرسالة الذى فرضته شريعتنا الاسلامية السمحاء لاينطبق على الارجح الا على 
فرعون الخروج دون سواه . وواقع الامر أن مفهوم الالوهية الملكية ۸ تحل دون أن تقيد سلطات 
الفرعون الاوتوقراطية قواعد صارمة للعدالة متجذرة فى اعماق التقاليد الدينية والسياسية 
والاخلاقية على نحو شكلت فيه هذه القواعد الضابطة نفحة رئيسية فى ايقاعات مارسات 
الملك ورجال الدولة والافراد على حد سواء » وقد اطلق على هذه القواعد التى شكلت نظاما 
شاملا لمفاهم العدالة باسم «ماعت» التى مثلتها المة هى ابنة اله الشمس رع وتعنى فى عام 


-A 


الدولة وامجتمع العدالة والنظام والصدق e‏ تعنی فى عالم الکون: والطبيعة الانساق والانسجام 
فماعت هی العدالة عل الارض والترابط فى مظاهر السماء وهما وجهان لعملة واحدة يعمل 
قاننبا المقدس ف تکامل لا انفصام فيه - ولایکاد يخلو نص ملکی من معنی يعكس EN‏ 
عفهوم ماعت كقيمة علمية وروحية . وصور الفراعنة فى مقابرهم أو على جدران العابد 
یقدمون رمز ماعت للالهة أو یتلقونبا منم على نحو لم تحد عنه التقالید الصرية طوال عصور 
ازدهارها . 


A,‏ كانت العدالة الصفة الاكثر تحدیدا التی تصحب الفرعون الى العرش 
ووظیفته كملك 1 الى تحقیق الرفاهية العامة للمصریین وفرض العدالة de‏ ارض مصر — 
وف بردية وستکار تشیر البردية الى فراعنة الاسرة الخامسة rh‏ سیحملون اعباء ملوكيتهم 
القدسة والخيرة الى كل ما تحيط به الارض » فالحب سلاح الفرعون والرقة هی شمائله کا تذکر 
احدى النصوص وهو الاله الطيب کا يلقب وعندما ينتقى موظفيه وكبار رجال دولته فام 
دائما الانقياء لطهرة أيديهم والمضمخة بعبيق ماعت أو العدالة . 


وف تاريخنا الوسيط فى مصر الاسلامية كانت سلطة فرسان المماليك ظاهرة 
عمت بلدان الشرق. منذ عصر العتصم العباسی وهی ظاهرة كانت متسقة مع الظروف 
السياسية والاجعاعية السائدة على ذلك العهد - ولقد yy‏ هؤلاء الماليك بعد جلبهم اطفالا 
على آداب الاسلام وعلى اصرم التقاليد الحربية وأنفصمت کل صلة شم باصوهم البعیده حارج 
الحدود الاسلامية وارتبطوا عصر بوشائج اللغة والثقافة وقدموا خاصة - منذ تسنموا السلطة فى 
عصر دولتی الماليك البحرية والبرجية منذ قرابة منتصف القرن الثالث عشر حتی بداية 
السادس عشر الیلادی — عطاءات بالغة الخطر حالت بكل القاییس دون OVA‏ ثقافية 
وعقائدية dine‏ محتملة رما pal‏ والشق الادنی لاسلامی بدحرهم جحافل الغول فى عين 
جالوت نحت قيادة قطز بعد اندفاعهم الدمر وتقویضهم لبغداد » وقد قاد السلاطین الصریین 
جیوشهم فى صراعات لم تخف اوارها طوال عهود الماليك الصرية وقد قضی الاشرف خلیل بن 
قلاوون على الخطر الصلیبی الاستیطانی بعد هدید للعالم الاسلامی والبقاع المقدسة اربى على 
القرنین - وقد مثلت هذه النخبة العسكرية التى تمصت وأسلمت اصدق اسلام أرفع فضائل 
الجندية والفروسية فى القرون الوسيطة ستظل هی والانجازات الحربية الجليلة التى قدموها من 
أعظم ملاح Lab‏ الحرنى المصرى والاسلامى على حد سواء = ولقد بلغت عطاءات لوو 


الصرية الاسلامية فى العمارة والفن فى مصر والقاهرة LAL‏ الذروة فى العبقرية فى عصورهم 
التی ازدهرت بعبقرية هذه الروح - وعلى الرغم من کل هذه الحقائق نجد مؤرخين محدئین بل 
نصوصا کاملة فى ely‏ التعلیم تتناوهم باعتبارهم غزاة اجانب اذلوا انجتمعات الاسلامية التی 
حکموها — ولیس هناك ماهو ابعد - فى تقدیری - عن روح العصر من ازجاء مثل هذه 
الاحکام على هذه الطبقة التى لعبت دورا بالغ التأثير فى الحياة السياسية والاجتاعية pal‏ والعالم 
الاسلامى أربت عل Os‏ عديدة — فضلا Las‏ قد يترتب عل مثل هذه الاحكام من اجتراح 
لوجدان وفكر شبابنا المعاصر .. 


: أحد أعمدة حياتنا الفكرية والادارية‎ - Ale التربوی على‎ C عزى‎ A 
القرن الاضی - فى عمله الشهیر باسم الخطط التوفيقية ضعف السلمین 6 الشرقية الى‎ 
وهی رؤية مازالت بعد نيف ومائة عام تتعثر على استحیاء على الرغم‎ > za, اهماهم للعلوم‎ 
من ضرورات التخطیط القومی الشامل فى اطار جهد تربوی وتعلیمی وثقافى مکثف لرفع الوعی‎ 
منه — مع ترائنا القومی‎ Ghai التأريخى لشبابنا ومواطنینا وعبور برازخ - الذی مازلنا‎ 
. ثقافية قومية فى عصرنا الحديث‎ d وأجل‎ bol - باعتبار ذلك - فى تقديرى‎ 


وانطلاقا من هذه الرؤية لمفهوم ودور التأريخ ف وعى الانسان المعاصر جاءت هذه 
السلسلة لمشرو ع المائة كتاب التى اقرتها اللجان العلمية بهيغة الاثار تستهدف ترجمة ونشر مائة 
كتاب فى علوم UY‏ والتاریخ القديم اسهاما فى رفع الوعى التأريخى العام للانسان الصری 
المعاصر بكل ما alte‏ ذلك من اهمية بالغة و مستقبل وطننا الثقافى والحضارى بوجه عام . 


لقد ob‏ الوقت لكى نبادر نحن المصريين من موقع 2% فكرية ووجدانية مرتبطة 
بجذور هذا الوطن فى كتابة تاريخه الحضارى فى استقلالية علمية عن المصادر التقليدية الاجنبية 
التى تصدت لتقدیم العديد من المناظر التأريخية عن حضارتنا ليتعين علينا مراجعتها اما بالاقرار 
أو التعديل أو الاضافة . 


وتراودنا جمیعا فى هيعة UY‏ الصرية JL‏ العريضة فى ان يكون لهذا الشروع 
الرعیل الاو آثاره فى رفع الوعی التاريخى والاثری لجماهير شباپنا ومواطتینا . 


ولا یسعنی إلا ان اتقدم بصادق SEN‏ للاساتذه الزملاء الذين اسهموا فى 
اخراج هذا العمل الى النور. 


da Al مقدمة‎ 


شاء احظ الحسن أن بهدینی الدکتور مد قدری نسخة من هذا الکتاب » 
الذی یتضمن رسالته للدكتواره » التی قدمها إلى جامعة بودابست بانجر » مكتوبة باللغة 
الاجليزية . 


قبيل الرغبة فى استمرار قراءاتی فى التاريخ الصری » ولو ف بلاد الغربة . 


وهكذا أتيحت لى الفرصة لكى أعايش النقیضین » فبالنہار كنت أرى أحدث 
ما وصلت إليه الحضارة والتقدم والمدنية » وحين آهجع بالليل er‏ 3 أعايش هذا الكتاب 
المتع الذی يجعل النفس تفیض بعظمة الحضارة الصرية القديمة e‏ باعتبارها أقدم وأعظم 


ومن المعروف المسلم به لدى كثير من المؤرخين العالميين وعلماء المصريات » أن 
pas‏ هی el‏ الحضارات » ومن gA‏ بدأ کل شىء . ولقد jad) L. AA Uy pall e‏ 
الكتابة بالحروف الابجدية ووضعوا آیضا أسس العلوم الطبيعية » وأسس الفن والأدب والدین » 
ومبادیء الالحلاق والسلوك الانسانی والتنظيم الاجغاعی والسیاسی والاقتصادى للدولة . 


وما أدهشنى وجعلنى أشعر بالفخر كمصى » ذلك البحث المستفيض C‏ 
اجرا ه الدكتور أحمد قدرى لاثبات أن المصريين القدماء هم الذين ابتدعوا أيضا المبادىء 
. التى قام عليها علم الاستراتيجية وعلم التكتيك وفنون الحرب وتنظم الجيوش cel‏ 

Les‏ المعارك الحربية P‏ مازالت حتى الآن محل دراسة 3 بأكاديميات الحرب الحديثة فى 
5 ا » بل والتى أعاد تطبیقها — أو استرشدوا بها واستوحوها — عتاة القادة سگرن 
فى الحرب العالمية الأول )£ - (LAVA‏ والحرب العالية الثانية )1919 = „Cate‏ 
مثل الخطط العسكرية المصرية القديمة التى استوحاها الفيلد مارشال اللورد اللنبى والفیلد 
مارشال مونتجومری n‏ 


ويعلم القراء الأجلاء أن هناك عدة الاف من الكتب وا المؤلفات الت N‏ 
والصرية التى تتناول التاريخ المصرى القديم بالدراسة . ولا يخفى أن الأغلبية العظمى من هذه 
الكتب Jibs‏ هذا التاريخ على أساس السرد والتقرير » ومع ذلك فهناك من بينها بعض الدرر 
النادرة التى تتناول هذا التاريخ بالتحليل والتفسير . 


وبطبيعة الحال فإن معظم - إن لم يكن كل - هذه المراجع النادرة فى تحليل 
التاريخ الصرى cull‏ وتفسيو » من تأليف أئمة المؤرخين وعلماء المصريات الأجانب أمثال : 
بريستيد وجاردنر وويلسون وكثيرين غيرهم من أعظم المحللين الذين كانت شم رؤياهم العلمية 
الخاصة فى تفسير الأحداث واستخلاص النتائج من Mu- eh‏ من — النقوشة 
على جدران المعابد وسراديب المقابر وعلى واجهات النصب التذكارية والمسلات والنصوص المدونة 
Sun‏ 


وف تقدیری أن کتاب الدکتور أحمد قدری یعتبر من هذه الزاوية » إضافة مصرية 
صميمة لتلك الدرر النادرة التى كتا کبار علماء الصریات فى شرح وتحلیل وتفسیر معام 
E‏ الصري القديم » کا أن موضوعه على جانب کبیر من المخطورة والاهمية العلمية . فهو 
يتناول طبقة الضباط العسکرپین الصرین ء والدور الذی قامت به الوسسة العسكرية فى 
تكوين أول آکبر امبراطورية فى تاريخ العالم القدیم .. امبراطورية تمتد من الفرات وحدود Lal‏ 
الصغری فى الشمال » وحتی الجندل الرابع على نهر JA‏ فى الجنوب . 


وی مدينة سان فرنسيسكو » وهی أبعد ما تكون عن مصر تجاه الغرب » جعلنى 
هذا الكتاب أقرب ما اكون إلى مصر ساكنة القلب » وهناك لالح لى خاطر الاستعذان من 
الدکتور هد قدرى فى ترجمة هذا الكتاب إلى قراء العربية . 


ولعل الذى دفع هذا الخاطر إلى نفسى » الاحساس الوم بأننا - نحن المصريين - 
أكثر الشعوب التتورة YAY‏ لتاريخها القديم التليد » فمعظم شعوب العالم فى مشارق N‏ 
ومغاربها تتمتع بقراءة ذلك السيل المنهمر من الكتب والمراجع والمؤلفات التى تتناول التاريخ 
الصری القديم والحضارة المصرية القديمة بمختلف لغات العام الحية مثل الانجليزية والفرنسية 
والألانية والاسبانية والابطالية واليابانية وغيرها من اللغات SEN‏ 


ومع ذلك فان GA‏ ا مؤؤسف ol‏ مثل هذه الكتب الواسعة الانتشار والمطبوعة Je‏ 
أفخر أنواع الورق المصقول وباعلى مستويات الطباعة وتنسيق الالوان » Bale C‏ لقراء 
العربية - وخصوصا المصريين - وهم اولى الناس بقراءتها . 


Gall‏ من المدهش إذن ألايعرف المتعلمون المصريون عن تاريخ بلادهم القدي إلا 
شذرات لاتغنى شيئا » بل وقد يكون أغلبها مغلوطاً BILL bee,‏ .. وف نفس الوقت يدرك 
المتعلمون ومحبو الثقافة فى Ari) er‏ 4 أبعاد الحضارة الصرية القديمة بمعظم تفاصيلها 
التاريخية ویقبلون بنهم على قراءة التاريخ المصرى باعتباره — مفضلا Le‏ إلى إلى النفوس .. 


a الأغرب من ذلك » أن بعض الدراسات القارنة فى علوم التربية » أ‎ only 
Spall عن التاريخ‎ Jal أن العلومات التى يتلقاها الصبى الفرنسی فى المرحلة التعليمية‎ 
.. القديم » تفوق فى قدرها كل المعلومات التى يحصلها حرج الجامعة فى مصر‎ 


أليس من الحم إذن أن يعيد مثقفونا النظر فى هذا الموقف الغريب من bb‏ 
القومى القديم oh‏ تكون هناك خطة لنشر الوعى الحضارى والتاریخی بين المصريين .. من 
as‏ أن ذلك واجب مقدس يجب أن As‏ جهة أو جهات cla‏ تعمل على وضع تلك 
الکنوز المائلة من كتب التارخ Gall‏ أمام أعين الصریین وخصوصاً جيل الشباب المتعلم 
الذی اختلط عليه A‏ وظن آغلیهم أن تاريخ مصر يبدأ فى العقد الأول من النصف dus‏ 
للقرن العشرين .. وكأن لم تكن هناك GY‏ السنين الأخرى التی وقفت فما مصر تاجاً de‏ 
قمة رأس تاريخ الانسان وتاريخ الشعوب فى كل أرجاء ال 


وعجرد أن قرأ صديقى الاستاذ محمد العزب موسی هذا الكتاب بلغته الانجليزية 
'حتى تحمس له الحماس كله » وشجعنى وشد ازرى حتى اشرع فى ترجمة الكتاب فورا des‏ 
أن أتفرغ له حتى gl‏ منه فى أقرب فرصة ممكنة . 


والصديق الاستاذ محمد العرب wy‏ معروف .4 وولعه الشديد بالتار ج المصرى 
ومعالم الحضارة المصرية » وانتاجه الغزير المتميز الذى كرسه dd‏ هذا اب ؛ والمتمثل فى 
us‏ العديدة FAAN‏ والمترجمة وعشرات من مقالاته التی تتناول ل ذلك EN‏ وتلك الحضارة 


تناولاً Lale‏ هو مزج من دقة البحث والاحساس العظیم بالشخر . وم لا وقد بدأ هذا اب 

للتاريخ المصرى والحضارة الصرية یغزو قلوبنا منذ أن كنا معاً متزاملين فى کل مراحل التعلیم من 
ابتدائية وثانوية وجامعية وعليا e‏ ومازال هذا Su ¿Al cil‏ قلوبنا حتى الآن »نرویه دائما 
بالقراءة والأطلاع عل أحدث ما مره المكتبات العالمية من كتب المصريات » وبزياراتنا 
المتكررة والمستمرة لجميع المناطق الأثرية الصرية فى طول 5 وعرضها . 


وشاء BH‏ الحسن مرة اخرى » أن يشترك معى الاستاذ محمد العزب G‏ 
ترجمة هذا الكتاب » إلى اللغة العربية » ووضعنا حطة العمل على أساس أن أقوم بترجمة الجزئين 
الأول والثانی » وأن يقوم هو بترجمة الجزء الثالث » كا يقوم بمراجعة ما ترجمته وأقوم بمراجعة 
ما ترجمه » ly‏ فنحن على يقين من مطابقة الترجمة للأصل LE‏ » وعلى يقين بوحدة 
الاسلوب والصياغة فى الكتاب الترجم كله من أول كلمة فيه حتى اخر كلمة . 


كذلك فقد قمنا بتحديد | من مثتى موضع فى A‏ صفحات الكتاب مما 
كان يلزم ها إضافة هامش مختصر يتضمن العلومات اللازمة لتحقيق المزيد من الايضاح 
والاضاءة العلمية والتاريخية أمام القاریء غير المتخصص » وقد كتبنا بعض هذه all‏ 
الاضافية مما اسعفتنا به سرعة البحث » ما القدر الأعظم والغالبية العظمى من هذه الموامش 
والتى احتاجت إلى بحث متأن وتخصص علمى لا ندعيه » فقد تولاها الاستاذ الدکتور جودت 
جبق U‏ عرف عنه من الدقة الفائقة فى البحث وتكثيف المعلومات . 


وعشمنا أن نكون عند حسن ظن القارىء مع كل تمنياتنا الطيبة فى وقت ممتع مع 
الکتاب -- ومع éJ‏ العظم . 
وبارك الله فى کل من یضیء الطریق آمام الصرین . 


مختار السویفی 


۱۹۸۵ مايو‎ del 


مقدمة الراجع 


تاريخ مصر الفرعونية من أجل تواریخ الام وأعظمها وأرفعها c ULE‏ ويجدها العریق 
قد ملا أسماع الدنيا وسيظل یلها ما جرى sla‏ النيل » وبقيت أرض e pas‏ وتراثها Aydt‏ 
والحضارى تراث ضخم عريق مجيد » قل ان يتوفر مثله لشعب من شعوب الأرض أو تضمه 
ارش ul‏ من el‏ الدنيا . 


والحديث عن تاريخ مصر وحضارتها وترائها يطول » فقد تناولته أحاديث العلماء 
فى قاعات الدرس وأبحاث الباحثين فى مراکز البحث » ولكن لا يزال أكثر المصريين يجهلون 
ذلك التاريخ » بل ان معظم خاصتهم وعامتهم لا مهتمون به أو بحفلون بحوادثه » بل أن البعض 
قد ينفر منه أو يحاول الابتعاد عنه . 


ولقد أدركت هيئة UY‏ من خلال مزاولتها لأعماها رمارستما المسعوليتها هذه 
الحقائة A‏ تدور حول عظمة أجدادنا من ناحية وتشير | إلى تباعدنا عنهم من ناحية spel‏ 3 
کا curl‏ بمفاهم وقم أساسية فى بناء الشعوب نذكر منها على سبيل المثال : 


- ان التاريخ والاثار من أهم الوسائل التى تعمق الشعور بالانتاء القومى إلى مصر وال 
الاعتزاز بكل ما هو مصرى وال DEN‏ بأرض هذا الوطن . 


- ان من المستحيل ان نفهم أنفسنا a‏ قدراتتا إلا إذا الممنا بماضينا الذى نحن من صنعه 
ونسيجه » بل ان فهمنا لماضينا ما هو إلا فهم لذواتنا . 

- ان تتبع مسيرة تاریخنا وحضارتنا » بسلبياتها وإيجابياتها » بطفراتها وخبواتها de‏ مدى N‏ 
السنين لجدير بان يزرع الثقة فى نفوسنا ويساعدنا على تخطى النكسات والكوارث التى تبدو 


فى ضوء استمرارية الوجود المصرى ahb‏ وقتية وطارئة . 


ان أية Lag‏ حضارية أو طفرة ثقافية لابد Las of‏ بالبحث عن الجذور والاعماق Oh‏ بلورة 


الانسان المصرى لستقبل مشق لابد أن تمتد إلى الماضى وأن یعتمد على تعمیق الوعی بالتاریخ 
والتراث والحضارة الصرية فى مختلف عصورها . 


- ان الوعی التاريخى CN,‏ الثقافة القومية ویبرز الشخصية الوطنية ویحدث التکامل 
بين الاضی والحاضر والستقبل . 


- ان معرفة تاریخنا واجب مقدس يليه علينا صوت الحق والعدل ويدفعنا إليه ما تنطوی عليه 
آنفسنا من حب لمصر » فهولاء الاسلاف قد بنوا LI‏ هذا الوطن الکرم وحضّروه ورفعوا فى 
العالين ذکره » فمن ثم فانه لواجب على كل مصرى يفرضه العدل ويحتمه الوفاء > ان de‏ 

& ذلك التاريخ ويكشف عن عظمته واصالته » ويسجل روعه sleg‏ حضارته ويصفيه من 
شوائب الباطل واراجيف الحاقدين . 


ومن هذا النطلق قررت deb)‏ العامة UW‏ الصرية اخراج سلسلة e‏ 
تاريخية » أثرية » اسمتها > وعى حضارى معاصر» سوف تضم فى مرحلة انتاجها AM‏ مائة 
کتاب تتداول سواء بالتأليف أو بالترجمة موضوعات تاريخية وأثرية وحضارية من مختلف عصور 
مصر » راجية أن تجلو بذلك نواح هامة فى حضارات مصر الخالدة » وان تحول ناريخ البلاد | dl‏ 
ia‏ >¿ » يلعب جیلنا أحد فصوفا » کا تنظر فى آحوال البلاد الا قتصادية والاجعاعية والفنية 
والادبية » وتتناول بالبحث والدراسة حالة البلاد السياسية والحربية وکذا مبادئها الروحية ومثلها 
الاحلاقية 


وقد عهدت هيئة LEN‏ مشاورة أمر مراجعة ترجمة کتاب ممتاز من کتب 
تلك السلسلة هو كتاب (المؤسسة العسكرية pall‏ فى عصر الامبراطورية : SVV‏ . 
G C. &) ۷۰‏ قام بتأليفه الدكتور أحمد قدرى وترجمة الاستاذان : مختار السويفى ومحمد 
العزب موسى » وهو كتاب علمى جاد » کا انه مشوق ومتع فى نفس الوقت . 


يتناول هذا الكتاب موضوعا تاريخيا بالغ AY‏ الا وهو «دور الموؤسسة 
العسكرية المصرية فى عهد الدولة الحديثة» تلك المؤسسة التی بدأت تلعب دورا رئيسيا فى 
حكم مصر بعد طرد امکسوس منها » فلقد اكتسب المصريون موعظة هامة بعد Jf‏ احتلال 
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بلادهم فبدأوا فى تکوین جيش عامل » كبير » منظم e‏ زودوه بالعجلات الحربية التى تجرها 
الخيول » وببذا الجيش العظم تكونت امبراطورية ضخمة من أوائل الامبراطوريات التى عرفها 
التاريخ » ضمت إلى مصر أرض السودان وفلسطين وسورية وبعض بلاد النبرين أى امتدت على 
حد تعبير المصريبن القدماء «من قرن الأأض حتى أطراف المياه المعكوسة» أى من وراء 
الجندل الرابع فى السودان إلى منعرج نهر الفرات فى أطراف سورية الشمالية الشرقية . 


هكذا أصبح لمصر جيش قائم دوب مستعد للزحف والقتال کل وقت » 
لا يُسرّح جنوده بعد انتهاء الحرب » بل يظلون فى معسكراتهم طوال فترة الشلم » یلفون فى 
البلاد طبقة قائمة بذاتها » على رأسها تلك المؤسسة العسكرية التی Ugly‏ بالبحث والدراسة 
كتابنا هذا . 


وما لاشك فيه أن هذا الكتاب قد ألم بأعضاء تلك المؤسسة العسكرية » شارحا 
ما قاموا به من أعمال وما أدوه من أدوار فى فترة من أعز فترات التاريخ المصرى على قلوبنا » 
ومن ألمعها وأروعها لاصالتها وقدمها وقوة تأثيرها على dle‏ ذلك الوقت . كذلك نجح A‏ 
US‏ المترجم فى عرض الموضوع عرضا صادقا واضحا » لا ابهام فيه ولا تهوپل » کا وفق كاتبه 
فى ازالة الجمود والغموض الذى يكتنف ناحية من أبرز النواحی لعصر مصر الذهبی » الذى 
استمر قرابة خمسمائة عام » ناهجين فى نفس الوقت نهجا أكادميا وعلميا سليما . 


وقد خرجت بعد دراستی لهذا الكتاب بأفكار واراء جديرة بالتسجيل » أذكر 
m‏ 


- ان ذلك الزعم أو الرأى القائل بان شعب مصر القديمة كان عزوفا عن القتال کارها له » وانه 
كان ينفر من ارب ويبعد عنها نتيجة لعجزه عن مارستها وعدم ميله للاقدام عليها » لزعم 
كاذب ورأى باطل . انه لواضح من US‏ هذا الكتاب أن المصريين القدماء کانوا بالفعل las‏ 
الشعب المصرى على طردهم بالقوة المسلحة » فقد دعا عندئذ داعى الحرب فهب الشعب 
المصرى عن بكرة أبيه يحمل السلاح » وكون جيوشا نفرت للزحف والنزال وكافحت فى جرأة 
واستبسال » تقودها تلك المؤسسة العسكرية الحاذقة » التى سيطرت على مقاليد البلاد بكفاءة 


س 


وأمانة واضحتین . لقد منت تلك المؤسسة الجببة الداخلية تأمینا تاما » کا سلحت الجيش 
بأحدث ما عرف وقتكذ من الأسلحة والعدة والعتاد e‏ وعملت فى Ay‏ تام تحت قيادة فرعون 
العليا فرفعت اسم الوطن فى الداخل والخارج » وأفردت له فى تاريخ ALN‏ صفحة من 
ذهب ۰ 


— ان المعركة فى الدولة الحديثة لم تكن جرد تلاق رجال فى ساحة القتال » لکنبا كانت عملا 
يلعب فيه التدبير والتحضير دورا کبیا . لقد كان على تلك المؤسسة العسكرية أن تختار 
الميادين الصالحة للقتال » وكان gle‏ أن توزع الجيش بنظام وتقسم القوات إلى قلب 
وجداحين » کا تستخدم الخدع الحربية وتقوم بحركات الالتفاف والباغتة وكانت ab‏ ذلك فى 
مهارة حربية فائقة ووفق تدبير عسكرى دقيق . 


- ان قصص البطولة وأخبار النصر قد الهبت الشباب فى عهد الدولة الحديثة ALL ab‏ 
العسكرية وانخرط فى صفوف الجيش وقد أكثرت الحكومة من ترغيب الشعب واغرائه بالخدمة 
فى الجيش وذلك 5 ما أعطت أبطاله من GaN‏ وحلقات الذهب وشارات الشجاعة 
وألقاب التشريف والتعظم » فزاد الاقبال على الجيش اقبالا ازعج ‏ بعض السئولین خحوفا من 
النقص فى اعداد الموظفين الذى استلزمه اتساع أعمال الدولة فى الداخل والخارج » حتى 
اضطروا إلى الشكوى » کا نری آثار ذلك واضحة فى نفثات أقلامهم . 


- ان تربية القادة والضباط من آفراد تلك المؤسسة العسكرية كانت تتطلب كثيرا من التربية 
العسكرية والثقافة السياسية ما اقتضى oy pall‏ أن ينشئوا مدرسة حربية فى منف يتلقى فيا 
الشباب » فنون الحرب والرياضة العسكرية وغير ذلك من المعلومات والثقافات اللازمة لهم , 
وکان فى مقدمتهم dy‏ عهد فرعون وبقية أبنائه . 


ان مصر استطاعت بقيادة رجال تلك المؤسسة أن تصد تلك القوى الحاقدة أو 
الطامعة كالميتانين والحيثيين وشعوب جزر البحر التوسط oh‏ تلبت أمام تحديات الزمن . 


وقد أضافت الطبعة العرية إلى متن الکتاب فقرات تتعلق باشخاص وأماكن أو 
آحداث » قد لايفهم کنها إلا من له الام كبير بالتاريخ أو الآثار لصر القديمة أو قد تبدو 
غامضة تحتاج إلى شرح وايضاح E‏ حفل الكتاب با يزيد على خمسين صورة وشكلا » وزود 
بالمراجع والمصادر الرئيسية . 

وأخخيرا لعل القارىء أن يجد فى هذا الكتاب مایغذی العقل ویثری الفكر ويرهف 
اس وپرضی النفس . 

والله ول التوفيق 
د. محمد جال الدين مختار 
۰۶ ۱۹۸۰ 


الجزء الأول 


ويتضمن الفصول التالية : 
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ظهور الطبقة العسكرية الجديدة وزوال نفوذ طبقة 
الموظفین المدنیین فى طيبة 


الجیش الامبراطوری 5 الثامنة عشر 

الأحوال الاجتماعية للطبقة العسكرية الجديدة فى عصر الأسرة 

. pie الثامنة‎ 

الدور السیاسی والاداری والأیدیولوجی للطبقة العسكرية الجديدة 
قبيل أزمة العمارنة . 

الخلفية الثقافية للضباط وتأثیرهم فى فترة النصف الثانی من عصر 
الاسرة الثامنة عشر . 
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مقدم4 


ظهور الطبقة العسكرية الجديدة 
وزوال نفوذ طبقة الموظفین المدنیین فى طيبة 


كانت مصر er = Y‏ بجاراتبا من الدول والشعوب » ias‏ 
للشعوب التى كانت تقطن iR‏ وراء حدودها الشمالية الشرقية . وظلت هذه اللامبالاة قائمة 
خلال عصر «الدولة القديمة» O‏ و «الدولة الوسطى» O.‏ 


ولكن هذا C‏ تغير كثيراً فى عصر «الدولة الحديثة» ۳" خلال النصف SUI‏ 
من الألف isti‏ قبل dull‏ . 


وكانت تجربة إحتلال المكسوس O‏ لأرض مصر واذلال شعبها » تجربة Age‏ وقاسية 
Ir‏ على المصريين » فقد علمتهم L‏ ينسوه خلال تاريخهم التالى » بعد أن حرروا بلادهم 
من هؤلاء الغزاة ۰ 


كان Üy pall‏ يشعروك بالخطر الكامن فى تلك القبائل الرعوية التى نظمت 
نفسها واستوطنت فى بعض مناطق سوريا وفلسطين » والتى كانت تبدد الحدود الشرقية لمصر 
بين حين واخر . 


وكان هذا الخطر وحده كافياً لاجبار فراعنة طيبة من ملوك - الثامنة عشر Ce‏ 


على اعادة النظر فى جميع النظم الحربيةوالادارية التى كانت سائدة pas‏ حتی ذاك الزمن . 
وظهرت بالتالى أفكار جديدة متحررة » وضع على أساسها نظام الحكم ف تلك الفترة . 


لقد اعتنق سادة ارب sul!‏ من أبناء وأحفاد الأمراء احاربین العظام الذين قادوا 
حرب ppl‏ › مبداً ا «تبلور a‏ هدف رئیسی واحد » هو توجيه معظم موارد الدولة 
لانشاء وتنظم جيش قوى اعتبر بكافة المعايير » أقوى الجيوش العسكرية التى ظهرت ف EN‏ 
العالم القديم كله . 


ركان هذا الجيش خاضعاً لسلطة مركزية تتمثل فى سلطة الفرعون والادته » وهی 
سلطة A‏ من GED‏ الاطی» للمللء » Lib‏ لنظام الحكم الذى كان سائدا بمصر فى تلك 
الفترة . 


o‏ أهم الأهداف الاستراتيجية لهذا الجيش » اعادة السيطرة الصرية على 
أرض كوش «النوبة» التى تقع وراء حدود مصر الجنوبية . 


ويقول احد المؤرخين فى دراسة له عن حرب التحرير التى شنبا Op pall‏ لتحرير 
بلادهم من المكسوس : «حتى يتم القضاء Ll‏ على . الحكسوس الذين قدموا من اسيا 
Mb‏ وفنون حربية جديدة » كان LY‏ أن یتمسك الصریون Sa‏ الاستراتيجى ف 
أفريقيا » لدرجة يمكن أن يقال معها e‏ آن ارب التحريرية التی شنا الصریون ضد 
المكسوس ۰ كانت بالفعل = ie Pag ae‏ 


وبالتالى فقد أصبحت تلك الفكرة الاستراتيجية ضرورة حتمية اعتنقتها pas‏ 
A Taa‏ تاريخها الفرعونی القدم ١‏ 


ومن نتائج تلك الفترة أيضا أن تغیرت بعض الفاهم الدينية التى كانت راسخة 
من قبل » فقد اكتسبت طبقة النبلاء الذين كانوا يعيشون فى عصر - الثامنة عشر حقوقا 
دينية جديدة » تظهر جلية فى المناظر المنقوشة «بمقابر النبلاء» op”‏ طيبة . 


كذلك فقد حدث تطور ممائل باللسبة للحقوق التى اکتسبتها طبقة العسکرین 
الجدد التى نشأت حدیثا . 


A‏ توحدت البلاد فى دولة واحدة c‏ ول يعد هناك أى تساح ازاء النزعات 
الاقطاعية كتلك التی كانت سائدة من قبل ف ia‏ الاضمحلال SN‏ ۳71 . 


وكانت مصر قد عانت كثيرا خلال فترتى الاضمحلال اللتين سادتا نظام الحكم 
فى مصر بعد سقوط «الدولة القديمة» ف المرة الاولى » وبعد سقوط «الدولة الوسطی» فى BM‏ 
الثانية ۳ . بل أن ظلال الاقطاع ظلت سائدة لدرجة ما فى عهد ملوك الدولة الوسطى 


ولكن du‏ تغير تماماً فى عصر الدولة الحديثة » ابتداءٌ من ملوك الأسرة الثامنة 
عشر » الذين اختطوا للحكم نظاماً شمولیا مركزيا » يخدم ادف الاستراتيجى المتمثل فى إنشاء 
المؤسسة العسكرية الكبرى » ذات القوة المائلة التى Gay‏ الى توفير الأمن الاستراتيجى 
pal‏ . 


۱ وكان التصاعد الستمر فى طبع gel‏ المصرى بالطابع tl‏ » ضرورة حتمية 
لواجهة الاعطار A A‏ من جهة الشرق 5 


وبصفة عامة فان je‏ الضباط الذين ظهروا فى بداية عصر الاسره الثامنة عشر e‏ 
کونوا طبقة اجتاعية اقتصادية جديدة » تستمد أهميتها ونفوذها من الهام الکبری التی كانت 
قاة على عاتقهم فى كل من المجالين العسکری Bally‏ . 


وف , أن GLAM‏ المتراكمة التى أدت ف النباية إلى حدوث igh‏ العمارنة» 
أيام «أحناتون» "" يمكن إرجاعها الى تلك التغييرات افائلة ذات الطبيعة الاجتاعية » والتى 
طرأت على نظام الحكم فى مصر فى تلك الفترة » cally‏ كانت نتيجة مباشة لظهور الطموحات 
العسكرية الجديدة . 


وبطبيعة الحال „ فقد بدأ صراع مرير بين هذه الطبقة الجديدة › وطبقة الكهنة 
التى كانت تتحكم فى طيبة » JS‏ ما فى جعبتها من أفكار وعقائد «طيبية» Lady JAI‏ 
وقد ظهرت معالم هذا الصراع بين الطبقة العسكرية الجديدة وطبقة النبلاء القديمة » وترکت 
آثارها على مؤسسات نظام الحكم > سواء فى الادارة أو فى الاقتصاد » بل وف العقيدة أيضا . 


لقد كان Nye‏ الضباط مسلحين بالعلم والثقافة الرفيعة طبقا للنظم التعليمية 
التقليدية التى كانت سائدة بمصر » الى جانب ما تزودوا به من علوم وفنون عسكرية تناسب 
طبيعة العصر الجديد . 


ولذلك فقد كانت نتيجة الصراع بين هاتين الطبقتين فى the‏ طبقة الضباط 
العسكريين » على حساب طبقة نبلاء طيبة القدامى الذين كان قد استبد بهم الضعف e‏ 
وأوشكت شمسهم على المغيب . 


ولا شك فى أن هذه التغييرات الاقتصادية والإجهاعية التى طرأت ف بنية نظام 
امجتمع المصرى » أدت فى خلال النصف SUI‏ من عصر الأسرة الثامنة عشر » إلى ظهور 
الدلائل والمؤشرات التی تساعدنا a us“‏ نهم ata‏ حدوث أزمة «العمارنة» . 


وق تقديرى أن العلومات والاراء el‏ العلمية الشائعة بين بعض المؤرخين ¢ عن طبيعة 
الصراع الذی قام بين فراعنة النصف d‏ من الأسة الثامنة عشر وكهنة طيبة » هى آراء مالغ 
dl‏ حد بعيد » فالحقيقة أن الصراع الفعلی كان قائما Lu,‏ بين طبقة الضباط العسكريين 
التى نشأت حديثاً » وبين طبقة النبلاء المتمئلة فى العائلات الكبيق القديمة فى منطقة طيبة . 
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ولعل أفضل وأوضح الأمثلة على حدوث مثل هذا gral‏ » قصة حياة «سننموت 
۲ ذلك الهندس الشهير الذى كان أقرب المقربين فى بلاط 

الملكة «حتشبسود ت C? «HATSHEPSOWE‏ فمن خلال تلك القصة التی حاول فيها أحد 
u cy pall‏ أن يسلك طريق الجندية » لكى يصل إلى تلك النزلة الرفيعة فى البلاط 
اللکی » فى فترة النصف JM‏ من عصر الأمرة الثامنة عشر e‏ نستطیع أن نصل إلى نتائج 
ومعالم ملحوظة . 

لقد حصل «سننموت» على إذن ay‏ خاص من سیدته الملكية » Ob‏ یقوم 
بشعاگره الدينية الخاصة . 


ولعل هذا كان وراء السبب الذی دفعه إلى استغلال مهارته ومواهبه امندسية فى 
نقش صورته على جدران بعض احاریب الداخلية جعبد الدير البحری CUI?‏ كان يتولى 
الاشراف على بنائه بأمر صادر من الملكة [صورة .]١‏ وقد وضعت صوره هذه فى زوايا 
مظلمة dy e‏ مناطق تصعب فيها رقيتها واكتشافها . 


BLA‏ إلى ذلك » day‏ أن قام «سننموت» ببناء مقبة فخمة له فى 
منطقة «الشيخ عبد القرنه» ”“ فى أثناء بداية تألقه فى المناصب الرمية بالدولة › 
رى «سننموت» أن يضع خطة أكثر حرصاً على نفسه وعلى جثانه بعد دفنه » فشيد لنفسه 
.* سرية تفع قرب الطرف الشمالى لفناء المعبد الجنائزى للملكة «حتشبسوت» بالدير 
البحرى . (ومكن الوصول إلى غرفة الدفن هذه عن طريق منحدر مدرج يصل طوله إلى نحو 


تسعين ( 


وهذا يدل على أن «سننموت» كان U.‏ من آنتقام أعدائه من طبقة نبلاء 
طيبة » وليس من المعقول أنه كان l‏ من الصبى الصغير الذى أصبح فيمابعد «الإمبراطور 
تحوقس الثالث» E‏ بری بعض الموّرخين . 


ویقول «ر. فیرکوف «R.VIRCHOV‏ فى ملاحظاته على wie» slay‏ 
A > «Jul‏ عثر Lale‏ فى u‏ الدیر الیحری Y‏ : : «انه كان بالضرورة دنا صغيرا 


Y 


حين اشركته «حتشبسوت» معها فى حكم البلاد وادارة شعون الدولة » وأنه مات وهو في الرابعة 
والخمسين» . 


ولقد اختفی ذكر «سننموت» Uu‏ ونبائيا فى خلال العام السادس عشر من 
حکم الملكة «حتشبسوت» فى حين انها ماتت بعده بنحو خمس أو ست سنوات . 


ومن السهل تبرير مخاوف سننموت فى ضوء التقاليد الاجتاعية التقليدية التى 

۰ كانت سائدة فى اجتمع المصرى فى طيبة › حيث استکثرت طبقة نبلاء a‏ عليه أن يصل 
إلى تلك المنزلة الوظيفية الرفيعة فى الدولة » رغم أصله المتواضع » أو بالأحرى لأنه لا ينتمى 
إلى الطبقة العليا منذ البداية . 


وقد تم اكتشاف Gude‏ «سندموت» بواسطة «ه.ونلوك «H.WINLOCK‏ فى 
سنة ۱۹۲۷ . وقد وجدت صور «سننموت» النقوشة على الجدران مشوهة e UUE‏ رغم أن 
إسم الملكة «حتشبسوت» الذى كان منقوشا على نفس الجدران وجد سليما لم يمس 


ومن الواضح أن «سننموت» S‏ بدأ طريقه فى السلك العسكرى إلى أن وصل 
إلى تلك المكانة الرفيعة فى الدولة » كان يعرف LE‏ مدى قوة أعدائه وطبيعة الأخطار التی 
كانت تحيط به نتيجة لذلك . وكان طموح ذلك الجندى الشاب الذى عاش فى فترة حكم 
الملوك الأوائل فى بداية عصر الأسرة الثامنة عشر e‏ „ تحيط به الأحطار من كل چان . 
کا كان سقوطه المفاجىء حين فقد مساندة الملكة أمراً شديد الاحتال إذا ما تفهمناه فى ضوء 
تلك الظروف التى سبق شرحها . 


Y‏ شك فى أن الظروف التی سادت الامبراطورية الصرية خلال فترة حکم ملوك 
الاسة الثامنة عشر » قد ترکت بصماتها dy Al‏ على كل مناحى الحياة المصرية . 


» من الضروری أن تستمر حالة التأهب العسکری والاستعداد الفوری التام‎ o 
لتبجهيز وتوجیه الحملات الحربية للقضاء على أية قلاقل أو (ضطرابات أو ثورات تحدث ف بلاد‎ 
. النوبة أو فى البلاد السورية‎ 


1 کان من الضروری Las‏ 4 أن تستمر الدولة ف اعداد الجيوش التی da‏ 
قيادتها الفراعنة بأنفسهم » وتجهيز هذه الجيوش بکل ما یلزمها من عدة وسلاح AM coud‏ 
الذى كان یتطلب k>‏ وضع کل oly‏ الدولة فى حالة شبيبة iadi DA‏ والاستتفار 
الستمرة . 

وتتضح UT‏ هذه الظروف كلها » فيما ترکته هذه الأسرة من نقوش وكتابات على 
جدران العابد dec «zul.‏ التقارير المدونة عن نشاط دبلوماسی بلغ حل الذروة 0 لدرجة يمكن 
القول معها بأن « الطابع «a‏ العام > کان أبرز المعالم فى تاريخ -N‏ الثامنة عشر . 


بل لقد ظهرت صيغ مبتكرة جديدة » استخدمت فى الدونات والتصوص 
الحربية » وتدل هذه الصيغ على مدى قدرة الكتاب المصريين على تطويع لغتهم لتتناسب مع 
الرغبة فى التعبير عن تلك الظروف والأأحوال الجديدة . 


وعلى سبيل الثال » فقد ظهرت صيغة تعبيرية عرفت باسم صيغة «إو - 
E «iw - tw‏ استخدم الكتاب Oy pall‏ أساليب جديدة للتعبير باختصار عن وصف المعارك 
الحربية التى خاضها الملوك Le‏ الأعداء » JS‏ ما فى تلك المعارك من أوصاف ومعلومات 
وأخبار » مع مراعاة الايجاز الشديد » لكى تتناسب الكتابة مع حجم ومساحة النصب 
الحجرى التذکاری أو الجدار الذى ستدون عليه . 


وقد ظلت هذه الصیغ LM,‏ الجديدة مستخدمة فى هذا الغرض طوال فترة 
الامراطورية الصرية » بل واستمر استخدامها حتی عطر الب السادسة والعشرین ۳" . 


وهناك العدید من الآثار التى برجم تاريخها إلى فترة «الدولة الحديثة» بأسها c‏ 
تمثل بدقة هذا الطابع الحرلى الذى ساد فى كتابات ومدونات تلك الفترة » فهناك النصب 
التذكارية التى تحكى تاريخ حيأة الملوك وعملياتهم الحربية ضد الاعداء ¿ وهناك venas!‏ 
الكتابية والتقارير المصورة عن أخبار المعارك منقوشة أو منحوتة بالنحت الغائر أو البارز على 
جدران المعايد . Jay‏ نصوص ll‏ تعیین واختیار الضباط وقادة ntl‏ أوالحملات 
العسكرية » إلى غير ذلك من الکتابات والدونات التی jst‏ الطایع yA‏ والعسکری : 


حتی stil‏ فترة «السلام» التى سادت خلال حكم الملكة «حتشبسوت» فإن 
الصطلحات والتعبیرات الحربية ظلت مستعملة » حتی Stal sara‏ «البعثة» «مشع 
۰ التى أرسلتها الملكة على السفن البحرية للمتاجرة السلمية مع بلاد «بونت Ur‏ 
جنوب البحر الأجر . بل أن Li‏ «مشع» الذى أطلق Je‏ تلك البعثة » يعتبر من الألفاظ 
التی يقتصر استخدامها على الدونات والتقارپر الحربية . ومعنی هذا اللفظ ببساطة » هو . 
«الحملة» أو «الجيش» . 


الفصل الأول 


الجیش الامبراطوری للاسرة الثامنة عشر 
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المبحث الأول 


الجیش الامبراطوری فى عصم الأسرة الثامنة عشر 


Je‏ أرض e pas‏ ظهرت Js‏ مرة فى تاريخ العام القدم on‏ فكرة 
الاست‌خدام الاستراتیجی للقوات السلحة » على أساس تقسم الجيوش a0‏ إلى ألوية وأجنحة 
مستقلة فى حد ذاتها » ولكتها فى النباية تعمل تحت قيادة مرکزية موحدة . 


وقد تم هذا التطور الحربى الهائل على آیدی الفراعنة الأوائل من ملوك لس الثامنة 
عشر . 


ولاشك فى أن هذا التطور كان منطقياء نتيجة للقدرة الادارية الفذة التى كان 
يتصف با نظام الحكم بمصر » والتى اکتسب‌پا من ترام خبرات تاريخ طويل فى تنظم وادارة دفة 
ald‏ على أرض وادى النبل . 


كذلك فقد كان هذا التطور نتيجة giil IN‏ الذى تركته تجربة مصر المريرة 
مع الغزاة المكسوس › A‏ الذى أدى فى النباية إلى ظهور وتأسیس ول موسسة ۶ عسکرية فى 
العام 4 تتمتع * قدر من القوة الاستراتيجية i‏ 


لقد بدأت مصر فى استخدام «الخيل» كأداة من أدوات الحرب » As E‏ 3 
Haa‏ «الرکبات ارب Ga‏ التى تجرها الخيول » وذلك du‏ عهد «کاموبی  «KAMÖSE‏ 
وعهد al»‏ ۸515 حرر مصر من الکسوس . بل ويمكن القول of‏ بداية استخدام 
هاتين الوسیلتین فى ارب » ترجع إلى فترة احتلال امکسوس e pal‏ حين Oy pall dl‏ 
يتدربون محاربة امحتلين وطردهم من البلاد . 


وف رأیی أن العبة ليست ف بداية استخدام الرکبات أو العريات الحربية » وائما 

فى الطريقة الجديدة الفذة التى ابتكرها Oy pall‏ ف تطويع تلك الأداة لمقتضيات المعارك 

'الحربية . وتعتبر هذه الطريقة المصرية الجديدة » ثورة حقيقية فى تاريخ الفكر والأداء 

العسكرى » وتدل بشكل قاطع على أن المصريين هم أصحاب هذا التطوير الفذ فى استخدام 

المركبات ف المعارك الحربية . ولم يكن Oy pall‏ قادرين على مثل هذا التطوير » Y)‏ مواهبهم 
المتأصلة فى عمليات التنظم والادارة . 


كذلك فقد بدأ المصريون ف تطبيق الأفكار الربية الاستراتيجية . وقد 
لعبت «المناورات» الاستراتيجية التى كانت تجریها الفرق والجيوش المصرية he‏ حاسماً فى 
كسب العارك فى ميادين الحرب والقتال » وذلك بفضل التدريب المستمر والمناورات العملية 
التى كان يشترك فيا «المشاة» متعاونين مع راكبى الخيول من الفرسان e‏ وراکبی ATM‏ 
الحربية من الرماة » مع التدريب على جميع الحركات التكتيكية بين كل هذه الوحدات 
وبعضها ی ا ا ld pu‏ 
مع العدو e‏ مهما كان شكلها . 


وبكل المعايير تعتبر الحملات الحربية التى قام بها «تحوقس الثالث» والنصر الذی 
حققه فى موقعة «مجدو bo‏ وعبور نهر «الفرات» لیفتح Gli» O‏ 
“MANN‏ » قمة للاستراتيجية ال حربية تحدث GY‏ مرة فى تاريخ العالم القديم . 


Ul‏ قيام «تحئمس الثالث» بوضع dhe‏ التعاون والتنسيق بين تحركات سفن 

الاسطول المصرى » والجيوش البرية المصرية المتجهة بقيادته نحو الشمال ونحو الشرق » فيعتبر 
من الادلة القاطعة على العبقرية الحربية التفردة لهذا الفرعون العظم » وعلى مدى قدرته الفائقة 
7 تنظم وادارة الجيوش الصرية بطريقة تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر العتید [خريطة .]١‏ 


و وضعنا ف الاعتبار معايير ومبادیء — التى مازالت مطبقة حتی الآن = 
من الناحية الأكاديمية - فى الجيوش الحديثة » فان الخطط الربية التى نفذها tt»‏ 


«Ju‏ والناورات التى كان Let‏ لجيوشه » تعتبر امثلة رائعة لتطبیق مبادیء 
وأسس «الاستراتيجية» على أعلى مستوی . 


هذا الاستخدام المصرى الجديد للعجلات الحربية » أعطى بیش الأسرة الثامنة 
عشر قدرة هائلة على الهجوم والسيطرة فى جميع المعارك التى خاضها . 


» العمل وحده فى خوض العركة‎ deba الحربية»‎ ASM « Au og 
. بالاضافة إلى قدرته على التعاون الوئیق مع سلاح الشاة لیخوض معه العارك جنبا إلى جنب‎ 


SA‏ مرة d‏ » يستخدم سلاح الرکبات الحربية بكثافة وبأعداد 
كبية » بحيث يستطيع سحق مقاومة العدو بقوة ضاربة هائلة . وبذلك SE‏ الجيش المصرى 
من فتح بلاد شاسعة الارجاء . 


۱ وكانت وظيفة سلاح الرکبات الحربية ممائلة a LE‏ «سلاح الفرسان» 
أو «سلاح الدبابات» فى الجيوش الحديثة . 


وقد قام dle‏ المصريات I. H. BREASTED . CY‏ بدراسة وتحليل 

الخطة الحربية التى وضعها Er‏ الثالث» للهجوم على «مجدو» all e‏ الجربية التی 
درب عليها جيشه ف اليوم السابق على المعركة » وقال عنما Ul‏ خطة متقنة ومناورة ناجحة ليس 
U‏ أية سوابق فى تاريخ الدول الأحرى > وتدل على عبقرية «تحوقس الثالث» كقائد حرق 


لظم . 


ویقول «برستد» فى هذا الشأن : «... وف أوائل أكتوبرء عاد «تحوتیس الثالث» 
إلى مصر » ووصل موکبه إلى العاصمة طيبة J‏ 
غادر حدود مصر متجهاً إلى فلسطين . وقد قام تحوتمس بكل عملياته الحربية خلال «فصل 
الجفاف» بتلك البلاد e‏ وهی فكرة صائبة فى اختيار الوقت المناسب . وحتى نعرف الصعوبات 
التى تكتنف عمليات الحجوم من مصر على فلسطين » يمكين أن نقارن النجاح الذى احرزه 
تحوئمس فى فتح تلك البلاد وانتصاره فى موقعة «مجدو» e‏ بالفشل الذى GL‏ بنابليون حين 
خرج . من مصر متجهاً إلى فلسطین عير نفس الطريق d Ye‏ عك“ 


هذا ويمكن %% = N‏ الثالث» بالخطة الحربية التى نفذها «الفيلد 
مارشال اللنبی «ALLENBY‏ لفتح فلسطين وسوريا فى خلال الحرب العالية ای . 


ولولا التنظيم الدقيق والصرامة التناهية فى أقرار النظام » لما استطاع امیش Gall‏ 
أن pa‏ بانجاز العمليات المطلوية ۰ 


ولقد تحقق التفوق فى «الة الحرب»المصرية » والتفوق اهائل للجيش المصرى » 
منذ النصف U‏ من القرن السادس عشر قبل الميلاد » واستمر بلا انقطاع لمدة تصل إلى نحو 
مائتی سنة متصلة ۰ 


واذا قمنا بقارنة الستوی ar‏ للجیش المصرى فى pas‏ «الدولة الحديثة» 
كسئويبه الآخرين 8 «الدولة القدعت» و «الدولة ai‏ ات للمسنا Je‏ الفور Sus‏ التفوق 
الذى بلغه الجيش فى par‏ «الدولة الحديثة» . 


ja 


وتقول «موسوعة کمبدج ف التاريخ القديم» عن هذا الجيش : «کان جيشاً 
وطنيا هائل الحجم » يتألف معظمه من جنود محترفين » سواء من الجنود العاملين فى الخدمة 
العسكرية أو جدود الاحتیاط > ویقوم على sols‏ ضباط حترفون مدربون على أعلى مستوى » 
ويؤدون وظائفهم وواجباتهم الحربية فى ادارة الفرق والاسلحة المنوطة بهم قيادتها » بشكل * 
ومنسق ودقيق » کا لو كانوا حلقات مترايطة فى سلسلة القيادة العامة ...» 


ومن هذا النص يظهر بوضوح أن الصریین هم af‏ من کون ay‏ الضباط» 
أو «هيئة أركان حرب» التی تؤدى وظيفة العقل الاداری والتنظیمی a+‏ فى الجيوش inadd‏ 
حتى الآن . 


وی عصر الأسة الثامئة عشر » بدأ تزويد الجيش المصرى بأسلحة جديدة . کا 
بدأ استخدام هذه الأسلحة بطريقة تعتبر ثورة غير مسبوقة فى التكتيك الحربى »> حتى أصبحت 
ی الجيش تتمتع بقوة ضاربة هائلة o‏ الأمر الذى نتج عنه فى ae‏ تغييرات 
عميقة فى مفاهم التكتيك والاستراتيجية . کا wal‏ أيضا إلى ضرورة اقامة U‏ الصناعية 
المتخصصة فى صناعة أنواع الأسلحة امختلفة التى تتطلبها ألوية الجيش وفرقه » بالاضافة إلى 
الرصيد المائل المتمثل فى احتياطى القوى البشرية بداخل البلاد المصرية . 
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ولاشك فى أن هذا الاحساس الذاتی بالقوة الحربية كان له أثر كبير فى الفكر 
الدينى والدنيوى فى مصر .وعلى سبيل الخال فقد آعلن «تحوئمس الثالت» بوضوح أن Sadi‏ 
من JN alos: als‏ ف البلاد الاسيوية » هو توسیع ومد Ihas ay pall N‏ لوصية i‏ 
أبيه «الاله امون رع» © [صورة ؟]. 


كذلك فقد أعلن «أمنحتب الثانی» أن «opiy JY‏ قد ظهر له فى الحلم وبشره 
بالنصر المؤكد فى معاركه ضد البلاد الاسيوية [صورة (Y‏ 


وقد وهب «تحريمس الثالث» جميع انتصاراته الحربية فى الشمال وف الجتوب إلى 


كذلك فقد ظهرت الكثير من التراتيل الدينية ذات الصبغة العسكرية 3 
نسبت أقوال (هية نطق بها الا مة الصریون تمجيد وتعظم الانتصارات التی كان يحققها 3 
ا حاربون ۰ 


بل ويمكن القول ob‏ المعابد الدينية التى أنشكت فى عصر الأسة القامنة عشر قد 
تأثرت بعمق بالروح الحربية التى سادت ذلك العصر e‏ سواء فى تصميماتها المعمارية أو فى 
زخارفها أو فى مظهرها العام . وعلی سبیل.الثال » نلاحظ أن «القاعة الکری» الشيدة على 
شرق معبد امون بالكرنك O‏ قد va een‏ حربية: N‏ عن اقامته الدائمة 
بقدس أقداس المعيد . 


وبطبيعة الحال » قد آدت هذه الروح الحربية إلى ظهور نعرة التفاخر والزهو 
بشرف الانهاء إلى الخدمة العسكرية وإلى السلك 1 بصفة عامة . وقد منحت الألقاب 
والأنواط والميداليات إلى الضباط db‏ الجنود على حد سواء » وذلك تمجيداً لشجاعتهم وتفانهم 
فى أداء الخدمة وواجباتهم العسكرية . فهناك لقب « شجعان اللك» و «النوط الذهبی 
للمجد» و «النوط الذهبی للشجاعة» . 


dy‏ یقتصر منح هذه الأنواط على رجال السلك العسکری فحسب e‏ بل منحت 

أيضا لبعض رجال L‏ الدنية . ویقول «ف.هلك «W. HELCK‏ فى ذلك : oly‏ ألقاب 
الشرف والیدالیات والأنواط لم تمنح للضباط والقادة العسکریین فحسب e‏ بل منحت ایضا 
and‏ (المدنيين) الذين كانوا یصحبون الملك فى خلال غزواته ¿Ary‏ العسکریة» 2 
وأورد «هلك» بعض أسماء كبار الموظفين الذين منحوا منحوا LEN‏ وألقاب الشف مثل : 

- «امنحتب نائب الملك de‏ کوش - النوبة» فى عهد تحوقس الرابع . 

«SENNOFER „‏ وزير الخزانة فى عهد محويمس الثالث . 

ARLE ادارة‎ de ومعناه للشف‎ ( «mr-pr-wr منح لقب «مر — بر - ور‎ gK- 
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الخاصة اللكية )لكل من «وسر «BAKI ¿SU SER‏ وما من کبار الوظفین فى 
عهد تحوقس الأول . واللاحظ أن لقب «فن Kn‏ وهو لقب عسکری معناه «القوی» والذی 
كان يسبق اسم كل من هذين الموظفين » يشير إلى احتال US Lal‏ من رجال السلك 
العسكرى قبل تقلد الوظيفة المدنية . 


ولاشك أن منح ألقاب الشرف العسكرية سواء للعاملين فى السلك العسكرى أو 
للعاملين فى السلك GA‏ والادارى » يعتبر خير دليل على سيادة الروح الامبراطورية التى 


Uf‏ «القائد الأعلى» للجيش الامبراطورى المصرى » فكان منصبا قاصراً على الملك 
وحده »ا أن «ولى العهد» كان يتولى عادة منصب «القائد العام للقوات المسلحة المصرية» 
وكان يقم فى مقر «القيادة العامة» للقوات المسلحة بمدينة «منف» O‏ 


وقد أدى استخدام ألقاب الشرف ومنح الأنواط والميداليات سواء لرجال السلك 
العسكرى العاملين بالخدمة » أو الذين أنيط بهم تولى المناصب الادارية المدنية بعد ترك 
الخدمة » أو لكبار الموظفين المدنيين العموميين إلى ظهور «تعبيرات مجازية» غيرت فى طابع 
واسلوب «اللغة» المصرية بشكل غير مسبوق من قبل . 


فقد cles‏ على اللغة تركيبات واوصاف وتشبيبات جديدة لم تكن مستخدمة 
من قبل فى وصف وتمجيد شجاعة الجيش وحسن ادائه . وقد ظلت هذه الاساليب مستخدمة 
حتی عهد «رمسیس الثالث» الذی کتب على جدران «مدينة «MEDINET HABU „D‏ 
یصف شجاعة جنوده . «.. كانوا يزأرون كالأسود فى الجبال» . 


E‏ وصفت إحدى الوحدات العسكرية فى عهد «تحوتمس الثالث» Ob‏ جنودها 
هم «شجعان اللك» . 


ولا جدال فى أن تمجيد وتكريم الجنود العاديين والاشادة بشجاعتهم على lia‏ 
الحو » يعتبر بوضوح منهجاً جديداً فى الفاهم التقليدية الصرية التى كانت توعز الانجازات 
والانتصارات الحربية إلى الملك وابائه من AN‏ 


كذلك فقد ظهرت تعبيرات عسكرية أخرى مثل : «جيش صاحب الجلالة» 
وتعبير «جیشنا» . 
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المبحث الثانى 


السياسة الامبر اطورية فى النوبة 
ووظيفة «نائب الملك فى كوش» 


تجددت فكرة ضم بلاد النوبة نهائیا إلى so‏ المصرية فى عهد «al»‏ الذی 
تم على يديه تحریر البلاد من الغزاة ا مكسوس . فقد أدرك «أحمس» مدى الأهمية الاستراتيجية 
للنوبة » باعتبارها er‏ للذهب e‏ وموردا للقوى البشرية . 


وكان حكام طيبة قد ادرکوا خلال a‏ من أجل تحرير البلاد من ge‏ 
مدی ضرورة 2 (جراء تغيير منطقى معقول لمفهوم « الدولة» فى مصر . وتوصلوا بوضوح إلى أن 
السياسة التی تو تودی إلى تکوین » Ch.‏ مصرية هی البديل الوحيد . وهذه السياسة هی 
التى أدت إلى التعجیل باحتلال النوبة فى أسرع وقت مکن . 

وحتى فى خلال تقلص السيادة المصرية على مستعمراتما فى اسياء أثناء 
أزمة «العمارنة» فان النوبة ظلت مرتبطة dy » pas‏ تحدث ify,‏ قلاقل أو اضطرابات » وم 
coh‏ هذا التقلص | إلى أى رد فعل فى هذه البلاد . 


وهذه العلاقة الخاصة بالنوبة » كانت بفضل الحنكة السياسية والعسكرية «لنواب 
الملك» الذین کانوا يحكمون النوبة VICEROYS OF CUSH‏ . والذین کانوا بحملون عادة لقب 
«ابن املك وحام كوش» . وقد ظهر هذا اللقب بهذا المضمون الرفيع لول مرة فى 
غهد «امنحتب JAI‏ « (الاسة الثامنة (pes‏ واستمر 0 ومستخدماً حتی الاسة al-‏ 
والعشرین . وبالتحدید فى «PAYONKH que ND‏ نائب الملك Tay‏ کوش » والذی 
تولى العرش بعد أبيه «الملك حرحور O «HERIHOR‏ 


۳۱ 


ومنذ بداية حکم الأسة الثامنة عشر » صدر قرار بضم الولايات الثلاث الاحيرة 

فى الوجه القبل إلى بلاد النوبة فى «وحدة» ادارية واحدة » تخضع کم «نائب اللك وحام 

النوبة» . ونتیجه 4 طذا القرار » ARS‏ آصبح من السهل Je‏ الدولة pal‏ 4 آن تسیطر ماما Je‏ 

مناجم الذهب e‏ سواء مابقع منها فى «وادى علاق — «WADI ALLAKI‏ بالنوبة » ”" أو ما 

يقع U‏ فى وديان الصحراء الشرقية الممتدة من «الراديسية «RADESIA‏ قرب مدينة إدفو 
الحالية حتى سواحل الببخر eS‏ 


ویکن القول ol‏ الأروات iy ga)‏ التي ظهرت pas‏ خلال فترة cias!‏ الأول 
من عصر N‏ الثامنة عشر » والتى مكنت هذه الأسرة من إنشاء عمائرهم الدينية الرائعة a‏ 
طيبة وی غيرها من الجهات الصرية » انما ترجع بصفة أساسية إلى عائدات مصر من تلك 
الناجم . 
جم 


, شاعت تسمية = u‏ «أرض الذهب» بين دول العام القديم e‏ کا 
ظهرت هذه التسمية أيضا فى «رسائل تل العمارنه» . 


۱ وهذا الاستخدام التقليدى لمنصب ولقب «تائب الملك وحآم كوش» ظل قائماً 
حتی الأسة الحادية والعشرین » ثم استخدم فیما بعد كلقب من ألقاب التشریف والتبجیل 
حتی أواخخر التاريخ الفرعونی Spall‏ [صورة LE‏ 


وانی أميل إلى الاقتناع ob‏ السئولیات التى كان يباشرها «نائب ب الملك Ab,‏ 
النوبة» كانت تغلب lle‏ الصفة العسكرية 4 A‏ آصبح من الستحیل Lu‏ أن يتول هذا 
— أحد كبار الموظفين المدنيين الذين ينتموك إلى العائلات العريقة 3 طيبة . 


(t) ۰‏ 
)08 «تورى a «TURI‏ أول المعروفين الذين تولوا منصب «نائب الملك وحام 
النوبة» . وقد أطلق عليه أيضا لقب N sul a‏ كوش» . وكان «تورى» هذا 92 
منصب «قائد منطقة بوهن — BUHEN‏ ?¢ [صورة 9[ . 


YY 


lib,‏ لنص te‏ عليه فى «SEMNA asc»‏ بالنوبة = » كتب توری : «انه فى 
السنة السابعة من حکم اللك «امنحتب الا » منح وظيفة «نائب اللك وحآم کوش» . 
وأطلق ade‏ لقب edo‏ فى الاراضی الجنوبية» . 


وعثر على نص pel‏ فى جزيرة «يورونارق «URONARTY‏ یقول 
عن «توری» : «أنه فى السنة الثامنة من حكم الملك دامنحتب UN‏ أصبح يوصف 
al‏ : «الأمير بالوراثة Se‏ » حامل أختام ملك مصر . (سمر come‏ أى الياور أو السمير 
احبوب من الملك فى الأراضى الجنوبية . ابن الملك ...» 


da‏ بداية حکم اللك «تحوقس «Ja‏ [صورة 1[ «sy» b‏ ممل 
لقب «ابن الملك» ولقب St»‏ الأراضى الجنوبية» . 


وپتضح لنا من قصة «توری» أنه نموذج للموظف الإمبراطورى التقلیدی » الذی 
أنيط به Las‏ مهام وواجبات ذات طبيعة عسكرية وسياسية فى نفس الوقت . وتذکرنا الألقاب 
التى حملها «تورى» بتلك الالقاب التى منحت فيما بعد » إلى بعض الضباط المصريين فى 
عصر الأسة الثامنة phe‏ » الذين تولوا نفس المنصب e‏ وأنيطت بهم مسكوليات عسكرية 
سياسية ماثلة » وان كانت أعلى مستوى من الناحية الإستراتيجية . 


ويرى «ف . هلك» أن «توری» لم يحرص على ذكر ألقاب وظيفته العسكرية 
السابقة » التى كان يتولاها أثناء الخدمة العسكرية » وذلك DY‏ معظم الموظفين الكبار الذين 
تولوا مناصب مدنية عليا » وكانوا فى الاصل من السلك العسكرى » كانوا Ope AY‏ على ذكر, 
رتهم أو ألقابهم العسكرية السابقة . ش 


أما لقب «ابن الملك» فلايجب أن يؤحذ بترجمته الحرفية » فقد ثبت أن كثيرين 


من حملوا هذا اللقب عكانوا من «أصل متواضع» ولاینتمون إلى الاسة المالكة من قريب أو 
بعيد . 


fr 


des‏ سبیل الثال » فان «تتيكى C «TETIKY‏ حمل هذا اللقب فى 
عهد «أحمس» كان قد سجل على جدران مقبرته حرفة أبيه الذی كان يعمل «مشفا على 
لحديقة» | ذكر أن أمه امرأة عادية كانت تسمى «سنسونب KSENSONEB‏ . 


ويقول «ى.فون بكرات G. oN BECKERATH‏ لقب «ابن الملك» قد 
يوحى فى ظاهره بأن الذى يحمله هو ابن الملك بالفعل » أو ينتمى إلى الاسة المالكة على 
الأقل »> ولكن ليس هناك أى دليل يريد هذا الافتراض . ولا يوجد بين من تولوا 
منصب «نائب الملك Slay‏ النوبة» والذين کانوا يحملون لقب «ابن الملك» غير شخص واحد 
كان ابتا للملك بالفعل » وهو «PAY ONKH ¿us a»‏ ابن ur»‏ القائد Qt!‏ 
الشهير » والذى شغل أيضا وظيفة كبير الكهنة إلى أن تولى العرش وقام بتأسيس الأسرة الحادية 
والعشرين المعروفة بأسرة كهنة طيبة . 


وکا U‏ من قبل » أن الذين تولوا منصب «نائب الملك» كانوا يحجمون فى أغلب, 
الأحوال عن ذكر U‏ العسكرية التى منحت هم أثناء توليهم الخدمة العسكرية وقبل epa‏ 
فى منصب نائب اللك » وذلك Las‏ عدا بعض الحالات النادرة . 


وعلٍ سبیل JUN‏ آیضا » 08 «سنى C «SENT‏ شغل منصب نائب الملك فى 
er‏ «حوفس الاول» قد تم تعيينه على أساس انه «نائب الملك وحام النوبة» و «المشرف على 
الاراضی الجنوبية» . 


وقد استمر «سنی» فى هذا المنصب حتی عهد «محوفس الثانی» الذی منحه 
لقب الشف على صوامع غلال امون» .ولقب «حآم الدينة الجنوبية — طيبة» .ولقب «ابن 
املك d-‏ کوش» . وذلك بالاضافة إلى لقب «الشرف على الاراضى الجنوبية» . 


وف ina‏ كل من «نيبى KNEHI‏ و «وسر — ساتت «WOSER - SATET‏ وقد 
توليا منصب نائب الملك واحدا بعد الاخر فى عهد «تحيمس U‏ ثم «امنحتب 


الثانى» [صورة ۷ » LALA‏ الملكان اللذان یعتبران من سادة الحرب بين ملوك الاسرة الثامنة 


Yé 


عشر » لا نعثر على أية إشارة إلى الألقاب العسكرية التی كان بحملها کل من هذین النائبين 
أثناء خدمتهما العسكرية . وهذا يؤيد وجهة نظر «ف . هلك» حول احجام كبار الموظفين فى 
pas‏ الاسسة ee‏ عن ذكر ألقابهم ورتبهم العسكرية السابقة على تولييم منصب نائب 
الملك . هذا بالرغ غم من آن النصب الذى تولاه «نيبى» نائب اللك فى عهد «تحوتمس الثالث» 
كان من صلاحياته أن يحكم مناطق شاسعة تمتد جتوبا من «كاراج «KARAJ‏ قرب 
O (NAPATA bli» iyd‏ عد الشلال الرابع »> وتصل VA‏ حتى مدينة «نخب 
8 - الكاب حاليا O‏ - بالأاضى المصرية . وهذه السئولية الخطيرة كان یتولاها 
الضباط بصفة عامة . 


وى عهد «امنحتب الثالث» coal?‏ يتصف بأنه الملك السالم ‏ نجد ظاهرة 
جديرة بالتسجيل > فقد قام بتعيين أحد کبار الضباط فى منصب «نائب الملك N‏ النوبة» 
وكان امه أيضا «امنحتب» . وهوأول ضابط مصی يتولى هذا النصب ويذكر Lan‏ من ألقابه 
العسكرية . فقد ذكر ضمن ألقابه الأخرى > لقب «الشرف على اصطبلات الخيول الملكية» 
وهو لقب عسكرى صرح » کا ذكر لقب «فارس الملك» وهو يدل على أنه كان lalo‏ 
بسلاج الفرسان أو بسلاح المركبات الحربية . كذلك نلاحظ أن «امنحتب» نائب الملك » 
كان أول ضابط يضيف إلى ألقابه لقب «ابن الملك Tey‏ کوش» . ولعل ذلك كان وسيلة 
o‏ عن ابن املك الحقيقى وولى عهده الأممير «امنحتب الرابع» الذى أصبح فيما 
بعد «اخناتون» . 


نخلص من هذا ob‏ وظيفة «نائب الملك» كانت تعتبر من الوظائف الامبراطورية 
و or‏ 2 
العليا » وأن من يشغلها كان des‏ سلطة الحكم Jürg‏ الملك نفسه . 


وى عهد «امنحتب الثالث» تولى هذه الوظيفة He‏ امه «مرمس 
5 وکان يحمل لقب «حامل الروحة على يمين الملك» وهو لقب لم يكن Mas‏ 
لأصحاب القام الرفيع » من أقرب المقربين إلى الملك » وقد منح هذا اللقب لكل من «ای 
«AY‏ ° و «حورعب U, «HAREMHAB‏ ضابطان كبيران US‏ یتمتعان بسلطات 


xo 


علیا ونفوذ قوی فى بلاط کل من «أخناتون» و «توت عنخ آمون» على التوالى E.‏ منح هذا 
اللقب أيضا للکاهن الأول BLY‏ «آتون» ۳" التى قامت ف العمارنة . م أن هذا اللقب كان 
N‏ أيضا لبعض امراء الأسة التاسعة عشر باعتباره من الألقاب العسكرية العليا فى الجيش 
الصری . 


أما الألقاب التى مدحت لنواب الملك » وتبرز مدی الأهمية الاقتصادية للنوبة 
.بالنسبة للدولة المصرية » فمن ضمنها لقب «المشرف على أرض الذهب الخاصةبالاله» وقد منح 
هذا اللقب «لورس «HORMES‏ الذى تولى منصب نائب الملك . کا منح لقب «الشرف 
على al‏ الذهب الخاصة بامون» «لسنوفر «SENNOFER‏ الذى d‏ منصب نائب الملك فى 
عهد «حوقس الثالث» . وهذا يدل على أن هذه الوظيفة الرسمية العليا كانت ضمن الممتلكات 
الخاصة بالاله امون . 


de,‏ كله d‏ لنا بوضوح e‏ أننا بصدد فة جديدة من الضباط المصرين الذين 
باشروا مسئوليات على del‏ مستوى من الأهمية E‏ ويختلفون LAE‏ عن غيرهم من 
الضباط المصريين الذين تولوا مناصب القيادة فى الجيش المصرى فى عصور سابقة على عصر 
الاسق الثامنة عشر . 


DA 
5 
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المبحث الثالث 


بعض الملاحظات على تنظیم الجیش 


استمرت سيادة . وسيطرتها على 2 yl‏ ية وبلاد النوية لمدة قارست 
القرنین فى خلال pas‏ الاسة الثامنة عشر » أو N‏ منڏ عهد Kb‏ حتی 
وفاة «امنحتب «Ju!‏ . 


ولاشك أن انجاز هذه السيادة والسيطرة » كان يستند الى «الة الحرب» المصرية 
اهائلة » والتی كانت تديرها هيئة من الضباط المهرة العظام يرأسها الفرعون بنفسه . 


وقد وصلت مصر إلى تلك القوة a‏ » نتيجة خوضها احرب التحريرية 
ضد افکسوس الذين استمر احتلاطم نحو A‏ سنوات . وکان هذا الاحتلال .„ Lal‏ 
للمصریین» أدى إلى قيامهم فى النباية بتحرير بلادهم ثم أعتناقهم هذه الأفكا ر الاستراتيجية 
الجديدة . 

وقد pl‏ «ا.ر. شولان «AR. SCHULMAN‏ بعمل sud par‏ الألقاب 
والزتب العسكرية التی أستخدمت فى الجيش الصری ‏ وقام بتحدید نحو ۲۳ لقبا . 


وهذه الألقاب تمثل التسلسل افرمی للمناصب والرتب العسكرية فى کل من 
سلاح المشاة » وسلاح الفرسان والرکبات dy hH‏ ‘ والاسطول ا خرن a‏ 


ومعظم هذه الألقاب كان * * درجة 1 Ling‏ من الألقاب التى كانت تمنح 
للكهنة » أو الألقاب التی كانت تمنح للکاهنات «زوجات N‏ امون» O gy‏ 


۳۷ 


وكان تنظیم ا جيش بفروعه الختلفة قابلاً للتطور ee:‏ نام ون ساوح 
en‏ الحربية باعتباره ven N‏ 4 وين بقية فروع وأسلحة الجيش bell‏ . وأغلب 
الظن أن هذا الفصل والاستقلال Ago d io‏ «امنحتب الغالث» . 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن الصریین قد عرفوا الاستخدام الفنی والاستراتیجی 
للمرکبات dy At‏ من فترة طويلة قبل عهد «امنحتب الثالت» . ومعنی هذا Jail ol‏ بين 
* المشاة وسلاح الرکبات الحربية قد استخرق بعض لوق لیصبح كل Laps‏ على حدة 
les‏ رئيسيا من فرو ع امیش الصری . 


وقد أشرنا من قبل إلى أن تحدید مهمة LSM‏ الحربية » من حیث ترکیز القوة 
الضاربة 6 واستغلال سرعتها ف الحركة والانتقال e‏ وقدرتها امائلة عل اجراء المناورات 
الاستراتيجية والتحرکات التكتيكية » قد تم على يد «تحوتمس الثالث» الذی استخدم الرکبات 
الحربية على هدا النحو فى موقعة «مجدو» . 


LI‏ ظهور iib‏ ضباط الفرسان والمركبات الحربية كطيقة متميزة ذات طابع 
ارستقراطى » فلم يتم إلا فى «عصر الرعامسة» ‏ حيث أصبحت هذه الطبقة fys‏ مكانة 
del‏ » حتى بمقارنتها ببقية رجال السلك العسكرى فى فروع الجيش الاحری 


وقد حصلت هذه الطبقة على حق بقاء أفرادها فى مدنهم الاقليمية » مع nF‏ 
الرکبات والأسلحة فى الترسانات le‏ أن يحين , الحرب AÑ Gb‏ 


املك 
JEG RD‏ 
سا ۳ 
TARY‏ 


۱ 
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المبحث الرابع 


استخدام الجنود الأجانب فى الجیش الامبراطوری 
للأسرة الثامنة عقر 


. مصر بعمليات تجنيد وتسخير الجنود النوبيين منذ أيام «الدولة القديمة»‎ cull 
. واستخدمتهم بصفة عامة فى العمليات شبه العسكرية الخاصة بالأمن الداخلى‎ 


وقد ازدادت عمليات Aé‏ النوبيين وأصبحت * نطاق واسع فى عهد «امراء» ¿nl‏ 
السابعةعشر ”“ . حيث لعب الجنود النوبيون bp‏ فى غاية الأهمية فى الجيش الذى 
o‏ «کاموسی «KAMOSE‏ أثناء حروب التحرير . 


ولا كان Atl‏ الامبراطورى الذی تکون فى عصر الاسة الثامنة عشر فى E‏ 
ai‏ 55 فقد اعتمد هذا الجيش - تدريجيا - على تجنيد وتسخیر الجنود 
وق N‏ «نب — آمون KNEB- AMUN‏ [صورة [A‏ الذی عمل تحت 
b‏ «امنحتب الثانى» نری أن الجنود النوبیین کانوا مزودين بنفس الاسلحة التی زود بها 


الجنود الصریون . کا أنهم کانوا برتدون نفس اللابس التى كان يرتديها الجنود المصريون . 


ره ترون :فى ا alli‏ 


۳۹ 


يا ان الكثير من العابد الصرية قد انشعت فى سورپا » وف النوبة (سمنه وقمه 
(SEMNA AND KOMMA‏ بقصد تحقيق الحماية الامية للجیش » ولیتمکن الجنود أيضا من 
إقامة الصلوات وشعاثر العبادة وطقوسها . 


A رأيى أن هذه العلاقة الخاصة بين الحاميات العسكرية والعابد الدينية‎ dy 
Jal, الضباط کانوا یقومون آیضا‎ ol فى النوبة وف المناطق السورية » تعطينا احساساً‎ — 
على أى دليل يؤكد‎ OW الطقوس والراسم الدينية فى تلك المعابد » حيث لم يتم العثور حتی‎ 
dy pall طويلة بالعابد‎ sal آقاموا‎ eel ان الکهنة الصره ين قد عينوا لاقامة الشعائر الدينية » أو‎ 
. أنشعت ف البلاد الاجنبية‎ A 


وف خلال النصف الأول من عصر „ الثامنة عشر » كان الجيش المصرى 
يتكون بصفة أساسية من الجنود المصريين ء بالاضافة إلى قلة من النوپیین الذين كانوا مجندين 
فى الجيش المصرى من قبل . 


وبالتدريح bef‏ الجيش المصرى يعتمد على تجنيد واستخدام الجنود والضباط 
-N‏ وهو وضع لم يكن من الممكن تلافيه فى ضوء الفكر الامبراطورى الذی ساد 
القوات المسلحة المصرية . 


وقد بدأ استخدام الأجانب فى للش على شكل تسخيرهم والزامهم بالخدمة فى 

الوحدات العسكرية . وسوف نرى فيما بعد كيف أن استخدام أسرى A‏ من اللجانب 

على نطاق واسع لسد حاجة الجيش إلى al‏ من القوی البشرية » Lele‏ بعد أزمة العمارنة 3 
قد أدى فى النہاية إلى S‏ ج غاية فى الخطورة » أثرت فی مجرى الأحداث . 


وعلى أية حال فإن ما عثر عليه من محررات ومدونات عسكرية برجم تاريخها إلى 
عصر الأسة الثامنة phe‏ » يدل على أنه لم يكن هناك أى فارق بين القوائم الخاصة gal‏ 
الذين يؤدون الخدمة العسكرية فى المليشيات أو فى الوحدات U‏ وبين ll‏ الخاصة 
بأسرى الحرب الأجانب الذين ضموا إلى الخدمة العسكرية » فقد كانت هذه القوائم تحرر 
وتراجع بمعرفة سلطة عسكرية واحدة . 


Y. 


المبحث الخامس 
المؤثرات الثقافية الأجنبية 


ازداد تأثر مصر بالثقافات الأجنبية بشكل واضح منذ أيام امکسوس الذين انشأوا 
a‏ للالم «بعل «BAAL‏ “فى مناطق Wal‏ اثناء احتلانهم لمصر . ا انشعت معابد Stl‏ 
لاله آسیوی آخر هو الاله «حورون KHARON‏ الذی كان del‏ شکل «dal aly‏ . 


ومن العروف of‏ «امنحتب الثانى» و «قوقس الرابع» UE‏ یبجلان ul‏ 
والامات ارب السورية » g~‏ «رشب ¿«RESHEP‏ «عشتار  KASHTART‏ وأفسحا 
هما مکانا فى العابد الصرية . أى أن عبادة N‏ الاسيوية قد دخلت إلى ساحات العابد 
الصرية ب ثة » فى فترة النصف SUI‏ من عصر الأسة الثامنة عشر . 


من الواضح إذن أن الامبراطورية المصرية قد سمحت بتسلل DY‏ والالاهات 
الاسيوية إلى مصر . ويمكن القول أنه منذ بداية عصر «الدولة الحديثة» والآلهة الآشيوية تعبد 
فى مصر ‏ وكان شا كهنتها الختصون » ككهنة الاله «بعل» وكهنة A‏ «عشتار» . وقد 
أشيع عن Me‏ الكهنة الأخيرين e‏ انهم كانوا قادرين على التطبيب وشفاء الأمراض 
مقرهم بمدينة «منف» . 

وقد آنشعت المعابد لكثير من AY‏ الآسيويين حتى فى «طيبة الغربية» ”“ حيث 
أصبحت تلك N‏ تعبد جنبا إلى جنب مع AN‏ المصريين . 


ولا شك فى أن فراعنة «الدولة الحديثة» قد سمحوا بعبادة GAY)‏ الآسيوية فى 
» على أمل أن ذلك يسهل هم الأمر فى السيطرة على شعوب المناطق الآسيوية التى 
خضعت للحكم المصرى . 


۳۱ 


ویقول «ر. شتادلان K. STADELMANN‏ أن الفرعون كان یعتبر المثل 
E. MEYER‏ أن الفرعون كان یعتبر الملك الوحید میم القوی الاطية . 


ويمكن القول أيضا ob‏ الجيش الامبراطوری الصری قد لعب دورا lele‏ فى 
عمليات Joly‏ المؤثرات الدينية بين مصر من ناحية » وبين مناطق امبراطوريتها فى الشرق . ومن 
احتمل أن عبادة وتقديس N‏ الاسیوپین قد بدأت خلال حملات الجيش الصری ف المناطق 
RN‏ 


وما لاشك فيه أن احتلال اشکسوس e pal‏ خلق بين الصریین les‏ من 
الكراهية أو الرفض ضد AN‏ الاسیوپین . وهناك نص شهير سجلته الملكة «حتشبسوت» 
على جدران واجهة معبدها الاقلیمی فى «سبیوس ارقیدوس «SPEOS ARTEMIDOS‏ * تنتقد 
وتسخر فيه بشدة من العتقدات الدينية للهکسوس . کا عار على نص Pe‏ مدون فى «بردية 
سالبيه N‏ التی برجع تاريخ تدوينها إلى عصر الرعامسة . 


ويلاحظ OUD,‏ أن دلك يتعارض مع الحقيقة الشائعة عن أن ملوك 
امکسوس الذين حكموا مصر أثناء فترة الاحتلال » كانوا يعتبرون «ابناء شرعيين للاله رع» . 
وهو من أجل ذلك يوعز هذا الحجوم والانتقاد على UN‏ الاسيوية إلى كهنة امون فى طيبة 
الذين كانوا يعارضون AN‏ الاسیوین بصفة عامة . 


ويرى «ب. جردسلوف «B. GRDSELOFF‏ أن فراعنة الأسرة الثامنة عشر e‏ 
عظموا AN‏ الاسیوین N‏ بعبادتهم على أساس أنهم يمثلون القم والمثل العليا للروح 
الرياضية ومبادىء الفروسية » وعلى الاخحص بالنسبة إلى AW‏ السورية «عنات» و «رشب» . 
کا يرى Lal‏ أن «اليثولوجيا الكنعانية» قد chy‏ أيضا فى التأثير على المصريين فى تلك 
الفترة . 


YY 


غير ان «شتادلان» یتحفظ Ins‘‏ فى قبول هذه الأفكار > وميل إلى التفسیر 
الذى قال 4 «مایر» ومفاده ان مركز N AN‏ - تعزز وتدعم عصر » بسبب القاومة 
الستمرة للاسيويين ضد الحكم المصى » بالرغم من الخسائر الكبية التى كانت تلحق بهم 
نتيجة N‏ التأديب التى كانت تشنها علیپم مصر بين حين واخر . 


l‏ ونخلص من هذا كله » بأن الامبراطورية قد سهلت کنیا دخول المؤثرات الدينية 
والثقافية الأجنبية إلى مصر » كا سهلت تصدیر المؤثرات الدينية واللقافية الصرية إلى البلاد 


الأجنبية ۲ 


۳۳ 


الضباط المقاتلون 


كان الضباط العاملون بالخدمة العسكرية h O‏ - قد لا يقل عن 
دورهم Lys : yA‏ ذلك بوضوح بالنسبة للضباط الذين کانوا As, Delos‏ «قائد 
«COMMANDER‏ أو F «OBERST‏ ترجمها «هلك» إلى اللغة الألانية روهی رتبة تعادل 


رتبة کولونیل أو عقيد) . 


وبطبيعة الخال فإن الضباط الذين كانوا يصلون إلى تلك الرتبة » كانوا على درجة 
كبيرة من الدراية GLY‏ الحربية التى تمكنهم من أداء ادوارهم القيادية فى قلب الوحدات الحاربة 
فى الفروع الثلاثة الرئيسية للجيش الصری . 


وعندما كان يعهد إلى a‏ الضباط قيادة الحملات العسكرية » أوقيادة القلاع 
الحربية أو نقاط التحصينات العسكرية فى كل من سوريا والنوبة » كانت تعهد اليهم أيضا بعض 
الصلاحيات ذات الطابع السياسى إلى جانب اختصاصاتهم العسكرية الأصلية . 


وفى بلاد النوبة كانوا يقومون بأدوارهم تلك تحت الاشراف المباشر «لنائب 
الملك» . آما فى - فلم يكن هناك «نائب ملك» E‏ هو الال فى النوبة » ولذلك فقد كان 
الدور السیامی A‏ الضباط يتسع على نحو ملحوظ » حيث کانوا يتولون حكم الشعوب التى 
كانت تعيش فى تلك الناطق إلى جانب تعاونهم فى ذلك مع الامراء احلیین بمختلف المدن 
والمناطق السورية التى كانت تخضع للحكم المصرى . 


وكانت للألقاب التى تمنح طلا القادة دلالة على طبيعة الأعمال والاحتصاصات 
السياسية والحربية التى كانوا يمارسونها بحكم مناصبهم . وعلى سبيل الثال » فقد كان أحد 


Vo 


هولاء القادة [oH‏ لقب «اذن صاحب ih‏ فى سوریا» — مخابرات — بينا يحمل «جنرال» 
أو «لواع» al‏ امه «جحوتی «DHOUTI‏ لقب « الشف على الأزاضى الاجنبية الشمالية» e‏ 
وكان هذا الجنرال الأخير معينا فى هذا المنصب من قبل «تحوتمس الثالث» . 


وما لاشك فيه أن الأقالم الأجنبية التى احتلتها القوات المسلحة الصرية » كانت 
Lal‏ طيبة للضباط المصريين لاكتساب الزيد من ارات السياسية إلى جانب الخيرات 
الحربية . 


ds‏ نظرية یقول بها «ا.ر.شولان «A.R. SCHULMAN‏ عن حالة وجود بعض 
السفن والوحدات البحرية الخاصة » المدربة على عملیات نقل الهمات الخربية وعملیات النقل 
البرمائية . EN,‏ أن آفراد «المشاة» وافراد سلاح الفرسان والمركبات الحربية » الذین کانوا 
مدربين تدريبا خاصا على العمليات البرمائية كانوا يشتركون فى هذه المهمات . 


وميل «ت. سیف - سودربرج Kr. SÄVE- SODERBERG‏ الى الاعتقاد بان 
بعض الرتب والألقاب العسكرية للعاملین فى هذا الميدان تبين مدى تأثرها بالرتب والألقاب 
الخاصة بالعاهلين بالاسطول البحرى . 

sais‏ «شولان» أن الرسوم والنقوش التى سجلها «رمسيس الثالث» عل 
جدران «مدينة هابو» تبين الکثیر من الناظر والصور التی تعطی انطباعا یثبت وجود مثل هذه 
الوحدات العسكرية الخاصة التی كانت تسهم وتشارك ف العارك الحربية . 
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وكان اشتراك امراء البیت المالك فى السلك العسکری من الملاع الميزة للجیش 
الامبراطورى الصري فى عصر الأسرة الثامنة عشر . ولم يكن اشتراکهم رمزیا آرشفیا وائما كانوا 
يعملون بالفعل فى الخدمة العسكرية . وکانوا يحملون رتبا عسكرية باعتبارهم من الضباط 
المقاتلين e‏ وحاصة الامراء الملكيون من الدرجة الثانية فى الأمرة المالكة . 


۳۹ 


وهناك حالتان - علي بارعا - نلاحظ U‏ أن امراء الأسرة المالكة کانوا يحملون 
لقب «قائد» A’‏ فى الحالة JN‏ كان برتبة «القائد العام للوحدات العسكرية الصرية فى 
الأقالم السورية وبلاد النوبة» . ee VU! by‏ كان Pi‏ يبحمل لقب «القائد العام للوحدات 
امرابطة على الحدود المصرية وف القلاع ونقاط التحصینات الحربية» . 


وتان المصدر البشرى الرئیسی للضباط الجدد الذين يندرجون فى السلك 
العسکری الصری هو «الشباب» » حيث كان یم احتیار الناببين من الشبان أبناء الشعب » 
ثم جری تعليمهم وتنشئتهم فى البلاط الملكى جنباً إلى جنب مع الامراء الملكيين الذین كانوا 
يشتركون معهم فى جميع مراحل نظم التعلم والتدريب الصارمة . 


ولاشك فى of‏ هذه العايشة بين الشباب والامراء المصريين » والامتثال لهذا 
التدريب الموحد » كان يضمن «اخلاص» Va‏ الشبان للجيش الامبراطوری المصرى e‏ عندما 
يتم تعيينهم فى المناصب العسكرية ۰ کا كان يقوى الروابط بين Ada‏ الضباط وبين الملوك 
أنفسهم بالاضافة إلى امراء البيت المالك . 


)08 لقب a>»‏ - ن - كاب «HRD - N - KEP‏ ومعناه «اطفال الکاب» 
يمنح عادة ANA‏ الشبان » حيث کانوا يتفاخرون به بين قرنائهم من الشبان الآخرين » لما كان 
يتيحه لهم من مكانة مرفوقة . وتعكس الصبغة العسكرية لهذا اللقب الروح الامبراطورية التی 
سادت اجتمع Spall‏ خلال N ¿A pas‏ عشر . 


وکان Mya‏ النخبة المتازة من الشبان ینحدرون عادة من أصول متواضعة c‏ 
حيث كانوا ينتمون إلى طبقة «الکتاب» أو الطبقة الوسطی من رجال الدین . وعل سبیل 
Jall‏ فقد كان الح الاصغر «لسننموت» يحمل لقب «حرد - ن - كاب» . وسننموت کا 
هو معروف » كان المهندس الأشهر وأقرب المقربين إلى الملكة «حتشبسوت» [صورة ۱۰]. 


وقد قام «هلك» بتتبع تاريخ bb‏ بعض الشبان الذين كانوا يحملون 
لقب «أطفال الکاب» فتبین أن أحد شبان هذه النخبة واسمه «وسر - ساتت» قد عمل 


۳۷ 


تحت قيادة «امنحتب الثانی» وشغل منصب «نائب اللك Mey‏ کوش» کا منح لقب 
«ابن اللك» لزيادة تشریفه وتبجیله . 


کذلك فقد تبين أن بعض Aja‏ الشبان الذين کانوا يحملون اللقب قد تولوا 
مناصب عليا بالجيش ومنحوا ألقابا عسكرية » كلقب «حامل الراية» Sy‏ «قائد» F.‏ آن 
بعضهم كان يشغل الوظائف العليا فى البلاط SU‏ ويحمل ألقابا مثل «حامل المروحة» أو 
لقب «الشف على الميانى والمنشات الملكية» أو لقب «الشرف على صناعة ely‏ السفن» . 


۳۸ 


المبحث السابع 


gal‏ التثقیفی للضباط المعلمین 


تميز بلاط جمیع ملوك - الثامنة عشر بوجود مجموعة من الضباط «العلمین» 
المؤثوق بهم » والذین کانوا یقومون بتربية وتعلم أمراء وأميرات الأسرة المالكة . 


وكانت هذه الظاهرة Je‏ درجه ة ins‏ من LAY!‏ ¢ فهؤلاء الضباط المعلمون كانوا 
عل أعلى مستوی من الثقافة وا والمعرفة Jelly‏ الأخلاقية 45 العلیا A A‏ آن ینقلوها إلى تلامیذهم 
من الأمراء š Sh. V.,‏ 


وقد قام هؤلاء المعلمون بدور واضح فى Je‏ وتقدم ثقافة «الشمال» - الوجه 
البحرى - إلى البلاط الملكى » وذلك باعتبار أنهم أنفسهم متأثرون إلى حد بعيد بپذه 
الثقافة » بالنظر إلى أن «القيادة العامة» وأغلب الفيالق الحربية التى يعملون بها كانت مرابطة 
فى الشمال . 


وقد أدى ذلك إلى حدوث التطور الثقافى فى خلال عصر الأمرة الثامنة عشر » 
حيث تراكمت عناصر وأسس هذا التطور » Seh‏ النهاية إلى حدوث أزمة العمارنة . 


ولاجدال فى أن ثورة العمارنة انما ترجع بصفة رئيسية إلى أيديولوجية الطبقة 
الجديدة من الضباط > التى تعارضت ف النباية مع العقيدة الدينية التى كانت سائدة فى 
طيبة » والتى كانت تعتير IN‏ امون % مقدساً للامبراطورية وللعصر الامبراطورى منذ بداياته 
JAI‏ . فال ملك «كاموسى» La‏ حرب التحرير ضد الغزاه الأجانب بوحى من JYI‏ آمون ۶ 1 


۳۹ 


قام بکل معارکه الحربية تتفیذا A‏ صادر من الاله آمون نفسه : «... لقد أبحرت فى النيل 
نحو الشمال AW u‏ الصادر من آمون ...» . 


ولعل هذا خير دلیل على المكانة التى كان يتبوأها الاله آمون فى تاريخ الاسة 
الثامنة عشر » حيث كان يمثل الروح الامبراطورية » سواء فى العقيدة الدينية أو فى الأفكار 
الميثولوجية على حد سواء . 


المبحث الثامن 


الکتاب العسکرپون 


منذ بداية عصر الاسة الثامنة عشر » وضع نظام صارم لتجنید الرجال وتعبئة کل 


ركان هذا العمل الاستراتیجی الکبیر » يتم بفضل «هيئة عسکریة» جديدة 
التکوین c‏ تعمل داخل الاطار العام للجیش Spall‏ . وهی ALA)‏ کتاب التجنيد» أو LA)‏ 
کتاب امدادات الجيش» . 


ويمكن القول ob‏ هذه del‏ التخصصة ‏ هى أول هيئة من نوعها ظهرت فى 
التاريخ الحربى للقوات المسلحة فى العام » حبث of‏ الاعتصاصات التی كان بارسها «الکتاب 
العسكريون» المصريون القدماء » هی نفسها الاحتصاصات التى تمارسها «هيئة AS‏ 
الضباط» فى أى جيش من الجيوش الحديثة . 


baih‏ أن جميع الرجال الذين كانوا يعملون فى تلك الهيئة » كانوا مدريين 
Lys‏ حاصا لاجادة «فنون الكتابة» جنبا إلى جنب مع «الفنون العسكرية القتالیة» . وكانوا 
يبدأون حياتهم فى السلك العسکری ale‏ باعتبارهم «جنودا كتابا» بالقسم الاداری بوحدات 
الجيش » ثم يتدرجون فى سلم الترق للرتب العسكرية الاعلى » من هذا المنطلق . 


وكان بعضهم يصل إلى رتبة «رئيس الكتاب العسکرین» أو رتية «كاتب 
الجيش» بل وأيضا إلى رتبة «قائد الجيش» . 


٤ 


وعلى الرغم من اختصاصهم الرئیسی كان ذا صبغة Ayla}‏ » الا pri‏ کانوا de‏ 
قدرة كبية فى القيام بالأعمال الأحرى ذات الصبغة العسكرية القتالية . وكان یعهد pred]‏ فى 
حالات كثيرة بقيادة فرق الیش . 


وعلى سبيل المثال فقد شغل الضابط «حورحب» منصب «قائد الجيش» ف 
عهد كل من «امنحتب الثانى» و «تحوتمس الرابع» . وكان «حور us‏ يشغل من قبل 
رتبة «كاتب الجيش» کا هو مدون على باب مقبرته العروض بالمتحف „S‏ 


وف بعض e‏ الأحرى » تمت ترقية بعض الكتاب العسکریین إلى رتبة «قائد 
سلاح المركبات الحربية» أو «قائد سلاح الفرسان» . ک) هو الخال مع الضبابط «اى «AY‏ 
الياور الشهير وصاحب الشأن الكبير فى بلاط اخناتون بالعمارنة » والذى كان يحمل Lal‏ 
مجموعة من الرتب والألقاب العسكرية مثل «حامل الراية» و «كاتب الجيش» و «قائد سلاح 
الفرسان والمركبات الحربية» . 


ومن الواضح أن ظهور هذا الاختصاص »ء أو هذه الحرفة العسكرية الجديدة فى 
الجيش المصرى فى بداية عصر الأسرة iulii‏ عشر » اما يعكس صورة مكثفة للاختصاصات 
والسئولیات المتداخلة والبالغة التعقيد e‏ داخل «الة الحرب» المصرية وجيشها الامبراطورى . 


وف فترة اللصف SU‏ من yes‏ الأسرة dull‏ عشر » تعددت الحالات التى كان 
فيها كبار الضباط الذين يحملون رتبة «قائد الجيش» o‏ أيضا رتبة «كاتب الجيش» . 


وق رأبى of‏ هذا التدخل المباشر من كبار الضباط والقادة العسكريين فى الشعون 
والانشطة ذات الطبيعة الادارية » كان بغرض خدمة وتنظيم القوات المسلحة » وأن هذا التدخل 
قد alay dol‏ بمرور الوقت . 


zy 


)08 «امنحتب بن حابو “AMENOPHIS , THE SON OF HABU‏ من 

de الضباط الذین ینتمون إلى فة «الکتاب العسکریین» . وفى قصة حياته التی دونها‎ Be 

جدران مقرته » شرح بالتفصیل الاحتصاصات التی كانت مسندة إليه بحکم رتبته 

العسكرية » فذکر أنه قام بتجنید أفضل الشبان اللائقین للخدمة بالقوات السلحة ... وأنه قام 
بتدوین امعائهم فى سجلات وقواتم e‏ جدا . 


ونخرج من هذا النصى بدلالتین واضحتین : أولاهما أن تجنيد الشبان «الصریین» 
للخدمة العسكرية »كان يتم باعداد g des‏ من بين الشبان اللائقین للخدمه 
العسكرية . أما الدلالة الثانية » فهی أن عملية التجنيد كانت مسئولية تقوم بها السلطة المركزية 
بالعاصمة » وليست السلطات الاقليمية A‏ كان الحال فى par‏ «الدولة الوسطی»: 


ولاجدال فى أن السجلات والقواتم التى كانت تدون فيها أسماء وأعداد ahl‏ 
والضباط وجميع العاملين فى الخدمة العسكرية » بالاضافة إلى السجلات الأحرى التى تتضمن 
الاحصائيات الخاصة بالموارد الاقتصادية للدولة »> كانت خير عون للسلطات العليا » عند 
الحاجة إلى اتخاذ قرار بالتعبئة الجزئية أو التعبئة العامة للجيش الامبراطورى . 


وهذه السجلات الأخيرة كانت الوسيلة الفعالة Bal‏ مدى قوة ووزن مايمكن أن 
نسميه «الجبهة الداحلية» agis‏ المصطلحات السياسية والعسكرية المعروفة فى العصر 
الحديث . ومعنى ذلك أن المصريين القدماء فى العصر الامبراطورى » كانوا أول من استخدم 
مصطلح «الجببة الداخلية للدولة» بهذا المضمون . 
5 


وکان «تنينى «TIENINI‏ يتولى منصب «کاتب التعبعة والتجنيد» فى عهد 
alll‏ «قوقس الرابع» . وكتب قصة حياته أيضا على جدران . نص 
مفاده : «... أنه صاحب مولاه » وأنه قام بتسجیل جهیع الافراد الذین یتکون منهم جيش 


و 


جلالته .. واعد قوم بأعداد وأسماء جميع المجندين من الشبان للخدمة العسكرية » مع E>‏ 
اختصاصات وواجبات كل فرد منهم» . 


وكانت هذه السجلات - کا ذكرنا من قبل - على درجة غاية فى الاهمية عند 
اجراء التعيئة . کا لاتخفى اهمیتها بالنسبة لمؤسسة الجيش e‏ خصوصا عند اجراء التدريبات » 
أو للاستعانة بحصر أسماء وعناوين الجنود والضباط لاستدعائهم عند الحاجة » أو لمعرفة 
الاحتياجات البشرية والعسكرية عند وضع خطط الحملات الحربية . 


Uf‏ تدريب الجندين الجدد » فكان d U‏ الأهمية فى جميع الوحدات 
العسكرية التى كانت تتكون منها القوات المسلحة المصرية بفروعها الثلاث (المشاة والمركبات 
الحربية والأسطول) . 


وكان يقوم بالتدريب نخبة ممتازة من الضباط المؤهلين لأداء هذا الاحتصاص على 
el‏ قدر ممكن من الكفاءة » ويحملون رتبا وألقابا عسكرية مضمونبا القيام بمهمة تدريب 
الجنود » وتأسيس وتنظيم الوحدات العسكرية طبقا لخطة التدريب فى كل فرع من فروع 
القوات المسلحة . 


وعلى جدران مقبرة «تنینی» الذى كان يتولى منصب «كاتب التجنيد» F‏ 
ذكرنا » نجد U‏ يدل على وجود رتبة لمنصب عسكرى آخر كان یتولاه ضابط مصری 


اسعه «سنيد «SENED MOSES‏ وكان لقبه «حامل رإية التدريب بالاسطول الحرلى» . 


ويعتقد «هلك» ol‏ الضباط الكبار الذين كانوا يحملون رتبة «قائد الجيش» أو 
رتبة «كاتب التجنيد» كانوا يشرفون Lal‏ على Las‏ واداء التدريبات الخاصة بالمجددين . 


وسنعرض Led‏ بعد » أبعاد الدور المام الذى كان يقوم به الضباط الذين يحملون 
رتبة «كاتب التجنيد» فى مختلف الميادين والانشطة الاحری الفنية والدينية والادارية . 


£2 


المبحث التاسع 


دور الطبقة العسكرية الجديدة 


فى المجتمع المصرى 


فى الدراسة الشهية التى أجراها «هلك» عن He‏ ثبر الموظفين العسکریین على 
تاريخ الأسرة الثامنة عشر ¢ نجده قد gael‏ نظرية مفادها إرجاع هذا التأثير إلى الظروف الخاصة 
والحالات الفردية التى تميز بها بعض الرجال العسكريين » Lopas‏ فى فترة النصف الثانی من 
عصر - الثامنة عشر . 


وإذا كانت هذه النظرية مقبولة على نحو ماء إلا أنها لاتفسر لنا هذه التغييرات 
المتميزة التی احذت S‏ وتتغلغل فى الدولة de‏ اجتمع بسبب الروح الامبراطورية e‏ 
سادت ف ذلك العصر » فقد ظهرت طبقة جديدة مهيمنة بدأت تتشكل منذ السنوات AN‏ 
من عصر الأسرة الثامنة عشر 3 وظلت تتطور ونتسع وتزداد 575 LS Led‏ بشكل غير 
مسبوق ف التاريخ Spall‏ القديم . 


هذه الطبقة التى نشأت أساساً على أيدى الرواد JN‏ من الضباط العسكربين » 
هی التى استطاعت أن تعتل عرش مصر بعد أزمة العمارنة » ثم قامت بتأسيس „ التاسعة 
عشر » کا A‏ فيما بعدء وهی الأسة التى 
أقامها «الضباط الكهنة» بعد سقوط الأسرة العشرين . 

ویری = فاندییه «J. VANDIER‏ أن هذه الطبقة العسكرية الحديدة قد 
تشکلت على وجه التأكيد فى ar‏ الثامنة عشر . ویستند فى ذلك إلى النص النقوش 
على جدران مقبة «تنينى» الذى أشرنا إليه انفا (المقبة رقم ۷۶ بطيبة) . 
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— se» : للترجمة والتحلیل الى ذکره «فاندییه» لهذا النص » نرى أن‎ Uh; 
الکاتب العسکری من جلالته - كان یقوم بحشد وتعبئة كل ما فى البلاد لیعطی‎ 
.. صورة احصائية لكل ما هو مطلوب معرفته .. وکان یقوم بفحص کل شخص‎ D 
ويشرف على السجلات الخاصة بکل الجنود » والكهنة ۰ والرقیق التابعين للملك والاسرة‎ 
الملكية .. وجميع أصحاب الحرف فى كل أنحاء البلاد .. وكذا السجلات الخاصة باحصائيات‎ 
er كل الواشی 4 والطيور والقطعان الصغيرة‎ 


وهذا النص فى غاية LAV‏ » إذ يعطينا صورة واضحة للسلطات الواسعة التى 
كانت ملقاة على gle‏ «ضباط التعبئة والتجنيد» فى عهد الملك «تحوتمس الرابع» الذی 
كان الضابط «تنينى» يعمل تحت إمرته . 


ويتضح لنا أن الطبقة العسكرية قد بلغت أوج سلطتها فى ذلك العهد . des‏ 
قمة هذه الطبقة » كانت هناك مجموعة من الضباط المتفوقين أصحاب المواهب الخاصة › 
فكان منهم المثقفون والسياسيون » ورجال الاقتصاد » والتكنوقراطيون » والاداريون . 


وم يكن تغلغل نفوذ هذه الطبقة فى كل ركن من أركان الدولة » إلا نتيجة 
لانتصارها فى صراعها المرير ضد طبقة رجال الدين والكتبة التقليديين فى طيبة . 


ویقول ) . فون كومورتسينسكى «A. VON KOMORZYNSKI‏ عن هذه 
الطبقة العسكرية الجديدة » أن - الجنود العاديين - الذين كانوا يعملون تحت قيادة الضباط › 
كانت هم امتیازات خاصة جعلتهم بدورهم طبقة متميزة » بالقارنة بجماهير الشعب من 
الفلاحين والعمال e‏ وعلى ذلك فيمكن القول بأن طبقة الضباط العسکرین ومن هم تحت 
eras‏ من o‏ امحاربین 0 كانوا ON‏ مقالید Ce‏ الامور الخاصة بالغروة القومية ف مصر . 

ویعطینا «ج. يانسن I «J. JANSSEN‏ مارکسیا عندما يضم «العامل 
الاقتصادی» محل اعتبار فى تحلیل أوضاع هذه الطبقة الجديدة » حيث یقول بنظرية مفادها أن 
الاقتصاد الصری قد تعرض لعملية «اعادة توزیم الثروات القومية بين طبقات اجتمع» f‏ 


L 


وکان «الفرعون» با يتمتع به من حق إلى 3 یوم بالدور الرئیسپی فى تلك العملية . 


وکانت العابد والنذور الدينية Er‏ مجرد جزءاً من pele‏ الاقتصاد القومی 
Small‏ . 


ويمكن فهم «التظام الضرائبى الصری» فى ذلك العصر فى ضوء النظرية التی 
یقول بها «یانسن» . حيث كانت جميع السلع والبضائم تجمع وتنقل إلى مجموعة من الخازن 
الركزية الضخمة » قبل توزیعها على الشعب . ولاشك أن مثل هذا النظام الاقتصادی یتلام 
مع الحق الالمى الذى كان يتمتع به الفرعون فى كافة ميادين الحياة الصرية . 


وكان الموظفون الرسعيون الذين يتولون مباشة مثل هذه الاختصاصات من طبقة 
العسكريين الجديدة » سواء کانوا من الضباط العاملین بالخدمة العسکرية t‏ أو من الضباط 
الذين أحيلوا إلى الاستيداع وعهد mpl]‏ القيام بوظائف ذاث طبيعة مدنية . 


وإذا كان هناك «صراع طبقى» قد حدث فى ذلك العصر » فهو الصراع بين 
هذه الطبقة العسكرية الناشقة » وبين طبقة رجال الدين والموظفين المدنيين التقليديين فى طيبة . 


وأصبح الجنود احترفون » وكذلك الجنود الذين يتم تجنيدهم ملاكا N‏ 
الزراعية » أو من أصحاب «حق الانتفاع» بها على الأقل . وبطبيعة الحال A‏ كان e‏ 


الجنود تحت إمرة وسيطرة قوادهم من الضباط ‏ الذين كانوا بدورهم على رأس هذا النظام 
الاقتصادى القاثم على عملية «اعادة توزيع الأروات» . 


ون نرى أن هذا النظام الاقتصادى- كان من أهم العوامل الحاسمة فى التطور 
الذی حدث ف E‏ المصرى فى عصر الأسة التامنة عشر » وأميل إلى الاعتقاد Ob‏ قوة 
وسيطرة كهنة آمون قد تعاظمت فى خلال عصر الاسة الثامنة عشر » کا تعاظم فى الوقت 


tV 


نفسه حجم الصراع بين هولاء الكهنة » وبين الفراعنة » خصوصاً فى فترة النصف الثانى من 
عصر الأمرة الثامنة عشر . 


وكقاعدة عامة » لم تكن العابد فى عصر الأسرة الثامنة عشر معفاة من الالتزام 
بدفع الضرائب » مثلما أصبح عليه الخال فى أواخر تاريخ «الدولة الحديثة» . 


ie 
wg 
AUR 
» اما الضباط الذين کانوا يحالون إلى المعاش أو الاستیداع بعد حدمتهم العسكرية‎ 
الفرعون . وكان‎ le فقد كانوا يعينون فى وظائف عليا باعتبارهم من الأفراد الذين يعتمد‎ 
يشغل وظيفة «الياور الملكى» أو «ساق الملك‎ ÁS » إلى املك إلى حد بعيد‎ A بعضهم‎ 
وخادمه الخاص» أو «حامل الروحة على يمين الملك» أو «الشرف على ادارة القصور الملكية»‎ 
.. والممتلكات الملكية» أو «العلم فى البلاط اللکی»‎ eN أو «الشرف على ادارة‎ 


ومن الواضح أن الروح العسكرية فى عصر الامبراطورية » قد انعكست على جميع 
أوجه الانشطة الداخلية بالدولة . وأصبح الجيش هو المهيمن على جميع الانشاءات المعمارية 
الطموحة التى تقيمها الدولة . 


WIS‏ فقد تولت اعداد كبية من الضباط وظائف عليا كثية حارج الاطار 
العام لمناصب الخدمة العسكرية » وأصبح Ya‏ الضباط يمثلون حجر الزاوية d‏ مرافق 
الدولة » با فى ذلك الرافق الدينية والمعابد . 


وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة التى أصبحت تربط Via‏ الضباط بالبلاط الملكى 
وبدوائر الحكم العليا » فلم يكن من الصعب علیهم أن ينتصروا بالتدريح فى الصراع الذى نشب 
pra‏ وبين «كهنة امون» وحلفائهم من طبقة كبار الموظفين المدئيين فى طيبة . 


tA 


وحتی الاحترام التقلیدی الذی كان تتمتع به iib‏ الکتاب العادین باعتبارهم من 
خقفین » قد انتقل بدوره إلى النخبة المتازة من طبقة العسکریین الذین تزودوا Lely‏ مستویات 
الثقافة الواسعة التی تميز بها ذلك العصر . 


وبالرغم من LAT‏ «الدین» فى ال حياة العامة بمصر القديمة » فلم يتم العثور على أية 
دلائل توضح لنا طبيعة «النظام التعلیمی للتخصص الدینی» k‏ 


وكان أهم الألقاب الدينية التى كان يحملها كبار الكهنة » لقب «خرى -حبت 
hry - hbt‏ ومعناه «حامل GES‏ الطقوس» . وكان بعض الكهنة الآخرين يحملون 
لقب «كاتب الكتاب المقدس» . وسنرى فيما بعد أن بعض كبار الموظفين العسكريين كانوا 
يحملون آلقابا دينية able‏ کا هو الحال بالنسبة «لامنحتب بن حابو» . 


وعلى أية حال فان هناك دلائل واضحة تؤكد ارتفاع 'المستوى الثقاق لطبقة 
الضباط العسكريين » أو على الاقل بالنسبة لبعض منهم والذين يمكن وصفهم بالعباقرة ذوى 
الثقافة الموسوعية . ولعل أشهرهم المهندس العبقرى «سننموت» و «امنحتب بن حابو» . 


ويرى «هلك» ان الضباط الحالين إلى المعاش أو الاستيداع » كانوا يمنحون 
الوظائف te)‏ على استمرار حياتهم بالمستوى pr FI‏ . 


وحن تلف مع «ملك» فى ذلك . فان مايراه «معاشا» 
أو «استيداعاً» «ALTERSSTELLUNGy‏ هو فى حقيقة N‏ نظام معقد یعتمد على ضباط 
الجيش » فى الوقت الذی یکون فيه الجيش مع الدولة وحدة مندمجة متکاملة . 


ویقول «هلك» أن جمیع E‏ » حتی قادة الجيش» قد أحيلوا إلى 
الاستیداع بعد أزمة العمارنة » مالم یکونوا من أفراد الاسرة المالكة . 


ولكن اللك لم يترك Ma‏ العسكريين لمارسة حياتهم فى القطاع الخاص e‏ وانما 
اعتمد عليهم فى تول العدید من الوظائف والناصب العلیا التى تتناسب مع مژهلانهم ومواهبهم 
الخاصة . 


ومن Me‏ العسكربين » تم اختبار من يتولون الاشراف على جميع الأنشطة 
الاقتصادية للدولة . وبذلك تحقق للملك - عن طريق fal‏ الثقة ¿a‏ أن يسيطر سيطرة 
كاملة على جميع مكونات الاروة القومية فى جميع انحاء الامبراطورية . 


وهكذا تولى العسكريون المناصب التى توهلهم لادارة ممتلكات الفراعنة » 
ومتلكات ارم SU‏ وممتلكات آفراد العائلة المالكة » وقتلکات المعابد . بل ونژکد أن 
جميع أوجه al‏ الاقتصادية الخاضعة للملك » أصبحت تدار بواسطة جهاز ادارى على درجة 
عالية من الكفاءة » O‏ بصفة رئيسية من النخبة المتازة من الطبقة العسكرية الجديدة . 


A 


المبحث العاشر 
الخلفية التعليمية للضباط 


CU به أن اتمرينات البدنية والرياضة التى كان يقوم بها «امنحتب‎ N 
منصب «القائد العام للقوات‎ SL للعهد ويشغل‎ Us فى مدينة «منف»” حين كان‎ 
التدريب المفروضة‎ ihh üb المسلحة المصرية» كانت بطبيعتها تمرينات عسكرية » مصممة‎ 
. على جميع الضباط وجنود الجيش‎ 


ويشير النص الذى جاء به ذكر هذه القرينات بوضوح > » إلى انها كانت مرتبطة 
ماما بالتدریب العسکری القرر Je‏ وحدات القوات المسلحة t‏ وأن ها وظيفة تعليمية مرتبطة 
اما مع التدرپیات على أعمال القتال والتدرييات الأخرى ذات الصبغة العسكرية البحتة . 


وقد وردت نصوص كثيرة ف عدید من القابر الخاصة بضباط المشاة وضباط 
سلاح المركبات الحربية » تشير إلى أن هؤلاء الضباط كانوا على مستوى رفيع من الثقافة العامة » 
مع معرفة واسعة بمختلف العلوم التى كانت سائدة فى papas‏ . 


وعلى سبيل JU‏ فالنصوص النقوشة على جدران مقبرة الضابط «بارنن 
«PARENEN‏ الذى كان يتولى منصب «الشرف على الاصطبلات الملكية» تشير إلى أنه كان 
يحمل ألقابا wel‏ مثل «كاتب الكتب المقدسة بالأوضين - ost‏ بالوجهين البحری والقيل» 
و «كاتب بيت Kopel A‏ و «الشرف على elas‏ أعياد الاله أوزوريس» . 

ومن الظواهر الثقافية فى Sal‏ المصرى القديم e‏ ذلك الارتباط G‏ العلوم 
اللاهوتيه والعلوم الطبيعية الدنيوية الأخرى . ولعل هذا يفسر لنا سهولة الانتقال من متصب 
وظيفى إلى منصب وظیفی آخر » أو الجمع بين المناصب ذات الاختصاصات المتباينة فى كل 


اه 


من امیش والادارة الحكومية والعابد الدينية » کا یفسر لنا آیضا القرارات التی اتخذها «حور 
= حين olf‏ اعادة تعمیر العابد الهجورة التی كانت تعبد فيا الآلمة الصرية القدية » 
والتى أغلقت أيام أزمة العمارنة . فقد عين «حور محب» مجموعة كبيرة من الكهنة العادیین 
والكهنة المرتلين لمياشة الطقوس الدينية من جديد فى تلك العابد العديدة » فى جميع مناطق 
ah‏ المصرى » من أحراش الدلتا حتى أقصى جنوب البلاد » وقد ثم احتیار ar‏ هولاء 
الكهنة من بين رجال القوات المسلحة . 


وتتضمن بردية «أنستاسى رقم Lai »١‏ لرسالة طريفة » يرجع تاريخها إلى عصر 
الرعامسة » أرسلها الضابط الكاتب العسکری «حوری KHOR‏ إلى ضابط اخر بالجيش 
امه ¿dy . «AMENOPE AD‏ هذه الرسالة یسخر «حوری» بشدة من الا همية A‏ 
يعطيها «امنوى» لنفسه واحساسه الزائد بذاته » ویتپکم فيها أيضا على جهل «امنویی» وادعائه 
العلم والمعرفة » وتعتبر هذه الرسالة فى عمومها دليلا على وجوب توافر المعرفة العلمية الواسعة 
لكل من يشغل منصبا من فقة «الكتاب العسكريين» . 

وتعكس هذه الرسالة صورة Bole‏ من افتخار الكاتب العسکری «حوری» 
بنفسه وکنصبه باعتباره ضابطا بالاصطبلات الملكية الفاصة «برمسیس مری — آمون» ae‏ 
وباعتباره has Lab La,‏ مدينة «خمنو «HMNW‏ - الاشمونین USL‏ — ومشرفاً على أكاديمية 
تعلم الكتابة » والمكتبة اللحقة بالعبد » وباعتباره ایضا استاذا ذا مواهب ممتازة . 


وف بردية «أنستاسى رقم «Y‏ نجد الضابط «امنویی» يرد على زمیله «حورى» 
er‏ بفخر » del‏ يعدد باعجاب 5 lit A‏ ولستویالعلمی ال بتمتعبه í‏ 
فهو «استاذ معلم» E‏ يشغل منصب «الفارس IN‏ للملك» ویحمل رتبة «القائد الساعد 
لسلاح المركبات E yA‏ يفخر بأنه كان «رسول الملك» للتفاوض مع آمراء سوريا من 
منطقة «ثارو «THARO‏ > منطقة «YOPA by»‏ قرب دمشق 


وبالرغم من أن هاتين الوثيقتين تنتميان إلى عصر الرعامسة » إلا أن مضمونها من 
حيث بيان المستوى العلمى الرفيع لطبقة الضباط العسکریین » يمكن اعتباره نموذجاً لما كان 
عليه الخال بالنسبة ba‏ الأسرة الثامنة عشر . 


oy 


وهذا الفخر العظم بالانعاء إلى طبقة ضباط الفرسان والرکبات الحربية یعطینا 
صورة واضحة للمستوی الطبقی الرفیع الذى ارتقی إليه الضباط فى عصر الرعامسة » حتی 
أصبحوا طبقة ارستقراطية متميزة . 


Lila أدلة عديدة على أن التفاخر بتولى مثل هذه الناصب العسكرية كان‎ ad, 
الثامنة عشر » حيث كانوا يتميزون ما یسمی‎ ar من‎ UM بين الضباط فى السنوات‎ 
L ESPRIT DE» للوحدة العسكرية‎ EN فى الجيوش الحديثة بروح الفريق » أو روح‎ 
. «CORPS 


وهذان الضابطان اللذان ينتميان إلى عصر الرعامسة c‏ يعتبران من خلفاء 
u‏ من ble‏ سلاح الفرسان والمركبات الحربية » الذين كانوا يعيشون فى عصر N‏ 
الثامنة عشر ‏ والذين كانوا يتمتعون أيضا بمستوى علمى رفيع PU‏ . کا أن الألقاب التى كان 
يحملها هذان الضابطان باعتبارهما من الاساتذة المعلمين ومن الکهنة » كانت ممائلة للألقاب 
التى كان يحملها بعض ضباط - الثامنة عشر . 


* . 


ومن الرسالة AS‏ أرسلها کاتب الجيش «حوری» إلى زمیله «امنوى» 
c‏ ابعاد الصفات والدرجات العلمية التى يجب أن تتوفر فى الضباط lib‏ لطبيعة العصر . 
لقد أكد «حوری» ضرورة أن يكون الضابط متمکنا من «فن الراسلات Ge.‏ وأن یکون 
على el‏ مستوی فى علوم الجغرافيا » والطبوغرافیا » والهندسة e‏ والعمار » والریاضیات . 
ونتبين كذلك من رد «امنویی» مدى الخبرة العالية والقدرات العلمية والشخصية 
التى يحب أن تتوفر فى الضابط الذى يقوم بدور «رسول الملك» الموفد إلى البلاد الأجنبية للقيام 
بمهمات ذات طبيعة دبلوماسية . 


or 


ونخلص من الموضوع كله » Ob‏ طبقة الضباط العسکریین كانت تتضمن 
الرجال الطموحين الذين لا يكتفون باجادة الفنون العسكرية القتالية فقط Lil‏ یتطلعون دائما 
إلى التزود بالعلم والمعرفة إلى جانب الواهب الشخصية . 


, كذلك ol‏ الضباط كانوا مؤهلين طبقا للنظام التعليمى التقليدى لفنون 
الكتابة » BLA‏ إلى الخبرات العلمية والضرورية التى تؤهلهم لحمل ما يناط بهم من 
مسئولیات فى المناصب التى يباشرونها e‏ سواء أكانت مناصب عسكرية أو دبلوماسية أو 
سياسية أو اقتصادية . وقد بدا ذلك واضحا » على وجه الخصوص » فى فترة النصف الثانى من 
عصر e BN‏ سنعرضه Lad‏ سوف نشرحه من عناصر هذه الدراسة . 


of 


الفصل الثانى 
الوضع الاقتصادی والاجتماعی 


ویتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : الأحوال الاجتماعية للطبقة العسكرية الجديدة فى عصر الأسرة 
الثامنة عشر . 

المبحث الثانى : الممتلكات العقارية لطبقة العسكريين . 

المبحث الثالث : مركز الرقيق فى مجتمع الأسرة الثامنة عشر . 


المبحث الأول 


الاحوال الاجتماعية للطبقة العسكرية الجديدة 
فى عص الاسمة الثامنة عشر 


من السام به V‏ » حدوث صراع بين كبار كهنة الاله امون 


غير أننا لا نسلم بهذه الفكرة الشائعة » ونرى أا لا تستقم ولا تتناسب مع 
الروح | كانت سائدة فى عصر هذه لاس » ونری أيضا أنه إذا كان Ska‏ صراع قد حدث 


فى عصر هذه - فهو صراع نشب بين كهنة آمون بطيبة وضباط الجيش المصرى . 


لقد سادت الروح الامبراطورية ذلك العصر با کمله » وتکونت الطبقة العسكرية 
وازدادت قوتها ومستواها العلمی بفضل النخبة المتازة من الضباط ذوى المكانة العلمية 
الرفيعة . 


ومن الحقائق الثابته أن الجيش المصرى فى ذلك العصر كان یتکون كله من 
الضباط aptly‏ المصريين الخلص 3 الأمر الذى أدى إلى نوع من التجانس Caf t‏ بدوره إل 
تماسك الطبقة العسكرية 2 وتمائل Elze‏ كطبقة اجتاعية جديدة . 


ويؤيد «و.ف. إدجرتون «W.F. EDGERTON‏ النظرية التاريخية القائلة OL‏ بوادر 
ظهور وتعلور الطبقة العسكرية الجديدة » انما ترجع إلى بدایات pas‏ الاسة الثامنة عشر » 
حيث أصبحت لتلك الطبقة os ¿luar‏ تعارضها مع the‏ الطبقات الأحرى » 
Lopas‏ طبقة الكهنة . 


ey 


Uf‏ بالئسبة للفرعون » الستند إلى «حقه الالمى» فى الحكم » ودوره الطبیعی 
باعتباره القمة العلیا لنظام الحكم » فیقول «إدجرتون» : «مهما كانت طبيعة النظام » Lagos‏ 
كانت قوة الحكومة » فان کل فرد فى الدولة » كان pe‏ تماماً ol‏ الفرعون هو الملك صاحب 
السلطة الطلقة » وان سلطته تستند - نظرياً - على آلوهیته الفترضة ‏ ولذلك فقد كان 
الفرعون یسمی على الدوام «بالاله الطیب «THE GOOD GOD‏ کا كان يطلق عليه 
لقب «ابن رع إله الشمس» . و يكن هذا اللقب مرد تشریف أو تبجیل للفرعون » بل 
كان lasaña‏ بمعناه الحرى . كذلك فان مفهوم (السلطةالمطلقة) التى كان يمارسها الملك فى 
المحكم » ينصف معناه إلى أن الملك كان بارس سلطات واسعة لا حدود ها ولا معقب 
«lalo‏ . 


وهناك فكرة مقبولة لدى كثير من المؤرحين » مفادها تأكيد وجود «مجموعة من 
القوانين المكتوبة «LAW CODE‏ كان GA‏ تطبيقها فى عصر الأسرة الثامنة عشر . غير 
أن «إدجرتون» يؤيد الفكرة المعارضة » والتى تنفى وجود مثل هذه «المجموعات من 
القوانين» . والتى تقرر بالتالى أن «القانون الوحيد» GU‏ كان مطبقا فى ذلك العصر e‏ 
هو «الازادة الملكية» للفرعون » حيث كان يصدر القوانين » أو يقوم بتغييرها أو تعديلها فى 
أى وقت يشاء » ومعنى ذلك أنه لم تكن بمصر «مجموعات من القوانين «LAW CODES‏ 
بالفهوم الفنى والقانون الذى كان b‏ فى عصر «الرومان» . 


وعلی ذلك فإن التشريع أو حق إصدار القوانین » كان من اختصاص اللك 
وحده . أما ممارسة «القضاء» فكانت من اختصاص بعض الرجال الذين کانوا يشغلون عادة 
مناصب عليا ذات طبيعة إدارية . 
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ومن الوثائق القانونية النادرة التی وصلت إلينا من ذلك العصر » نتبین أن «النص 
القانونی» كان dale lay‏ بکلمتی «قال الفرعون ...» ثم یعقب ذلك نص القانون أو الرسوم 
الصادر فى موضوع معين . وذلك مثلما جاء « بمرسوم حورتحب»"" و «مرسوم ناوری 
PENA URI‏ آصدره «سیتی „ . ويتضح من هذین الرسومین أن الفرعون كان 
صاحب السلطة المطلقة والوحيدة لاصدار القوانین والراسم . 


o *‏ أيضا إلى أن عملية اللجوء إلى الالهة لتلقی الوحی القدس 
الذى يقرر al‏ ما" » أصبحت عملية نادرة الحدوث فى عصر الامبراطورية الصرية . بينا 
یری «ل. کاکوشی KL. KAKOSY‏ أن اللجوء إلى طلب الوحی من * قد عاد إلى الظهور 
ip‏ آخری » ey‏ نطاق ضیق ‏ وبالنسبة لامور خاصة قليلة الأهمية » وذلك فى pas‏ 
الرعامسة . 


ويرى (O‏ أيضا بالنسبة لوضح ومرکز العابد والکهنة فى عصر «الدولة 
الحديثة» أن الكهنة وغيرهم من موظفی العاید الدينية کانوا یعملون «بالوكالة» عن فرعون » 
مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من ضباط الجيش » أو من «الجباة» جامعى الضرائب oh.‏ 
الفرعون كان صاحب السلطة العليا فى تعبين وعزل كهنة المعابد » كا هو الشأن بالنسبة 
لجميع وظائف الخدمة العامة فى الدولة . 


وبالرغم من أن هناك شواهد as‏ على أن الكهنة كانوا يورثون وظائفهم 
ومناصبهم إلى ابنائهم » فان هذا الحق لم يكن قاصرا على الكهنة وحدهم » بل كان شائعا أيضا 


ويقول « إدجرتون» انه فى خلال عصر الامبراطوية المصرية بأكمله » لم يوجد 
أى A‏ سمى» واحد » كانت سلطته فى الحكم تمتد لتشمل جميع انحاء البلاد المصرية › 
أو تشمل سلطته ادارة جميع ادارات الحكومة ومؤسسات الخدمة العامة . وعلى هذا فلم يكن 
للوزراء حق ممارسة أى نوع من السلطة فى بلاد النوبة » حيث يوجد «نائب الملك» الذى 
يعتبر مسفولاً أمام الملك مباشة ء أو فى البلاد والأقالم السورية التى تخضع فى حكمها إلى 
ضباط الجيش الذين كان يعينهم الملك . 
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ويتبين من هذا of‏ فراعنة عصر الامبراطورية » ۸ بتخلوا بدا عن سلطاتهم 
الكاملة » dy‏ بظهر فى عهودهم أى «فرد» مهما علا ale‏ كان يمكنه أن يشل الملك ف کل 
مكان أو فى كل الشكون . ويظهر هذا الاتجاه بوضوح فى جميع عهود ملوك N‏ الثامنة عشر 
على وجه الخصوص . 


ويرى «إدجرتون» انه d‏ تكن هناك مهن أو وظائف أخرى تعتمد Je‏ «الملكية 
الخاصة» أو «الحرف الخاصة» ¿Je‏ نطاق الخدمة العامة » أو القطاع العام التابع للدولة . 
وکان الطریق المهد الوحید La‏ م الافراد الطموحين من عامة الشعب e‏ هو الانتاء إلى الأعمال 
التى تدیرها الدولة والرافق العامة التابعة طا . 


ومن «مرسوم ناوری» الذی أشرنا إليه سلفا » عکن أن نستنتج أن نظم الضرائب العمول بها 
' فى الدولة » كانت تطبق على العابد » بمعنى أن العابد لم تكن معفاة من دفع الضرائب . کا 
نستنتج آیضا أن «الافراد» الذين کانوا یعملون بتلك المعابد » کانوا ملزمین بالعمل بها بصفة 
شبه جبرية أو الزامية » وأنهم کانوا یعملون تحت إشراف مباشر من الجيش oh.‏ ذلك كان 
يعتبر استثناء من الوضع العام كميزة منحها الفرعون . 


هذا ويفترض «إدجرتون» وجود نوع من «الملكية الخاصة» المشروعة قانونا 
للأفراد . ومن مقتضى هذا النوع من الملكية للأرض الزراعية » أن يحق للملاك الافراد القيام 
بالتصرفات القانونية الخاصة بنقل ملكية هذه الأرْاضى » سواء بالبيع أو بالشراء عن طريق نظام 
التوريث ۰ 


وبطبيعة الحال » وبعد قيام جميع أنشنطة الدولة بدفع ما هو مقرر Wale‏ من 
ضرائب » فمن SH‏ أن يصبح اللك أغنى أغنياء t pan‏ باعتباره المالك الفعلى c+‏ 
call‏ الزراعية » وباعتباره المتصرف d‏ جميع المتلکات المصرية » de‏ فيها ممتلكات 
العابد . 


o‏ من العتاد أن يقوم LUM‏ بتقسم الأراضى الزراعية الملوكة مباشة للتاج أو 
الملوكة للمعابد » وتوزیعها على کبار الوظفین » سواء من c-‏ فى الادارات الحكومية 
ومرافقها ‏ أو من العاملین فى إدارة المعابد الدينية . وذلك على أن يكون NG‏ الوظفین الکبار 
حق «الادارة» فقط. لتلك الاراضی دون حق «ملكية الرقبة» . 


ومعنى ذلك أن مثل هذه الأراضى الزراعية كان U‏ مالك مفترض هو «الفرعون» 
أو «الاله» وكان هما «مدير» يشرف عل إدارتما واستغلا ما » على أن يفى للدولة بالضرائب 
المفروضة عليها » وهی فى الغالب نسبة مقررة من الحاصيل الزراعية من حبوب أو نار أو 
SH‏ ۱ 


ومن الفترض ف مثل هذه الحالة » أن يعمل «الدیر» على زيادة الانتاج الزراعی 
للأرض المنوح له حق ادارتها ¢ لكى يعطى للدولة النسبة المقررة حن احاصیل 3 oly‏ یستبقی 
لنفسه قدراً = الحاصيل e‏ يمثل مکافاته وريحه . 


ونخلص من هذا كله ol‏ «الحق الال مى» ف الحكم 4 المفترض لصاحب عرش 


مصر » وهيمنته tL‏ على كل الأمور الدينية والدنيوية فى طول البلاد وعرضها » قد ظل سائدا 
فى فترة عصر الامبراطورية بأكمله » وفى خلال عصر الأسرة الثامنة phe‏ على وجه الخصوص . 


ونظراً لأ الفرعون كان يستعين بالضباط العسکریین » الذين كانوا یعینون فى 
المناصب التى تتيح لهم التحكم والسيطرة على إدارة جميع الممتلكات e‏ سواء فى ذلك 
المتلکات الخاصة بالفرعون والعائلة المالكة أو ممتلكات المعابد الدينية » فقد كان من الطبيعى 
أن يقوى نفوذ طبقة الضباط انحديدة باعتبارها أهم القوی الاقتصادية فى ذلك النظام 
الاقتصادى الذی Je G‏ فكرة اعادة توزيع الثروة . 
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المبحث الثانی 


الممتلکات العقارية لطبقة العسکریین 


USS‏ من قبل أن بداية تكوين طبقة العسکرین الجديدة » L‏ دورها 
كملاك للأراضى أو کمدیرین طرافق الاقتصاد القومى 4 ترجع إلى السنوات الأول من JAS‏ 
5 الثامنة عشر 3 وال أيام حرب التحرير . 


5 قصة حياة el»‏ بن “«AHMOSE THE SON OF ABANA UU!‏ نجد 


Er يقول : ... وعلى هذا فقد منحت خمسة من الرقیق » بالاضافة إلى خمس‎ La 
من الأرض الزراعية ... کا منحت ایضا سفينة كاملة معدة‎ «AROURA 
»... للاستخدام‎ 


ولقد كانت هناك علاقات مباشة cali e‏ بين الفراعنة وضباطهم العسكريين 3 
کا يظهر ذلك جلياً فى وصف تفاصیل «مجلس ER‏ عقده LE»‏ الثالث» مع 
ضباطه قبيل نشوب موقعة KEY‏ . 


ولاشاث أن هذه العلاقات الباشة بين الفرعون والضباط » ly a‏ فى تقوية 
الروح الأمبراطورية العسكرية » کا آدت Lal‏ إلى تة تقوية الاحساس بالذات وبالأهمية لدى افراد 
هذه الطبقة العسكرية الجديدة . 


كذلك فقد oly‏ هذه الطبقة تلقى التقدير من الفرعون . الذى أحذ يمنح 
أفرادها ما يستحقونه من عطایا ومكافات . وف قصة «أحمس بن آبانا» نجده قد que‏ أرضا 


1۳ 


زراعية تقع d‏ زمام المنطقة التى كان يعيش فيها 6 وهی منطقة «الکاب «EL - KAB‏ بالوجه 
القبل . كا منح ايضا سفينة كاملة مجهزة وصالحة للاستخدام . 


Ul‏ قبطان تلك السفينة » actly‏ «نيسى KNESY‏ فقد que‏ بدوره أرضا زراعية 
عنطقة «منف» . 


وعلى أحد النصب التذكارية التى كانت تقام عند حدود البلاد » نجد نصا % 
أن «تحوقس N‏ الحارب العظم » قد منح أحد ضباط سلاح AS‏ الحربية › 
واسمه KKRI TS»‏ مساحة کبية N‏ الزراعية تقدر d‏ وخمسين «أرورا» . 


= الرابع» الضابط «نب آمون ۷ والدی كان يشغل 
منصب «حامل الراية» مزرعة كبيرة » کا عينه کا للشرطة بطيبة الغربية . 


كذلك فقد ازدادت حركة تعيين الضباط ف الوظائف الادارية العليا بعد تركهم 
الخدمة العسكرية » خصوصاً فى z‏ النصف الثانى من عصر الأسة الثامنة عشر » حتی 
أصبح ذلك من أوضح مظاهر السلطة والهيمنة التى كانت تتمتع بها تلك الطبقة العسكرية 
الجديدة . 


أما الجنود احترفون » فقد انشكت لهم مستوطنات عسكرية كانت تقام قرب 
القرى مثل المستوطنة العسكرية التى كانت تقم بها احدى الوحدات العسكرية فى موقع قرب 
الفیوم > وهی الوحدة التی دعاها «امنحتب «Jl‏ لتشارکه a‏ رحلة الصيد التى كان يقوم 
بها فى تلك المنطقة . 


وف بعض الأحوال كانت الأرض الزراعية المملوكة للضباط تعفى من الالتزام بدفع 


الضرائب . ومثال ذلك N‏ التى منحها «تحوقس الرابع» إلى «نب آمون» بمناسبة ترقيته 
رئيسا للشرطة » فقد ذكر انها معفاة من الضرائب . 
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كذلك فقد قام «اسحتب الثانی» بنح احد قادة الوحدات العسكرية 
واسمه «NAKHTISY‏ مساحة من |" الزراعية . 


ومن الواضح أن عملیات منح هذه الطبقة من ogla‏ الزید من الأرض الزراعية 
قد اتسع Ui‏ تماما فى عصر الرعامسة . ولکن ملكية Na‏ الضباط للأرض المنوحة لهم e‏ 
لم تكن ملكية كاملة العناصر من الناحية القانونية » بل كانت e‏ الحيازة القانونية تشبه 
حيازة الستاجر للارض التی يزرعها . 


ومناك ays” Dol‏ على a of‏ الحاربين کانوا يملكون أيضا بعض السفن وحدائق 
الفاكهة » التی تقع فى زمام الستوطنة العسكرية التی کانوا یعیشون فيها مع جنودهم . 


وکان حقهم فى الاقامة بتلك الستوطنات مستدیا » ععنی انه كان GA‏ لهم 
الاستمرار فى الاقامة بتلك الستوطنات حتی بعد ترکهم للخدمة العسکرية کا كان يحدث فى 
as‏ («رمسیس الثانی» ۱ 


ومن اللاحظ بصفة dale‏ أن «نظام التجنید» عصر الأسة الثامنة عشر » كان 
حصيلة منطقية للاتجاه الامبراطورى الذى ساد کل مرافق الدولة » حيث اصیح «الجيش» هو 
حجر الزاوية الذى يربط بين العمليات العسكرية الحربية البحتة » وبين النشاط الاداری 
للهیغات الحكومية المدنية . وحيث قامت النخبة الممتازة من «ضباط التجنيد» و «الکتاب 
العسكريين» بتضييق مسافة الاحتلاف بين طبيعة الواجبات العسكرية الحربية » وطبيعة 
الواجبات والتخصصات الادارية ذات الصبغة المدنية . وععنی آخر » يمكن وصف هذا الاتجاه 
ail,‏ نوع من «عسكرة» المرافق الادارية للدولة . 


وقد لوحظ ان معظم الضباط .الذين تركوا الخدمة العسكرية c‏ 2 تعيي:هم ف 
المناصب والوظائف الادارية العليا » كانوا يتغاضون عن الاشارة إلى رتبهم العسكرية التی كانوا 
یشغلونها أثناء الخدمة . 


وقد ادت القوة التنامية للدولة إلى فرض الزید من القیود Je‏ «ملكية» — 
کا آدت إلى وضع الأراضى الزراعية المملوكة «ملكية خاصق» للأفراد تحت الاشرا 8 اباش y‏ من 
جانب الدولة » التی قامت بفرض ضرائب عالية جدا على ملكية | . الأمر الذی أدى فى 
الہاية إلى جعل «الملكية» les‏ من ald‏ القانونية الفترضة لمستأجرى الأاضى الزراعية Lañs‏ 
استزراعها . وكان ذلك ad JH‏ صالح طبقة العمال الزراعیین 4 الذين كانوا يفضلون أن يدفعوا 
الضرائب المقررة عليهم فى شكل جزء من محاصيل EN‏ 


a si A‏ خطة d ale‏ وضع EN‏ الزراعى any‏ عل بل هذا 
وصغار ll‏ ۹ آغلب Na‏ من طبقة اجنود الذين کانوا یعتبرون من ۳ 
العسكرية الجديدة . 


ویری «هلك» أن ga‏ التحصل من الأراضى الزراعية » كان Je‏ «الدحل» 
الرئيسبى للاك لااض . وأن ملكية الارض الزراعية كانت خاضعة لقواعد نظام الورائة » الذی 
يتيح Jë‏ النصب أو 775 من الاب إلى الابن . ويرى كذلك أن الأسرة الثامنة عشر لم تعرف 
طبقة مستقلة للفلاحین Í‏ و الزراع » وانما كان Via‏ الفلاحون یعملون فى Ni‏ ویستزرعونها 
لصالح ملاك N‏ وحائزيها . 


ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن ملوك الأسرة الثامنة عشر JAN‏ » قد قاموا 
بتوزيع Hl‏ الزراعية التى تم تحريرها فى الدلتا والوجه القبلى بعد طرد المكسوس من مصر E‏ 
Je‏ جنود وضباط جیش التحریر 1 الأمر الذى al y‏ «هلك» تخیر اقتصادياً Ins“‏ ف tLe‏ 
هولاء الجنود والضياط الذين اصبحوا EU‏ وحائزين لمعظم all‏ الزراعية فى مصر . 


كذلك فقد أصبح الضباط العسکریون یتولون الناصب الخاصة بالاشراف على 


عملیات el‏ ۳ التى ne ¿db‏ الملك وحده e‏ وپتولون 43 البعثات التجارية » 


VA 


ومن الثابت تاریخیا أن جمیع البعثات الدبلوماسية الملكية » التی كانت ترسل إلى 
he-‏ والنوبة » كانت تعهد إلى الضباط = » وخاصا ضباط سلاح LSM‏ الحربية . 


ومن الثابت كذلك أن عدداً کبیا من الذین تولوا المناصب العليا وقاموا بأدوار 
سياسية واضحة » سواء فى الشكون الداخلية أو الشئون الخارجية » كانوا فى JAN‏ من الضباط 
الذين يحملون ربا وألقاباً تدل على انتائهم إلى سلاح المركبات الحربية . وربما كان هذا EN‏ 
نتيجة ة للخبرات الواسعة A‏ اکتسبپا Ya‏ الضباط خلال خدمتهم العسكرية فى سورپا » أو 
d‏ الأقالم الأحرى التى أصبحت تابعة للامبراطورية iy pall‏ > هذا فضلاً عن العلاقات 
الشخصية الوثيقة التی كانت تربطهم بالفراعنة . 


وقد أدى «احتکار» الدولة لكافة الرافق والأنشطة الاقتصادية والانتاجية » إلى 
ازدهار ونمو الوضع الاجعاعی لافراد طبقة العسکریین الجديدة » باعتبارهم يمثلون الدیرین 
العمومیین لمرافق الدولة . 


وال جانب هذا «القطاع العام» لعب «القطاع «ei‏ دور | محدوداً للغاية فى 
اقتصادیات الدولة » فى فترة النصف الأول من عصر الامبراطورية الصرية . 


وفى ثار «الستوطنة العمالية» الواقعة بمنطقة yoy‏ الدینة» " بطيبة الغربية » نجد 
أدلة قاطعة لا تقبل الشك فى أن جميع الأفراد الذين کانوا يعيشون فى تلك الستوطنة » كانوا 
يعتمدون LLE‏ على الدولة > للوفاء بجمیع احتياجاتهم فى الحياة اليومية » وأن النشاط الخاص أو 
القطاع الخاص » كان محدوداً للغاية ud‏ له 4 Lal‏ . 


وقد أدى هذا الوضع إلى اختماء is‏ «التجار» من أصحاب Ne‏ الخاصة 
بيع السلع والحاجيات المطلوبة من جماهير الشعب » حيث أصبح الناس بحصلون على كل ما 
Da‏ من سلع » من جهات التوزيع التابعة للدولة ومرافقها العامة . 
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وق بداية عصر NN‏ الثامنة عشر » تطور نظام «التسویق» خصوصاً فى 
الأسواق التجارية القروية » حيث كان يمكن تبادل فائض النتجات النزلية ومنتجات الرعاة » 
عن طريق نظام «المقايضة «BARTER‏ أى تبادل سلعة بسلعة دون واسطة من عملات 


نقدية . 


ثم أخذت ف الظهور تدريجيا » فة من «التجار» احترفین الذين أصبحوا يقومون 
بالعديد من عمليات البادلات التجارية . وكانت هذه الفعة فى الأصل من «الرقيق» التابعين 
لأسيادهم من أصحاب المناصب العليا بالدولة » حيث كان e‏ «التجار الرقيق» يقومون 
Vals‏ ومقايضة فائض cll‏ المحاصيل » de‏ یحتاجه السادة من سلع وحاجيات أخرى . 


آما فة «التجار الأحرار » فقد ظهرت فيما بعد مع «الفینیقیین 
P «PHOENICIANS‏ ' الذين لعبوا دور تجارياً مع مصر  wal‏ ف النهاية إلى حدوث «أزمة 
اقتصادية» فى السنوات الأحيية من عصر «الدولة الحديثة» . 


وقد قام الفينيقيون بتصدير أنواع عديدة من السلع الترفيبية الفخمة إلى مصر » 
حيث كانت تشتریها طبقة العسكريين وطبقة الكهنة والنبلاء والبلاط الملكى O.‏ «شن» 
هذه السلع یدفع Gd‏ أى فى مقابل بضاعة أخرى هی الحبوب بصفة رئيسية . وقد 
آدت زيادة تصدير الحبوب إلى الخارج » إلى حدوث ارتفاع کبیر فى آسعارها فى الأسواق 
الداخلية » الأمر G‏ أدى فى النهاية إلى حدوث «التضخم» الاقتصادی الرهق » الذی 
ظهرت بوادره فى أواخر عصر BAN‏ الغشرين . 

ونخلص فى النهاية ob‏ الاستقرار الاقتصادى C‏ ساد فى خلال عصر الأسرة 
الثامنة عشر » إنما يرجع فى أساسه إلى سياسة سيطرة الدولة على كل الانتاج الاقتصادی 


للمجتمع ؛ وقيامها أيضا بجمیع عمليات توزيع هذا الانتاج على افراد الشعب e‏ دون وساطة 
تذكر من التجار - أو الموزعين - الاحرار . 


MA 


المبحث الثالث 


مركز الرقیق 
فى مجتمع الأسرة الثامنة عشر 


كان الرقيق يمثلون أدنى طبقة فى المجتمع الصری . ونود أن نشير هنا إلى أن 
المواطنين المصريين الذين كانوا يعملون كخدم طواعية أو بارادتهم اطرة » لايعتبرون من الرقيق » 
ولم يكن من المکن بيعهم أو توريثهم » » وان کانوا بدورهم يمثلون iib‏ دنيا من طبقات اجتمع 
spall‏ . 


ومنذ بذاية تكوين الامبراطورية » أصبح أسرى الحروب مصدراً رئيسياً لطبقة 
الرقيق . وكات ملاك الرقيق الذين ينتمون إلى طبقة العسكربين أكثر عددا من الملاك الذين 
J *‏ الدواثر الدنية . هذا إلى ol wile‏ القسم Fg)‏ من طبقة الرقیق Mg‏ یعتیرون من 
u .‏ وأملاگ العاید . 

وقد رأينا فى النص الخاص بقصة 'حياة «أحمس بن أبانا» أن احاریین کانوا 
يمنحون أعداداً من الرقیق ضمن ie‏ 


ولا يخفى أن الرقيق he WE‏ قيمة اقتصادية كبرق لساداتهم y.‏ شك فى أن 


y?‏ التوسعية التی قام بها ملوك 7 iutil‏ عشر » كانت أهم ¿A us‏ أدت إلى 
- زيادة الاعداد طبقة الرقیق على نطاق واسع . 
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ومن الثابت فى آحوال e‏ أن الرقیق الذکور کانوا يلحقون بممتلكات الفراعنة » 
أو يضمون إلى ممتلكات المعابد » وهذا ASG‏ الدور الرکزی الذی كان يشغله الملك فى 
الاقتصاد المصرى . 


وبقراءة النصوص التى نقشها «رمسيس الثالث» على جدران مدينة هابو » وكذا 
قراءة التصوص المدونة «بردية هاريس رقم KV‏ يتبين أن أسرى الحرب كان مصيرهم 
الاستعباد - لا القتل - وكانوا يعتبرون AUS‏ حربية » کا كان يطلق عليهم «القطيع البشرى 
الخاص بالملك» . 


ونقرأ فى النصوص التى تعود إلى فترة حرب التحرير التى شنها المصريون ضد 
المكسوس : لقد حوصرت مدينة «شاروحين»””' ة ثلاث سنوات قبل أن یستویل lle‏ 
جلالته «وقد قمت بنفسى بالاستيلاء على بعض الغنام ». وهى امرأتان ويد واحدة .. ولقد 
منحت ميدالية النصر الذهبية .. کا أن GA‏ الذين جلبتهم قد منحوا لى أيضا كرقيق» . 

dy‏ «قائمة أسوان» الخاصة بالبلاد الجنوبية نقرأ نصا % : «أن سكان تلك 
البلاد قد أحضروا جميعاً إلى طيبة كأمرى op‏ .. وبذلك يكون جلالته قد أوى برغبة 2 أبيه 
آمون رع . .. وأصبح جلالته ce‏ على عرش الااضین 3 — کل الشعوب الأحرى 
K.. a IA ib — —‏ [صورة ۱۱ › ۱۲ ]. 


وكان ee ea‏ ای ww...‏ 
توزيعهم للقيام بالأعمال التى تناط بهم 


: يقول‎ KS آسوان عار على نص منقوش خاص بالملك «امنحتب‎ de 
جیش‎ palo dE. ظهر جلالته بالشرفة الملكية » واحذ جلالته يستعرض الأسرى الذين‎ ai” 
.. كوش - قطيعاً بشرياً خاصاً بجلالته‎ - mel جلالته یت‎ 
».. تماما مثلما كانوا من قبل‎ 


وبسببي زيادة النشاط y‏ ضد البلاد الأجنبية وسيادة الروح الامراطورية Jd‏ 


عصر الأسرة الثامنة عشر » ازدادت أعداد الرقیق فى مصر . وف عهد > الغالٹ» ارتفع 
عدد الرقيق A‏ كلهم من أسرى وغناتم الحرب . 


وقد استخدم الرقيق فى العمل بالمعابد ومصانع النسيج > وكرعاة للمواشی © 
استخدموا أيضا فى' حرث | وزراعة الحبوب . وكان يتم اندماجهم بالتدريج ف 7 
المصرى فى عصر الأسرة الثامنة عشر » وذلك بتعليمهم اللغة المصرية وباعطائهم أسماء مصرية . 
E‏ كان يتم تخصيص بعضهم للعمل لخدمة الملك » = كان بعضهم من حملة الدروع 
وحملة المراوح الذين يتبعون الملك كخدم خاص . 


وأصبح الرقيق يشكلون dejo‏ لایستهان به من القوى العاملة فى مصر E,‏ حلوا 
محل الشبان oy pall‏ الذين کانوا يجندون بالقوات المسلحة الصرية » وأصبحوا JUL‏ أعضاء 
فى الطبقة العسكرية الجديدة . 


ومنذ بداية عصر الرعامسة » أصبح الأسرى e‏ يجندون BRK‏ ضمن أفراد 


الجيش المصرى . 


ونتيجة الزيادة . «تمصير» Ma‏ الأسرى وادماجهم بالتالى فى اجتمع 
Spall‏ » فقد ازداد تأیه ثيرهم الاقتصادى والثقافی على طبيعة sly‏ اجتمع المصرى . وقد تسبب 
ذلك فى حدوث تغیرات عميقة فى البناء الثقافی والسیاسی للمجتمع المصرى ف أواخر 
عصر «الدولة الحديثة» E‏ سنرى فيما بعد . 


وغنى عن الذكر أن نشير إلى ارتفاع معدل الوفيات فى جميع مجتمعات العالم القديم 


بصفة عامة . 
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وبالنسبة لمصر فى خلال عصر الشرات فاللاحظ أن البحوث «الديموجرافية» 
المتعلقة بالدراسات الاحصائية للسكان من حيث المواليد والوفیات والصحة والأحوال المدنية e‏ 
مازالت ضعيلة وضيقة النطاق e‏ وذلك رغم أن البعثات الأثرية الدولية التى بدأت اعماها فى 
مناطق % منذ سنة ۱۹۱ قد زودتنا بمعلومات لا بأس بها فى هذا rahi‏ 


وتدل الدراسات الأثرية التى اجريت على البقايا البشرية التى عفر عليها فى 
الحفريات الخاصة ببعض المقابر .القديمة بمنطقة أسيوط ومنطقة olh‏ على أن 
معدل «الخصوبة» بالنسبة للمرأة المصرية كان منخفضا . وهذا يدل بالتالى على أن pas‏ ۸ 
تكن تعانى من مشاكل الفو السکانی e‏ وان عدد السكان كان متوازنا إلى حد كبير مع موارد 
الاقتصاد القومى بالدولة . 


وقد أسفرت الحفريات التى قام بها «م. M. BIETAK Shy‏ عن نتيجة lalage‏ 
ارتفاع نسبة الوفیات . کا تدل البحوث التى أجراها «د. أوكونور. w. OCONNOR‏ على الاثار 
التى عار عليها بمنطقتى «العتانية والمطمر “«ETMANIEH AND MATMAR‏ والتی يرجح 
بعضها إلى عصر الأسرات ويرجع بعضها الآخر إلى عصر ما قبل الأسرات » على ارتفاع نسبة 
الوفيات المبكرة 3 أى وفيات صغار السن . 


وعل uf‏ حال ء فان من الصعب ماما الحصول على بيانات احصائية دقيقة فى 
ضوء العلومات الضثيلة التاحة عن طبيعة ترکیب وتکوین فئات الشعب المصرى فى عصر الاسرة 
الثامنة عشر . ولکن يمكننا فى الوقت نفسه أن تستند إلى هذه العلومات — على قلتها - فى 
تكوين فكرة تصورية عامة فى هذا اخصوص . 


هذا ويمكننا ان نخلص فى النباية ob‏ هناك iib‏ اجتاعية جديدة قد ظهرت إلى 
حيز الوجود » وهی طبقة العسكريين . وكانت هذه الطبقة LA‏ اقتصادية S‏ ف ا جتمع 
المصرى الذى تسيدت عليه الاتجاهات الامبراطورية فى عصر الأسرة الثامنة عشر . 


YY 


ومن الثابت أن هذه الطبقة قد أصبحت بالتدریم قوة * ومهيمنة > Has‏ 
العديد من ميزاتها الاقتصادية والاجتاعية » باعتبارها طبقة تمثل ملاك |" > وشاغلی 
المناصب العليا فى الدولة › الذين یسیطرون ماما عل كافة الأنشطة فى الحياة الاقتصادية 
بالدولة . 


u‏ نستنتج أن «الوحدات العسكرية العاملة» كانت JE‏ نسبة مكوية 
ضثيلة من القوات المسلحة التى تم تجنيدها وتدريبها وتجهيزها » والتى يمكن استدعاژها للحرب 
فى حالات التعبعة E‏ 


وقد عثر على الكثير من N‏ والنقوش بمقابر كبار الموظفين الذين شغلوا مناصبهم 
فى عصر الأسة الثامنة عشر' . وتقع هذه المقابر بمدافن طيبة › وهی تخص holil‏ من علية القوم 
وأصحاب المقام الرفيع ف اجتمع Spall‏ » كان بعضهم يحمل ألقاباً عسكرية » وبعضهم 
N‏ كان يشغل وظائف مدنية عليا بعد تركهم للخدمة العسكرية . وهذا يدل على أن نسبة 
العسكريين » أو الموظفين الدنین الكبار من ذوى الأصول العسكرية » كانت كبيق بالمقارنة 
إلى طبقة أصحاب المقام الرفيع فى المجتمع المصرى . 


لقد تم اكتشاف نحو اثنتين وأربعين مقبة » تدل على أن أصحابها كانوا يحملون 
Uf‏ دينية وعسكرة ومدنية رفيعة مثل : كاهن JM‏ امون . والمشيف على الخزانة . والشرف 
على الأعمال . والمشرف على * ن الأطفال الملكيين . ونائب اللك . والکاهن الأول حمیع 
UY‏ . -وغير ذلك من الألقاب الرفيعة SPM‏ 


ومن بين هذه القابر » نجد ثلاثا وعشرين . خاصة بالضباط العسكربين » أو 
تحمل نقوشا ومناظر عسكرية . وهی المقابر أرقام : ۳۹ - .4 - 4۲ - O‏ 1۳ - 
YA‏ — "لا ee m AL - ٩۱ 4. — AI AA Ao ۷۸ - VV Yt-‏ — 
VAT ۲۳۹ - ۲۰۱ - ۲:۰ — NEVA ۷ ۰‏ . 


vr 


وق القابر السبع التالية » نجد. of‏ أصحابها کانوا * ألقابا مثل : «طفل 
الحضانة» بالمقية رقم ۸ - و «الكاتب الملكى بحضانة الأطفال الملكيين» بالقية رقم 
5؟؟ - و «الكاهن JW IN‏ أونوريس M KONURIS‏ رقم ۱۰۸ - و «كاتب خزانة 
JY‏ آمون» بالمقبرة رقم ۵ - و «المشيف على الأعمال الخاصة بالاله امون رع» EAN‏ 
رقم VEN‏ و «مديرة القصر ومرضعة زوجة الاله» بالمقبة رقم ۲۵۲ — و «الشف de‏ 
الخزانة وعلى الاعمال» بالمقبة رقم ۱۱ . 


وقد ذکرنا من قبل آن کنیا من الضباط العسكريين کانوا پشغلون وظائف 
ومناصب Ayla]‏ ذات طبيعة مدنية بعد ترکهم الخدمة العسكرية . وسوف یتبین لنا فیما بعد أن . 
منصب «المشرف على الأعمال» ومنصب «الشف على الخزانة» کانا من الناصب التی 
يقتصر شغلها على العسكربين السابقين . 


ويتضح لنا نتيجة لذلك أن أصحاب المقام الرفيع من الطبقة العنكرية الجديدة » 
كان مشلون نسبة ue‏ کی من علية القوم الذين R‏ 


وسترى فیما بعد الدور oe) qa‏ والدينى الذی لعبته الطبقة اك 

d‏ كذلك كيف كانت الابراطورية الصرية فى خلال عصر الأمرة الثامنة 
عشر وما بعدها بقليل » تربة ة صالحة d‏ عناصر التحلل والتمزق والفساد الذی أدى إلى انبیار 
هذه الامبراطورية NI ale ad‏ 


Gey‏ أيضا أن «الظاهرة الامبراطورية» التى حدئت pat‏ فى خلال 


عصر «الدولة الحديثة» تشبه إلى حد كبير ما یسمیه «ارنولد «A. TOYNBEE ug‏ 


بالحكومة العالية 


ví 


الفصل الثالث 


الدور السیامی والاداری والایدیولوچی 
للطبقة العسكرية الجديدة 
قبيل أزمة العمارنة 


ويتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : أمنحتب بن حابو . 

المبحث الثانى : جموزا .. الوزير وصاحب المناصب العسكرية . 

المبحث الثالث : ملاحظات اضافية : عن «الكتاب العسكريين» y‏ «الضباط 
المقاتلين» . 

المبحث الرابع : الدلالات الخاصة بلقب «المشرف على الأعمال» والألقاب 
المشابهة الأخرى . 

المبحث الخامس : وظيفة «مر - بر - ور» «المشرف على ادارة ممتلكات 
الخاصة الملكية» . 

المبحث السادس : وظيفة «المشرف على كهنة جمیع الالهة» . 

المبحث السابع : بعض الاعتبارات القانونية . 


Ve 


المبحث الأول 


هونموذج صادق لأحد أفراد تلك النخبة الممتازة من الضباط المثقفين الذين تولوا الوظائف 
العامة » فى خلال فترة النصف الثانى من عصر الاسة الثامنة عشر . 


[Y [صورة‎ «AMENOPHIS, THE SON OF HAPU «أمنحتب بن حابو‎ o 


يتولى منصب «الكاتب العسكرى» فى عهد «تحوتمس الرابع» ثم فى عهد «امنحتب الثالث»» وکان 
. فیلسوفا وعلى درجة عالية جداً من الثقافة Ka‏ : 


وقد شبه «آمنحتب بن حابو» بسلفه الم »)5,2 «IMHOTEP‏ © الهندس 
الحكم الطبيب والوزیر فى عهد «زوسر olf «DIOSER‏ الدولة القديمة . [صورة ۱4 [NO‏ 


لقد بلغ اجلال المصريين للحكم «إنحوتب» درجة العبادة » s>‏ 2 1 معبوداً فى 
أوا خر التاريخ المصرى القديم OG.‏ مقر عبادته فى مدينة منف . وكان «إمحوتب» بحق عبقرية فذة 
متفردة ة وحدها فى التاریخ القديم كله » فقد اعتبر اسطورة هندسية فى العمار وپناء المعابد PEN‏ 
لا مثيل له فى العلوم » lr‏ للبائسين والکروبین » وصاحب القدرة الفائقة على شفاء المرضى » حتی 
آصبح شبیها فى النباية بالاله «اسکلبیوس «ASKLEPIOS‏ "له الطب الاغریقی الذى عرفته مصر E‏ 
pas‏ البطالة . 


۷۷ 


Op pall Uu,‏ «احوتب» وعبدوه » فقد فا وقد سوا أيضا «امنحتب بن حابو» 
وجعلوا له ديانة وعبادة مستقلة » ظهرت وانتشرت فى عصر «الدولة الحديثة» . وقد لعب «امنحتب 
بن حابو» نفس الدور الذی لعبه سلفه العظيم من قبل » وهو القدرة الاسطورية العجزة على التطبیب 
وشفاء الأمراض » الأمر الذى كان له تأثير كبير على palo‏ الشعب . 


وكان الحجاج Oy pal‏ الذين يوؤدون طقوسهم الدينية کعبد الدیر البحری t‏ يؤدون 
sel ib‏ لعبادة «امنحتب بن حابو» باعتباره الشای A‏ » وصاحب شرف اكتشاف 
الفصل رقم ۱۲۷ من «کتاب الموق» وهو کتاب مقدس لدی الصرین . 


ولعل التتاقض oy‏ طبيعة «امنحتب بن حابو» باعتباره ضابطا فى الجيش ويشغل 
منصب «الكاتب العسكرى» وبين طبیعته كحكم وعالم طبيب يصبح مرا لاحل له » إذا وضعنا فى 
لاعتبار أن بعض الأفراد من الخبة الممتازة من طبقة العسكريين ا جديدة » قد بلغوا أعلى الرا تب فى العلوم 
والثقافة العامة . خحاصة oly‏ «امنحتب بن حابو» كان من is‏ الکتاب العسگریین التى کانت تتبواً 
مكانة رفيعة بين الطبقة العسكرية بصفة iole‏ وکان ینظر إلى هذه الفمة باعتبارها من ila‏ کتب التراث 
المصرى التقليدية . 


ويقول «كاكوشى» أن «امنحتب بن حابو» صار حکیماً مبجلا ومعبودا اثناء حياته 0 
باعتباره صورة جذابة لفيض المعرفة التابع من الاله «تحوت 8 6۲12075 


3 ]15 رجعنا إلى الفصول أرقام : ۶ - ٩۹6‏ — 41 من کتساب del‏ 3 نرى أن 
الاله «تحوت» كان یصاحب التوفی إلى العالمالآخر وهو e‏ الکاتب . 


ويضيف «كاكوشى» أن تقديس «امنحتب بن حابو» كان برجم أيضا إلى معرفته 
الواسعة بأسرار العام الأخر » بالاضافة إلى قدرته على الكتابة والتعبير بالقلم OE Uy.‏ من الضر ورى على 
الصری ان يكون Lada‏ باسرار العام الا خر » حتى یستطیع أن يتلمس طريقه هناك » فقد أصبح يتشفع 
بالحكيمين المصريين e‏ وامنحتب بن حابو» لكى يصحبانه إلى إلى العام الآخر وليستفيد 
بمعرفتهما بأسراره . 


۷۸ 


وهذه المكانة الرفيعة التی احتلها هذا الضابط المصرى الذی كان يعيش ف فترة النصف 
الثانى من عصر A‏ تبون لنامدى الدور العظم المتفرد الذى لعبته طبقة الضباط على وجه 
العموم » وفكة «الكتاب العسكريين» منهم على وجه المخصوص . 


غير أن «امنحتب بن حابو» قد اعتبر حتی اثناء حياته --صاحب معجزات وقدرات 
غير عادية . وكان الناس یومنون بان تماثيله ها قدرة حاصة بالوساطة بينهم وبين al]‏ المعبد الذي توجد به 
هذه Jl‏ . 


وقد عار على تمثالين له أمام الصرح العاشر بالكرنك » وعلى أحد هذين dA‏ نرى نصاً 
یقول : «آن أمها القادمون من الجنوب أو من الشمال .. یا کل العیون التی تری الشمس u..‏ 
إلى طيبة لتتشفعوا إلى رب GUM‏ .. تعالوا إلى .. فسوف أبلغ كلماتكم إلى آمون | له الكرنك èh..‏ 
ay]‏ ما تتلونه من صلوات .. وماتقدمونه من قرایین .. فأنا الرسول الذى عينه اللك . 
توسلاتكم .. ولأحبو بكل ما يجرى على e‏ أحداث ..» 


أما النص المنقوش على تمثاله Ge‏ » فیتضمن نفس هذه العانی على وجه التقریب ) مع 
ا al‏ رسول الاله الذی عينه الملك «امنحتب «Ju!‏ ليخبرو ما يقال وما dus‏ 


ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى نصوص ممائلة فى المعنى » قد عثر عليها منقوشة على تمثالين 
آخرین لاثنين من الضباط الذين ينتمون إلى فة «الكتاب العسكريين» فى نفس العصر وتحت قيادة 
نفس الملك . وقد عثر على اقثال الأول بمعبد الالحة «موت Av «MUT‏ بالكرنك » وحمل اسم «مين 
«MEN‏ الكاتب العسكرى . أما التمئال UN‏ فيخص «رايا (RAYA‏ كاتب الجيش . 


وهذه النصوص المنقوشة على تماثیل هؤلاء العسکریین » تؤكد لدا أ نهم كانوا يلعبون دور 
دينياً له شهرة وشعبية واسعة a‏ ورغم غموض هذا الدور وعدم معرفة حدوده على وجه اليقين » فمن 
الثابت of‏ عملية تقدیس «آمنحتب بن حابو» قد بدأت اثناء حياته » باعتباره حکیما ذا صفة إلهية 


معچرة . 


۷۹ 


ومثل معظم ضباط الجيش فى ذلك العصر » لم يكن «آمنحتب بن حابو» سليلاً من 


إحدى الاسر العريقة بطيبة e‏ وانماولد فى «أتريب KATHRIBIS‏ "وهی احافظة العاشة بالوجه 
البحری ‘ ومن أسرة متواضعة الاصل 5 


ویعارض «هلك» الفكرة التى يقول بها «و.ر. داونس <W.R. DAWONS‏ وهی 
أن «حابو» والد أمنحتب Q‏ كان يحمل ألقاباً ميزة » وأنه ینتمی إلى أسة نبيلة ترجع أصوها إلى أيام 


احتلال امکسوس لمصر » فهذه الفكرة لا تستند إلى دلیل قاطع . ۱ 


ویشیر «هلك» إلى أن «أمنحتب بن حابو» قد ولد فى بداية حکم abbr‏ 
الثالث» . وأنه قام بالخدمة العسكرية بالجيش فى عهد کل من «تإوتمس الشالث» و «امنحوتب 
الثانى» و «تحوفس الرابم» على التوالى . 


ويقول «أمنحتب بن حابو» فى النص الذى يحكى قصة l-‏ : انه قد تعرف على جميع 
اسرار الاله «تحوت» .. وأنه أصبح مشهوراً فى AM‏ بسبب معرفته LR»‏ الاله» .. وان نصائحه 
تستند فى أساسها إلى ما جاء ببذا الكتاب . 


وبطبيعة الحال » فقد بلغ «أمنحتب بن حابو» هذه المكانة بسبب مواهبه الفنية 
والهندسية التى تظهر اثارها بوضوح على العمائر الدينية الضخمة التى بنيت فى عهد «امنحتب 
الثالث» الذى منحه لقب «الشف على أعمال البناء الخاصة بالملك» . وقد سبق أن أوضحنا أن 
لقب «المشرف على الأعمال» كان قاصراً بصفة عامة على US‏ الموظفين الذين كانوا فى الأأصل ضباطاً . 
بالقوات المسلحة المصرية » ا كان عليه الحال بالتسبة للضابط «سننموت» الذى أصبح الهندس 
الاعظم و «المشرف على الاعمال» فى عهد الملكة «حتشبسوت» . 


ولعل نظام التعليم الاساسی الرفيع الستوی والبالغ التعقيد » الذی كان يتلقاه أفراد طبقة 
العسکریین لتأهيلهم لأداء تخصصات الختلفة التى كانت تفاط بهم » هوالسبب المباشر الذىأتاح 
للنخبة المتازة من هذه الطبقة أن تباشر الوظائف العلیا التی کانوا یعینون بها بعد ترکهم الخدمة ٠‏ 
العسكرية » وهی وظائف تتعدد احتصاصانها العسکرية والادارية بل والدينية أيضا » الامر الذی ظهر 
es .‏ فى الألقاب التعددة التی كان بحملها بعض كبار الوظفین فى عصر ASE‏ عشر . 


هذا بالاضافة إلى أنه منذ بداية عصر الامبراطورية أنحذت تتم بالتدريج عملية «عسکرة» 
القطاع المدنى بالدولة » وذلك بسبب اسناد وظائف هذا القطاع إلى عديد من الضباط بعد تركهم 
للخدمة بالقوات | لسلحة . ومن هنا أخحذت الشقة تضیق بين القطاع SAY‏ والقطاع العسکری » حتی 
استولى العسکریون فى النهاية على معظم إن لم يكن جميع - الوظائف العلياالحامة فى کل مرافق الدولة . 


أما الوظائف الدينية » فقد شغلها العسكريون كذلك بعد أزمة العمارنة » نتيجة للدور 
السياسى الفعال الذى قامت به طبقة العسكربين فى أعقاب تلك الازمة . 


3 للدولة‎ Lle درجانها اتجاهاً‎ calme الفسكرين ق الوظائف الدينية‎ al 
استمر حتی عصر الرعامسة » ثم أدى ف النباية إلى حدوث تغييرات جوهرية فى النظامالاقتصادی‎ 
Fe والسیاسی للدولة » كانت من أهم الاسباب التی أدت إلى تدهور الامبراطورية وانهيارها فى نہاية الأمر‎ 
. سنری فيما بعد‎ 


وقد منح «أمنحتب بن حابو» الحق فى إقامة معبد جنائزی تقام فيه شعائر عبادته فى 
مكان قريب من معبد «امنحتب الثالث» بطيبة الغربية . 


A\ 


وقد تجلت مواهبه العلمية والفنية والادارية فى العملية الفذة intl‏ وضع خطتها وقام 
بتنفيذها ge‏ الصخريةالضخمة الى استقطعت من منطقة «الجيل الأهر» قرب 
هلیوپولیس > عبر البر والنهر » حتى أوصلها إلى طيبة » لتحت منها أضخم Jet‏ . 


وکان ul)‏ ب بن حابو» مدرک تماما مدی قدراه وموا اهبه | خاصة » فذکر باللص الذى 
يحكى قصة حياته : «انه ل يقلد أحدا من قبله » وأن أحداً ل يقدر على صنع شىء مثل ماصنعه یل ان 
Lg 3‏ الأرضين» . 


وقل منح «أمنحتب بن حابو» La‏ دينياً رفيعاً »وهو «الكاهن المرتل SM PRIEST‏ فى 
بيت الذهب» وذلك يسبب كثة البانی الدينية التى آشرف على بنائها . وقد منح هذا القب إليه بمفهوم 
بحاص 3 موداه أن الأشخاص الذین یتمتعون «بقوة إطية» هم وحدهم القادرون عل إنشاء U‏ 
الدينية . 


** 


ومن احتمل أن حطوات الضباط AN‏ نحو تولييم المناصب الدينية ۾ کانت پسبپ 
ola Js mols‏ الاعمال du‏ بداية عصر الأسرة الثامنة عشر . ونشير عل سبيل الخال إلى الألقاب 
الدينية التى منحت «لسننموت» مهندس الملكة «حتشبسوت» والذی كان یشغل من قبل Leu‏ 


کا نشي a‏ لقاب الدينية التی كان يحملها «منمیسو «MENMESU‏ الذی كان 
يشغل وظيفة «الشرف على کل المبانى الدينية فى الوجه البحری والوجه القبل» والذى عمل فى عهد کل 
من «تحوتمس الثالث» و «امنحتب الثانی» على التوالى » والذى تم تعيينه كاهناً أعلى فى كل معبد كان 
يشرف على إنشائه . 


وعناسبة «العيد الثلاثينى» © لجلوس «امنحتب KEJLI‏ [صورة [NT‏ » عهد 
إلى «أمنحتب بن حابو» بعملية إقامة معبد بمنطقة «صولب «SOLEB‏ بالنوبة العليا . وقد آشار فى 
قصة حیاته إلى هذا التكليف الهام 3 sd‏ أنه كان Vita‏ مسئولية كاملة عن elo‏ هذا المعيد e‏ وتنظم 
الطقوس والصلوات اليومية التى كانت تقام فيه » وتخصیص الأراضى الزراعية التى توقف عليه alta] ye‏ 
بالرجال الذين يعملون فى مرافقه » با فى ذلك تعيين كهنة امون . 


AY 


وى تصوری أن أهم حقيقة وردت فى هذا النص » تتمثل فى تکلیف «أمنحتب 
بن حابو» - وهو فى JA‏ ضابط عسكرى برتبة «كاتب الجيش» - Ob‏ يقوم بنفسه 
باختيار وتعيين «كهنة آمون» للخدمة بهذا المعبد . وهذا يدل بشكل قاطع على أن الصراع 
الذى احتدم بين طبقة العسكربين وطبقة رجال الدين وكهنة امون » قد انتبى بشكل درامى 


لصاح العسكريين . 


ومن النصوص النقوشة ás‏ على جدران معید«صولب» يتبين لنا أن «أمنحتب بن 
حابو» قد وصف بلقب ap tay»‏ - أى «الأمير الورانی» ويشير «هلك» إلى أن الدور 
الذی ad‏ «آمنحتب بن حابو» كامير (Cay) - Shy‏ - بمعبد صولب » Ju‏ نف الدور 
الذى G aad‏ بمعبد USER RE DD‏ رین ^ فى عصر الاسة الخامسة e‏ 
أيام «الدولة القديمة» . وهذا يؤكد مدى أهمية هذه الصفوة من المثقفين المصريين » الذين 
جد فیهم البلاط الملكى خير عون » باعتبارهم على أعلى مستوى من العلم والخبرة ومعرفة 
التراث المصرى بابعاده وأعماقه . 


وهذا الولع الشديد بالتراث المصرى › كان طابعاً Le‏ 55 > ساد فى فترة 
النصف GW)‏ “من عصر الأسرة الثامنة عشر » وكان له تأثير فعال فى تطوير الأحداث الدينية 
Sse‏ فيما بعد . وعد بلغ هذا Je cobi AANI‏ يد الأمير «ححع — pl‏ — واس KHA EM‏ 
sol Y «WISE‏ أبناء «رمسيس الثانى» فى عصر الأسرة التاسعة عشر » کا سنرى فيما بعد . 


ونعود إلى دراسة المكانة الدينية. الرفيعة التى bes‏ لا «أمنحتب بن «yb‏ 
فترى أنه كتب La‏ على تمثاله » یصف فيه كيف عينه الملك Ls»‏ لاحتفالات IN‏ آمون» 
وكيف أنه قام بأداء نفس الطقوس ¿A‏ کان يدا اللك . 


AY 


ونلاحظ أن هناك حالات أخرى كان یقوم ly‏ بعض کبار الضباط بتمثیل الملك 
فى الاحتقالات آلدينية . والامثلة على ذلك عديدة ‏ فقائد قلعة «سیلا «SILE‏ الدعو «سیتی 
5 قام بتمثیل الفرعون کرئیس لاحتفالات إله مندیس MENDES‏ فى pas‏ = 
e‏ عشر . کا قام e‏ الرابع» c‏ إثنين من کبار الوظفین U‏ فى رئاسة 
الاحتفالات الدينية الخاصة ببعض e AYI‏ وها «مری رع «MERIRE‏ الذی كان یشغل 
وظيفة «مر - بر — Kmr -pr -wry‏ أى الشرف على ادارة متلکات الخاصة الملكية » و «ماى 
«MAY‏ الذى كان يشغل وظيفة «الشف على C‏ . وقد رأينا من قبل أن esla‏ 
الوظيفتين كانتا تشغلان دائما بالضباط العسكريين بعد انتپائهم من أداء الخدمة . 


وقد قام «أمنحتب بن حابو» بتسجيل نص على alse tot‏ % فيه 
أن «امنحتب الثالث» قد سمح له «بحصة من الخبز من العطايا الملكية» وهو شرف كبير منح 
فى عهد « اخناتون» إلى كل من «دودو 4011217 الياور الشهير بالبلاط SUM‏ فى est»‏ 
اتون» و «مری رع» ی JU JAI‏ «اتون ATEN‏ . 


وكان تعيين «أمنحتب بن حابو» Uta‏ على aN Ble‏ الكبرى 
للملك «امنحتب الثالث» aya‏ »ست XSETAMUN dy)‏ ?© [صورة [NY‏ هو بداية 
تنحیه عن السلك العسکری ودخوله نطاق الوظائف ذات الطبيعة الدنية . ومن الواضح انه لم 
یصل ف الناصب العسكرية إلى رتبة «لواء» أو قائد عام . ومن احتمل إن احالته من LA‏ 
العسكرية إلى الخدمة الدنية قد تمت نهائيا بشکل قاطع فى مناسبة الاحتفال بالعید الثلائینی 
. للملك «امنحتب الثالث» . 


وأخيرا فقد لا تكون هناك أهمية SU‏ التقسم الفئوى الذى cb‏ به «هلك» 
لطبقة الضباط بالجيش المصرى » حيث قسمهم إلى «ضباط ميدان أو ضباط مقائلين» 
يباشرون اعمالاً واختصاصات عسكرية وحربية بحتة » وموظفين يشغلون مناصب عسكرية 
مثل «الكتاب العسكريين» و «كتاب الجيش» و «كتاب التجنيد» . وحن نرى أن هذا 
التقسيم لا يقوم على ساس سلم » وآن الخط الوهمی الذى يبدو وكأنه فاصل بين الفعتين » 
یتلاشی ماما إذا أحذنا فى الاعتبار أن معظم الضباط الذين كانوا يشغلون منصب «كاتب 


AL 


التجنید» قد تمت ترقيتهم إلى رتبة «لواء» أو قائد عام » حيث کانوا یتولون قيادة العدید من 
الوحدات العسكرية الحاربة المقاتلة» أو العاملة فى الخدمة الفعلية . واکبر مغال على ذلك 
هو «حور محب» الذى رق إلى رتبة «قائد «ple‏ وكان من قبل برتبة «كاتب تجنيد» . 


ولقد بلغ «أمنحتب بن Kyle‏ قمة حياته الوظيفية حين تم تعينه فى 
وظيفة «حامل الروحة على يمين الملك» وهی نفس الوظيفة التى شغلها KAY CD‏ الذى كان 
قائدا ls A Lale‏ فى A‏ عصر الأسرة An]‏ عشر . 


de حابو» فهو لقب «الشف‎ a آخر الألقاب التی منحت ی‎ ul 
» امون بالوجه القبل والوجه البحری» . وهذا یعنی أن أحد ضباط الجيش الصری‎ o 
V .بیع ای رل‎ AA uU Js qu 
. ومتلکات معابد الاله امون فى جمیع أنحاء الدیار الصرية‎ 


وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لم يتم مصادفة » بل كان تطوراً طبيعياً للاحداث 
والأحوال التى سادت قبيل حدوث أزمة العمارنة . 


Ao 


المبحث الثانى 


رعموزا : الوزیر وصاحب المناصب العسکرية 


am‏ « رعموزا ME‏ من آهم الشخصيات الذين تقلدوا المناصب العليا 
بعد تركهم للخدمة العسكرية وأصبح «وزيرا» فى عهد «امنحتب اثالث» ثم فى 


عهد «امنحتب الرابع» قبل أن يتسمى هذا الأخير باسم« اخناتون» وينتقل إلى عاصمته 
الجديدة «AKHET ATEN Og) cly‏ ”° . 


وینحدر «رعموزا» من i‏ عسكرية 3 رغم أن أباه «حییی «HEBI‏ کان 
لا عمل ألقاباً » وذکر اسمه جردا . آما آخوه الأكبر ویدعی «امنحتب» فقد كان ضابطا 
N‏ تبة «کاتب التجنید» قبل أن حال إلى الاستيداع وبعين بمنصب «مر - پر - ور» أى 
المشرف i‏ ادارة ممتلكات الخاصة الملكية . منف . بینا أخوه الأصغر ویدعی «مای 
«MAY‏ قد كان قائداً لسلاح المركبات الحربية . 


أما «رعموزا» نفسه فقد كان قبل أن يتولى الوزارة > شاغلاً لمنصبين عسكريين ف 
غاية LA, e LA‏ «قائد الوحدات والفرق الخربية» و «القائد المساعد للجيش» . 


وتجدر الاشارة هنا إلى النصوص والنقوش والناظر التى تزين جدران مقبرته الفخمة 
ale‏ طيبة » = نرى فى أحد الناظر لوحة للملك «امنحتب الرابع» مرسومة طبقا 
للاسلوب التقلیدی لفن الرسم الفرعونی القديم . ê.‏ حدث تغيير an d G‏ الرسم 
والتصوير » حيث حلت OEY‏ الفنية الجديدة التى تميزت بها ثورة 8 العمارنة ” £ محل اسلوب 
التصوير التقليدى . فعلى الجدران المواجهة لمدخل القبة » نرى «امنحتب الرابع» بعد أن 
تسمى باسم «اخناتون» ومعه زوجته الشهية الملكة «نفرتيتى» وهما مستندين على سور شرفة 


AY 


القصر » وفوقهما «قرص الشمس» تخرج منه الأشعه الآتونية الشهورة » ویقومان بنح العطایا 
لبعض حکام الأقالم » وهى عبارة عن عقود من الذهب e‏ بيا وقف بعض كيار الوظفین 
والخدم اللکیین یشاهدون النظر . 


ويثور التساؤل عن السر فى أن h‏ الخاصة «برعموزا» قد وجدت غير كاملة 
البناء والنقوش AN e‏ الذى يضع العديد من علامات الاستفهام عن القدر والمصير الذى آل 
إليه «رعموزا» فى خلال ثورة العمارنة . 


ومع ذلك فمن المؤكد أنه لم يعانى من col‏ اضطهاد أو سوء معاملة على أيدى 
اتباع «اخناتون» إبان الثورة . ونستنتج هذا المعنى من ظاهرة عدم المساس باسمه المنقوش مرات 
عديدة عل جدران المقبرة ¢ lax‏ وجد اسم الاله امون نفسه محوا ومشوها al‏ وجد de‏ هذه 
الجدران . 


ولا شك أن cla‏ «رعموزا» الى a‏ عسكرية » حيث كان ohf‏ يتوليان del‏ 
المناصب العسكرية والادارية بالدولة » يجعل من الصعب ممارسة أى اضطهاد أو اعتداء عليه . 
ويرى «سلم حسن» أن «رعموزا» كان ينتمى إلى نفس الأسرة التى كان ينتمى 
إليبا «امنحتب بن حابو» 5 


وعلى جدران معيد صولب بالنوبة العليا » نرى نقوشاً fe‏ «رعموزا» c‏ كان 
مشتركا فى الاحتفال بالعيد الثلاثينى للملك «امنحتب الثالث» باعتباره «وزير الوجه القبل» . 


ومن قصة حياة «رعموزا» نرى أن منصب «الوزير» قد أصبح يعهد به إلى كبار 
العسكريين بعد تركهم للخدمة وهو الاتجاه الذى أصبح اتجاها عاما فى فترة ما بعد ثورة 
العمارنة . 


وال جانب منصب «الوزير» تقلد «رعموزا» مناصب Lle‏ أخرى › 


كمنصب «الشف على كهنة جميع الآهة بالوجه القبل والوجه البحری» ومنصب «(کبیر 


AA 


الشرفین» ومنصب «الکاهن «JA‏ . وهذه التاصب كلها تعطینا صورة واضحة عن الکانة 
التى ارتفع إليها آحد آفراد النخبة المتازة من طبقة العسکریین » ومدی اتساع السلطات التی 
اصیحت تمارسها هذه الطبقة . 


AA 


المبحث الثالث 


ملاحظات اضافية عن : «الکتاب العسکریین» 
و «الضباط المقاتلین» 


U‏ من قبل إلى التقسم الذی افترضه «هلك» بين فة «الضباط القاتلین» 
,16 «الکتاب العسکریین» حيث یقول of‏ هذه الفئة z‏ كانت U‏ حياتها فى الخدمة 
العسكرية «كجنود كتبة» فى AE‏ وحدات امیش وذلك بعد اجتيازهم لراحل تعليمية 
محددة » وحن نرى أن الط الوهمی الفاصل بين GES‏ == الجببة ليس له 
ما يبرره . وقد بت أن بعض الكتاب العسكريين قد تولوا مناصب ble‏ بالجيش › 
Sais‏ «رئيس الكتبة العسكريين» ومنصب «كاتب التجنيد» » بل وتمت ترقية البعض 
منهم إلى رتبة (جنرال) Cho‏ أو «قائد عام» . 


وپالرغم من أن رتبة «لواء «GENERAL‏ تعنی أن شاغلها یتول قبادة مجموعة من 
الوحدات % القاتلة » إلا of‏ «هلك»یری مع ذلك أن ترقية بعض «کتاب التجنید» إلى 
رتبة لواء » لا تعنی بالضرورة أنهم کانوا یباشرون احتصاصات ذات صبغة حربية قتالية . 


وف رأبى of‏ الواقع الذی تفرضه الروح الامراطورية التی سادت ذلك العصر e‏ 
یفترض معه أن هذا الخط الواهی الذى یفصل oy‏ احتصاصات الکتاب العسکرپین والضباط 
القانلین » لا بد أن يتلاشى LA‏ فى النباية » أو على JN‏ تتم ترقية الکتاب العسکریین 
إلى رتبة لواء أو قائد عام » حيث un‏ على شاغل هذه الرتبة أن يقود الوحدات المحاربة 


بالجيش . 


a) 


ومن الثابت تاريخيا أن الأمير الأول «ولى العهد OS «CROWN PRINCE‏ ينوب 
عن الملك فى قيادة الجيش » وكان يشغل منصب «القائد العام لجميع القوات المسلحة» . 
ولا شلك أن جميع لواءات امیش كانوا يعتبرون مساعدين لول العهد فى هذا اخصوص 


ومعنی هذا أن منصب «القائد العام 2 القوات السلحة C pall‏ كان Let‏ 
عل أعضاء لو المالكة . باستشناء «حور محب» الذی تولى هذا النصب الخطير فى 
عهد «توت عنخ آمون» وكان بذلك أول من تولى المنصب من خارج الأ المالكة . ومن 
المعروف أن «حور محب» قبل aly‏ هذه القيادة العامة للقوات المسلحة » كان يشغل 
منصب «كاتب التجنيد» فى وقت مبكر اثناء خدمته العسكرية . 


وقد لوحظ أن «نائب الملك fey‏ النوبة» فى عهد «امنحتب الثالث» كان يحمل 
لقب «القائد العام للقوات - . ومن الواضح أن مفهوم هذا المنصب ينصرف إلى قيادة 
القوات السلحة المصرية فى منطقة النوبة وحدها e‏ دون القوات السلحة المصرية فى بقية 
المناطق الاخری . 


و pas‏ الأسرة الثامنة عشر c‏ نلاحظ وجود AS‏ ممتازة من «المعلمين 
o‏ كان يناط بهم أمر تعلم وتربية الأمراء والأميرات بالعائلة المالكة . وکان جمیع Nia‏ 
العلمین على وجه قرب » يتم اختیارهم من الکتاب العسکریین آو من الضباط القاتلین . 
وبطبيعة الحال » فان «الأمراء» الذکور کانوا یتلقون نظاماً تعلیمیا خاصاً > یتضمن التدریب 
عل الأعمال ذات الطبيعة العسكرية ; 


ومن ISS‏ أن a‏ المعلمين الملكيين كانوا على درجة عالية من العلم وابة 


والدراية الواسعة . وكانوا إلى جانب معرفتهم بالعلوم التقليدية ونظم نظم التعلم التقليدية » يتمتعون 
أيضا بمعرفة واسعة بالعلوم والأفكار الجديدة » التی ظهرت بوضوح فى عصر الامبراطورية » 


۹۲ 


بعد أن تراكمت عناصها على مدی نحو قرنین من الزمان » أى منذ أيام حرب التحریر حتی 
al‏ عهد «امنحتب الثالث» . 


قد of‏ نا من قبل إلى أن — cp‏ حابو» کان يشغل منصب «ا 
وقد آشرنا من بن حابو 
الملكى» للابنة الكبرى «لامنحتب الثالث» ف وقت من SU‏ 


ونشير فى النهاية إلى ما يمكن اعتباره ظاهرة عامة » وهى أن معظم أفراد هذه 
النخبة الممتازة من طبقة العسکریین » والذين تبوأوا أعلى التاصب ف الدولة » كانوا ينحدرون 
من أسر ذات أصول متواضعة » E‏ هو الحال بالنسبة لسنتموت وأمنحتب بن حابو والوزير 
رعموزا ونواب الملك حكام النوبة وكثيرين غيرهم . 


الآباء إلى الأبناء » طبقا لنظم التوريث التى كانت سائدة ف المجتمع المصرى . 


1۳ 


المبحث الرابع 


الدلالات الخاصة بلقب «المشرف على الاعمال» 
والالقاب المشابهة الأخرى 


هذا التطور الذی حدث بالوظائف الادارية فى عصر | الثامنة عشر e‏ 
lapas‏ بالنسبة لوظيفة — على الأعمال» » یعطینا صورة واضحة عن Ab‏ الصراع 
الذی خاضته الطبقة العسكرية الجديدة فى .سبیل الحصول على الزید من القوة والسلطات 
الواسعة E e‏ یوضح لنا أبعاد الدور التفرد PU!‏ الذی لعبته هذه الطبقة فى الحركة العمارية 
العظيمة التی سادت البلاد فى ذلك العصر . 


وخير نموذجین نعرضهما فى هذا الشأن هما سنتموت وأمنحتب بن „E‏ 
اللذين شغلا وظيفة «المشرف على أعمال البناء الخاصة C‏ فى كل من عهد 
الملكة «حتشبسوت» والملك «امنحتب الثالث» . 


وكانت هذه الوظيفة تسند dale‏ إلى الموظفين المدنيين الذين كانوا يباشرون 
أعمال «وزير الخزانة» » إلى أن تعاظمت قوة وسلطات u‏ العسكريين فابعدوا المدنيين من 
هذه الوظيفة » وبدأوا يتقلدونها ويبدعون فيها . ومن الثابت أن العديد من اللواءات AS‏ 
الجيش قد عینوا فى هذه الوظيفة e‏ وحملوا لقب «المشرف على أعمال البناء الخاصة بجلالته» . 


ومن الواضح أن حصول العسكريين على هذه الوظيفة الرفيعة اخاصة oladh‏ 
العمارية الضخمة ذات الطابع الدينى » JEN‏ الفصل الأخير فى الصراع الطويل. الذى خحاضته 
طبقة العسكربين فى سبيل السيطرة على جميع الأنشطة المامة بالدولة ¢ خصوصاً بالنسبة 
لعمليات ely‏ العمائر الدينية الضخمة بكل ما كان U‏ من دلالات معنوية واقتصادية . 


وباستثناء حالة الضابط الهندس «سنتموت» فقد بدأ ظهور لقب «الشرف de‏ 
الأعمال» فى بروتوکولات تعیین ضباط الجيش فى الوظائف ذات الطبيعة الدنية فى 
عهد «امنحتب الثالث» » حيث كان السائد قبله » هو اسناد هذه الوظيفة لبعض الكهنة أو 
بعض كبار الموظفين المدنيين . 


de‏ عهد «آخناتون» نجد أن معظم لواءات الجيش کانوا يحملون لقب «الشرف 
oF Je‏ أعمال البناء الخاصة بجلالته» . ونذکر pr‏ عل سيبل JU‏ اللواءين «ماى» 
و «با - اتون محب» اللذین کانا N=‏ اللقب بمدينة «اخحت آتون» . 


Age de‏ «توت عنخ آمون» تول «حور محب» وظيفة «الشرف de‏ أعمال 
البناء الخاصة بالاله آمون» وذلك إل جانب وظائفه وألقابه GN‏ باعتباره «كاتب التجنید» 


. للجيش»‎ Le «قائداً‎ ê 


أما فى عهد «آخناتون» فقد كان «حور محب» يحمل لقب «الشرف على أعمال 
النقل بمحاجر البحر الأحمر» . وهی الوظيفة التى تذكرنا بشاغلها السابق «آمنحتب بن 
حابو» r‏ 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الوظيفة أصبحت رفيعة المستوى فى عصر LL‏ 
حيث كان ولى العهد > وهو فى الوقت نفسه «القائد العام لجميع القوات المسلحة المصرية» 
يحمل لقب «المشرف الأعلى على عمليات النقل» . 


ولاشك ف أن عمليات بناء وتشييد العمائر الدينية الضخمة التى تميزت بها الأسر 
الثامنة عشر » والتى أقيمت وانتشرت ف دولة ذات حضارة معمارية عظيمة » تضع LEN‏ 
الدينية موضع الاجلال والتقديس e‏ جعلت الضباط المنتمين إلى الطبقة العسكرية الجديدة e‏ 
یتطلعون إلى السيطرة على عمليات البناء والتشييد الخاصة بالبانی والعمائر الدينية . وقد سيطروا 
عليها بالفعل . 


a * 


المبحث الخامس 


وظيفة «مر - بر - ور» 
«المشرف على ادارة ممتلکات الخاصة الملكية» 


من آشهر معالم الصراع الذی e‏ طبقة - فى سبیل الوصول إلى de‏ 
مراتب السلطة السياسية والقوة الافتصادية فى DU‏ » محاولتهم الناجحة فى الوصول إلى 
وظيفة «مر - بر - ور «mr-pr-w‏ . وهی وظيفة ذات نفوذ eb‏ وسلطات Lie‏ » وتتیح 
لشاغلها حق ادارة المتلکات الخاصة ‚AL‏ 


ويقول «هلك» ان معظم الذين باشروا تلك الوظيفة الرفيعة وحملوا لقبها » کانوا 
يحملون أيضا لقب Sala‏ على قطعان آمون» . وقد يعنى هذا أن ممتلكات معابد امون 
كانت من الناحية القانونية تدخل ضمن متلکات الملك » كا كانت من الناحية العملية تحت 
الاشراف الباشر لمديرين تابعين للملك . 


dls‏ جانب الاشراف de‏ ادارة الممتلكات الخاصة بالملك » كانت 
وظيفة «مر - بر - ور» تتيح لشاغلها أيضا الاشراف على عمليات البادلة التجارية الدولية 
للبضائع المنقولة على السفن . وكان الموظفون الكبار الذين يحملون هذا اللقب يقيمون عادة 
بمدينة منف » ابتداء من عهد الملك «امنحتب الثالث» . 


وقد منحت هذه الوظيفة إلى أحد كبار القادة العسکریین واسمه «قن امون 
«KENAMUN‏ فى عهد «امنحتب الثانى» . ومن الجدير SI‏ أن هذا القائد قد حرص على 


ذكر لقبه العسكرى السابق » وكان برتبة «قائد» منقوشا على نصب خفى داخل مقبرته . 


av 


ویری «هلك» أن رجال السلك العسکری الذين شغلوا وظيفة «مر — 
ور» وهی من أعلى مستويات الوظائف الرفيعة » کانوا فى غنی عن الافتخار er a,‏ ورتم 
العسكرية التى كانوا يحملونها من قبل . إلا أن بعضا من شغلوا هذه الوظيفة » حرصوا أيضا 
على ذکر ui emeta‏ العسكرية التی کانوا يحملوتها أثناء خدمتهم السابقة بقة بالجيش . 
وحدث ذلك بالنسية «لأمُنحتب» sil‏ شغل وظيفة «مر - پر - ور» أيام 
الملكة «حتشبسوت» وأيضا بالنسبة «لووسر KWOSER‏ الذى شغل نفس الوظيفة أيام 
اللك o «IN I‏ كل منهما يحمل اللقب العسكرى «قن „E; Cn‏ «القوی» . 


ومن الواضح فى حالات كثية » أن بعض من کانوا یشغلون وظيفة py‏ - پر - 
ور» قد كلفوا بالقيام بمهام ذات طبيعة عسكرية » وکانوا يحملون لقب «شجاع الملك» . 
وبطبيعة الأمور فان مثل هذا التكليف يرجح أن شاغلى هذه الوظيفة كانوا فى الأصل من كبار 
الضباط العسكريين . 


d.‏ النصف الثانى من N‏ الثامنة عشر » تعددت الاعتصاصات السندة 
إلى شاغل وظيفة «مر - بر - ور» وازدادت الوظيفة نفسها قوة وأهمية . وحتی يقوم شاغل 
هذه الوظيفة بمسئولياته فى = المتلکات الملكية » فقد كان من احتم أن يصبح على علاقة 
مباشرة باللك » » لکی يتعرف على رغباته وأوامره » فیقوم بتنفيذها E‏ ينبغى . 


وقد شغل القائد «حور محب» وظيفة «مر - پر - ور» فى عهد «ojal»‏ 
Q‏ كان يشرف على ادارة جميع المتلکات الخاصة باللك . وخلد «حور حب» تقلده هذه 
الوظيفة, بنص يقول فيه : «لقد اختارنى الملك ليجعلنى (صاحب الکلمة العليا) de‏ جميع 
انحاء الارض » ولکی أقوم بتنفيذ القانون (HEREDITARY PRINCE Ah, miS‏ . 


ومن الملاحظ أن لقب «صاحب الكلمة العلیا THE UPPER MOUTH‏ على 


جنيع «pal U‏ أصبح من الألقاب المألوفة التى تمنح لشاغلى وظيفة «مر - پر - ور» da‏ 
أيام «امنحتب «BUI‏ حين كان «قن آمون» يشغل هذه الوظيفة فى عهده . E‏ شغلها 


۹۸ 


بعده «امنمیسو «AMENMESU‏ حامل الراية „ «نیبی «NEPY‏ قائد منطقة «سیلا 
c «SILE‏ وقد شغلا هذه الوظيفة وملا ألقابا فى عهد اللك «امنحتب الثالت» . 


ونشیر إلى أن الخلفية التعليمية الثقافية التی يجب أن تتوفر فيمن يشغل 
وظيفة «مر - بر - ور» يجب أن تكون مساوية على الأقل للخلفية التعليمية لمن يشغل 
منصب «کاتب التجنيد» بالقوات المسلحة . 


وى فترة العمارنة » لم يستعمل لقب «مر - پر - ور» بالنسبة لمن شغل 
وظيفة «ادارة الممتلكات اللکیة» ‏ وانما أطلق على من كان يشغل هذه الوظيفة لقب PI‏ 
هو «صاحب الكلمة العليا فى جميع انحاء الأأض» . 


۹۹ 


| ` لمیحث السادس 


وظيفة - «المشرف على 4345 جمیع الالهة» 


٠‏ يشير «فون بكرات «VON BECKERATH‏ إلى أن الضباط العسكريين فى أواخر 
عصر الاسرة الثامنة عشر قد حلوا تماما محل «كهنة ادون» وقرنائهم من AS‏ موظفى طيبة 
المدنيين فى asi‏ بثقة الملك . 


dy‏ عهد «تحوفس الرابع» حدثت 'أخطر مواجهة فى الصراع بين طبقة 
العسكربين وطبقة كهنة امون التقلديين . وذلك حين انحاز الملك إلى الضباط e‏ وجرد كهنة 
آمون من حقهم التقليدى فى شغل وظيفة «المشرف Je‏ كهنة جميع Koper aÑ‏ > ومنح 
الوظيفة للضابط «حور حب» الذی كان یشغل فى ذلك الوقت وظيفة «قائد سلاح المركبات 
الحربية ومعلم الأمرة بنت ملك» ولاشك of‏ هذا القرار الحاسم الذی أصدره D‏ 
الرابع»هياً للملك السيطرة الکاملة على متلکات جميم المعابد بالدولة » des‏ ثروات جميع 
الكهنة الذين يعملون بهذه المعابد . 


وهكذا يمكن القول o‏ قصر التعيين بهذه الوظيفة على طبقة الضباط العسکریین 
ابتداء من عهد «تحوتمس الرابع» قد حسم نتيجة الصراع بين الطبقة العسكرية الجديدة وطبقة 
الكهنة » لصالح العسکرین تماماً . 


ومن أشهر من تولوا وظيفة «المشرف على كهنة جميع الآهة» الضابط «رعموزا» 
فى عهد«امنحتب الثالث» . وقد ظلت هذه الوظيفة LU‏ فى بداية age‏ «أخناتون» » حيث 
تولاها الضابط «بار ع نوفر «PARENNOFER‏ . ومن المحتمل أيضا أن «حور محب» قد تولى 
هذه الوظيقة فى عهد «توت ¿ue‏ امون» . 


Ale,‏ کثیرون تولوا هذه الوظيفة أو وظائف مشابهة AB CU‏ عين «الکاتب 
العسکری سوبك نخت «SOBEK NAKHT‏ فى وظيفة «الشرف على متلکات معبد آمون» . 
كا عين کاتب عسکری اخر هو «نخت مين «NAKHT MIN‏ فى iib,‏ «الشرف de‏ 
متلکات الزوجة الرئيسية للملك «امنحتب الثالث» وهی الملكة E D‏ عين 
اللواء «SAISET NL‏ فى وظيفة «الشف Je‏ متلکات معبد آوزپریس وشن 5 
والمعابد الجنائزية للملوك أحمس JN‏ وحوقس الثالث وتوقس الرابع» . وذلك فى 
A‏ الثالث» . 


وق عهد «أخناتون» c‏ «رعموزا» لادارة ممتلكات المعبد الجنائزى لأمنحتب 
الثالت . کا Lal ye‏ «پا آتون حب «PA - ATENEMHAB‏ للاشراف على ¿lol‏ بعض 
المتلکات . کا عين اللواء Y‏ لادارة متلکات معبد رع بپلیوپولیس . 


ul‏ «نیبی «NEBY‏ الذی كان يشغل منصب «قائد منطقة O-‏ عين فى 
iiba‏ «الشرف على ادارة ممتلكات الحرم الخاص بامنحتب الثالث» . آمون» فى 
وظيفة «الشرف على ادارة احقول الملوكة لزوجة الاله » . 


ولاشك فى of‏ هذا الاتجاه الذی ساد فى فترة التصف الثانی من الأسرة الثامنة 
عشر » نحو تعیین الضباط كمشفين على ادارة ممتلكات معابد جمیع AN‏ یعتبر تكريسا 
للطبقة العسكرية الجديدة e‏ وتعزیزا ها بمزيد من القوة والسيطرة الاتصادية » حيث آصبح 
الضباط يبيمنون LA‏ على ادارة جميع ممتلكات الملك » والمعابد » وجميع أفراد العائلة المالكة . 
A‏ الذى جعلهم يشكلون قوة هائلة فى النظام الاقتصادی للدولة فى ذلك العهد » وكان کا 
رأينا من قبل . Le‏ يقوم على فكرة اعادة توزیع الاروة فى اجتمع الصری de‏ النحو الذی 
یتمشی مع الاتجاهات الامبراطورية للدولة . 


وهنكذا سیطرت الطبقة العسكرية الجديدة على جميع القدرات الاقتصادية عصر 
ومستعمراتها فى سوريا والنوبة » الأمر الذى نتج عنه حدوث تغييرات جوهرية فى بنية 4 وطبيعة 


تكوين امجتمع المصرى . 


ven 


المبحث السابع 


بعض الاعتبارات القانونية 


من التفق عليه بين المؤرخين » أن اجتمع المصرى فى عصر «الدولة الحديثة» كان 
يتكون من طبقات مفتوحة e‏ بمعنى امكانية جواز الانتقال من طبقة اجتاعية إلى طبقة e del‏ 
دون أية عقبات أو موانع قانونية أو دينية . وقد سبقت مصر بهذا التطور الاجغاعی » جميع 
امجتمعات الانسانية الشرقية الأخرى فى التاريخ القديم . 


وكانت جميع الوظائف والناصب - من الناحية النظرية على -PI‏ 
تعتبر «وظائف» أو «مراكز» للخدمة العامة بالدولة » التى يتربع على قمتها الملك . 


de‏ معظم فترات وعصور التاریخ المصرى القديم » كانت هناك قاعدة تقليدية 
lalaga‏ انتقال الوظائف والناصب العامة «بالوراثة» من الاباء إلى الأبناء . بمعنى أن الابن كثيرا 
ما يخالف أباه فى نفس الوظيفة التى كان يشغلها الأب عند موته . غير أن هذا ليس معناه 
إغلاق عمليات تقلد الوظائف العامة على أسر معينة » لأن التعيين فى تلك الوظائف كان 
. ومتاحاً لكل فرد طموح يمكنه الدخول والانةاء إلى الطبقة العسكرية الجديدة متى حاز 
مؤهلات الدخول والاتتاء إليها . 


وقد رأينا من قبل أن هذه الطبقة » ظهر e‏ ضباط ينتمون إلى بعض العائلات 
العسكرية » ) هو الحال بالنسبة إلى «رعموزا» فى عهد «امنحتب الثالت» ‏ کا ظهر فيا 
ضباط لم ينحدروا من أسر عريقة أو أصول متميزة » کا هو الحال بالدسبة للواء «ماى» فى 
عهد«امنحتب الرابع — أخناتون» . 


وقد أدى التطور الاقتصادی Gil‏ صاحب الفكر الامبراطورى فى des‏ الأسرة 
الثامنة عشر » إلى ترکیز er‏ الوارد الاقتصادية تحت يد الدولة وسيطرتها الكاملة . وبناء على 
ذلك » أضبحت «اللكية القانونية» للأرض الزراعية » مقيدة بقواعد ونظم صارمة . وکان 
الفلاحون والعمال الزراعیون خحاضعین من الداحية القانونية والاجتاعية إلى نظام جماعی مبنى 
على احضاع الفرد للدولة » وعلی سيطرة الدولة الکاملة على جميع مظاهر حياة الشعب وطاقاته 
المنتتجة „ وکانوا مقیدین بالقیام بواجبات والتزامات محددة لصا الدولة وی إمكان الدولة أن 
تقوم بطردهم من الأرزض إذا قصروا أو أخلوا بالتزاماتهم نحوها . 


ومكن وصف النظام الاقتصادی الذى كان سائداً بمصر فى ذلك العصر ء بأنه 
نوع من « الاقتصاد الوجه» یقوم ساسا عل تركيز ووضع كل الموارد الاقتصادية القومية تحت 
سيطرة الدولة ۲ 


وإذا رجعنا إلى ما ذكره «هيرودوت «HERODOTUS‏ & عن مصر e‏ 
42 يقول : of‏ طبقة S‏ كانت E‏ استغلال al‏ الزراعية وکان كل S‏ 
يمنح «YY‏ آرورا معفاة من الضرائب » وکان مثل طبقة الحاربين فى ذلك مثل طبقة الکهنة» . 


E‏ ذکر «دیودور DIODORUS‏ آیضا : «أن رمسیس GW‏ قد کون جيشاً 
هائلا » منحه أحسن وأخصب M‏ الزراعية» . 


وكانت الأراضى الزراعية التى منحت لأعضاء الطبقة العسكرية > تورث من N‏ 
إلى الابن الأكبر > طبقا لنظام التوريث الشرعى الذی كان سائداً . وكانت التصرفات القانونية 
التى تجری على sei‏ الزراعية تسجل ميا لدى الجهة الحكومية انختصة بالشهر العقارى . 


ونخلص فى ol All‏ النخبة المتازة بأعلى طبقة العسكريين » أصبحت 
تمثل «ارستقراطية عسكرية» تسيطر وتهيمن وتدير جميع مرافق «الاقتصاد القومى» بالدولة . 
ی نفس الوقت فان اخاریین العاديين الذين يشكلون القاعدة العريضة لطبقة العسكريين e‏ 
أصبحوا فى وضع أكثر امتيازا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فى الجتمع المصرى فى 
عصر الاسرة الثامنة عشر . 


الفصل الرابع 
الخلفية الثقافية لطبقة السکریین 
ویتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : الخلفية الثقافية للضباط وتأثيرهم فى فترة النصف الثانی من 
عصر الأسرة الثامنة عشر . 

المبحث الثانی : الجیش والموثرات الثقافية والدينية الوافدة من الوجه البحری . 

المبحث الثالث : احیاء التراث الثقافی القدیم فى فترة النصف الثانی من عصر 
الاسرة الثامنة عشر . 


المبحث الأول 


الخلفية الثقافية للضباط وتأثیرهم 
فى فترة النصف الثانی 


قبيل lle‏ فترة العمارنة » كانت القاعدة العامة أن يتم اختيار الضباط الذين 
يرقون إلى رتبة «لواء «GENERAL‏ من بين الضباط الذين کانوا يشغلون منصب «كاتب 
التجنيد» وذلك فيما عدا حالة استثنائية واحدة تتعلق بالضابط «امون AMUN cuj‏ 
۳ الذى تمت ترقيته إلى رتبة elf)‏ وكان فى الاصل من ضباط الجبهة المقاتلين . 


وهذا يدلنا عل أن من الضرورى أن يكون الضباط «Sy‏ على دراية كبيرة 
بفنون القتال والعلوم A‏ أن من الضرورى L‏ بالنسبة لفعة الضباط المقاتلين 
أن يكونوا على دراية بفنون الكتابة وعلومها . 


وعندما تتم ترقية أحد الضباط إلى رتبة اللواء » فانه يصبح مستول عن قيادة قطاع 
كبير من الفرق والوحدات الحربية العاملة بالقوات المسلحة . وكان من الشائع أن يعين 
للجيش «لواءان» أحدهما لقيادة القوات المسلحة بالوجه القبلى » Y‏ لقيادة قوات الوجه 
البحری ۰ 


Gy‏ «هلك» أن ادارة وتنظيم القوات AAI‏ لاتقل أهمية عن الاعمال الحربية 
القتالية نفسها . وكان من الفروض of‏ یکون الضابط صالحاً لأداء الأعمال والواجبات الخاصة 


وقد ازداد بالتدريج عدد الضباط الذين یشغلون منصب «كاتب التجنيد» فى فترة 
الصف SUS‏ من عصر الأسة الثامنة عشر . وعلى سبيل المثال » فقد كان عدد الضباط الذين 
كانوا يشغلون هذا المنصب فى عهد تحوقس الثالث وامنحتب الثانی » أقل بكثير من عدد 
الضباط الذين شغلوا هذا المنصب ف عهود خلفائهما من فراعنة الأسرة . 


كذلك فقد كان الضابط «الكاتب العسكرى :نوتف «NUTEF‏ فى عهد 
تحرمس الثانی لايحمل إلا لقبه العسكرى فقط » بینا أصبح «الكاتب العسكرى -L:‏ 
فى عهد امنحتب الثالث » يحمل خمسة ألقاب ذات طبيعة مدنية ادارية » ولقبين اثنين من 
الألقاب العسكرية . کا ازداد فى العهد نفسه عدد الضباط الذين كانوا يشغلون هذا المنصب . 


ومن الثابت أنه فى عهد كل من تحوقس الثالث وامنحتب الثانى وتحوتمس الرابع » 
كان هناك ضابط واحد يشغل منصب «الكاتب العسكرى» » ee‏ ازداد هذا العدد إلى ثلاثة 
ضباط فى عهد امنحتب الثالث » وإلى أربعة ضباط فى عهد أخناتون . 


ونود أن نشير هنا إلى ان اثنين من هولاء الكتبة العسكريين N‏ فى عهد 
اخناتون » قد ارتقيا عرش مصر بعد موت توت عنخ آمون » رهما الضابط «ای» 
والضابط «حور محب» . 


المبحث الثانى 


الجیش والمؤثرات الثقافية والدينية 
الوافدة من الوجه البحری 


فى عهد «تحوقس الرابع» ازداد تأثیر التیارات الثقافية والعقائد والنظريات الدينية 
التى كانت سائدة فى مناطق الوجه البحری » على رجال القصر والبلاط الملكى . 


ویعطینا «ی. فون بکرات» صورة واضحة للاتجاهات الثقافية والدينية التبادلة 

بين الوجه البحرى والوجه القبلى فى ذلك العهد والعهد الذى سبقه . فمن الوقائع التاريخية 

الشابتة » نرى أنه du‏ عهد «تحوقس «JA‏ تبون لنظام الحكم فى مصر انه N‏ إقرار الأمن 

الاستراتيجى فى البلاد » وخصوصاً بالنسبة لفلسطين وسوريا » إلا بأن تتمرکز أهم ip‏ ضاربة 

فى القوات المسلحة المصرية » وهی «سلاح المركبات الحربية» فى منطقة منف ‏ وأن „ 
تحت القيادة الباشق للأمير ولى العهد . 


e,‏ هذا الفهوم الاستراتيجى e‏ فد كان من شم على نظام اشکم أن 
يقوم بتعيين وزير مختص يتولى .شئون الوجه البحرى وحدث ذلك بالفعل فى عهد توقس 
èJ‏ . 


ول عهد «امنحتب الثالث» حدثت واقعة تعيين «الكاهن الأول JN‏ بتاح» - 
)08 مقره بمدينة منف - فى منصب دينى e‏ وهو «المشرف على جميع الكهنة d‏ 
الأأضين» N.‏ الذى یستشف منه مدی ee‏ التيارات الدينية التى كانت سائدة فى شمال 
البلاد على البلاط الملكى فى طيبة . 


1.4 


ومنذ عهد D‏ الرابع» e‏ أصبح من العتاد بالنسبة للفراعنة » أن یقضوا 
le‏ من . يمقرهم اللکی المؤقت بملينة . 


ویری «فون بکرات» أن الجانب العقائدی لثورة العمارنة » كان نتيجة مباشة 
للتأثير الفکری والدينى التزاید الذی كان سائداً فى منطقة هليوبوليس " والذی زحف إلى 
حلوب البلاد . 


ولاشك أن «الضباط»: هم الذين حملوا هذه التيارات الثقافية والدينية C‏ 
دورها 2 جنوب اليلاد 4 وذلك من خلال N‏ بالقصر اللکی وعلاقاتبم الشخصية 
بالملوك . 


وف السنة الرابعة من حكم «امنحتب الرابع» - أخناتون - أصدر أمره ببناء * فى 
الجانب الصخری الشرق من عاصمته الجديدة » ليدفن فيها «عجل منفيس - MNVIS‏ 
«BULL‏ وهو الحيوان المقدس فى عقيدة الشمس e‏ حسب المفهوم الذى كان سائدا cás‏ 
وهليوبوليس . 


كذلك فقد قام «امنحتب الثالث» بتعيين أحد ابنائه » وهو الأمير «تحوئمس» فى 
منصب «کبیر كهنة SY‏ بتاح» بمنطقة منف . ومن المعروف أن أقدم المقابر العروفة «لعجل 
¿BULL APIS |‏ ترجع إلى عهد امنحتب الثالث : وقد عثر على ضرح cil‏ * 
هذه الدافن e‏ وعليه صورة لامنحتب الثالث ومعه ابنه الامیر تحوتمس e‏ وهما یقفان آمام هذا 
الحيوان المقدس . 


وقد ote‏ أحدى البعثات الألانية للتنقيب عن UV‏ بمنطقة الجيزة على نصب 
حجرى تذكارى نقشت عليه صورة الملك امنحتب الثالث فى هيئة طفل عار » وهو يقدم زهرة 
إلى deo‏ ( وفوقه «قرص الشمس» be‏ باثنتين من حيات الکوبرا . ويرمز هذا النصب 
إلى نظرية أيديولوجية مفادها أن الملك يشعر بالوهیته منذ صباه . 


۱۹۰ 


" وکانت «الطبيعة الثنائية» للفرعون باعتباره A 5 ds a‏ ‘ 


ومن الهم أن نشير هنا إلى أن الفصل بين الدولة والمعبد كان يتناف WE‏ مع 
العقيدة المصرية . وهذه العقيدة تساعدنا فى تفسير وتقيم عملية تعيين الضباط العسكريين فى 
الوظائف المدنية ذات الطابع الدنی أو ذات الطابع الدينى . 


ويمكن القول بأن اتجاه الديانة الآتونية إلى نبذ فكرة إقامة الفاثيل للاله » بل وال 
تحطيم تماثيل الآمة التى كانت موجودة » كان مستمداً - على نحو ما - من 'المفاهيم الدينية 
التى كانت سائدة فى هلیوپولیس . ومن العروف آن «معابد الشمس» التى تم بناژها فى عصر 
الأسة الخامسة أيام الدولة القديمة > كانت LE z‏ من أية تماثيل UN‏ 


وكانت «المسلات» التى أقيمت فى ذلك العصر » BEY‏ أكثر من «رمز» على وجود الاله . 


des‏ هذا فإن جذور الفكر «التجريدى» ف العقيدة الآتونية وى معابد 
العمارنة » رما تمتد فى حقيقتها إلى الأفكار اللاهوتية التی كانت سائدة فى هلیوپولیس » حيث لم 
يظهر الاله رع فى شكل أيقونة أو تمثال طوال عصر الدولة القديمة . 


ويثير «سيد توفيق» تساژلاً Lo‏ حول ما إذا كان الإله اتون نفسه عبارة 

عن «ld»‏ لاله رع فى صورة جديدة وفكر جديد » وهو يشير بذلك إلى نصب حجری 

al en‏ فى منطقة «جبل ٠ Pal)‏ يصور الملك «امنحتب الرابع» - قبل أن 

يتسمى باسم أخناتون - وهو يعبد SM‏ «آمون - رع «AMEN - RE‏ والذی يثير الانتباه “of‏ 

انض الوارد نم ل الصورة لا يشير إلى الاله آمون - رع 6 » بل يشير إلى «البن بن BEN‏ 

ls JEN وهو الجزء الحجرى الخروطى الذی یتخذ شکل قمة اطرم « والذی كان‎ » «BEN 
. لاله الشمس طبقا لعقيدة هلیوبولیس‎ Lu. 


ومن الغریب of‏ لقب «ور — ماو dwr-m3w‏ ومعناه Sib‏ الأعظم» والذی كان 
يحمله bale‏ «الكاهنٍ الأكبر للاله رع فى هليوبوليس» من بداية عصر الأسرات > قد أطلق 
U‏ على الكاهن الأول IW‏ تون بالعمارنة . 


كذلك فقد عثر على نص منقوش على الصرح الرمزی للاله آتون بالعمارنة 
يقول : «الاله ctl‏ الكبير اتون الذى يقم فى ظل رع» . وهذا يؤكد لنا المزيد من الشواهد 
على مدى b‏ ثر تعالم الديانة الاتونية بالفكر الدينى الذی كان سائداً فى منطقة هليوبوايس . 


ويشير «سيد توفيق» أيضا إلى of‏ البنتين الأخيرتين من بنات آخناتون » تحملان 
ضمن Lapel‏ اسم الاله رع » بيغا البنات الأربعة الأول » يحملن ضمن اسمائهن اسم الإله 
اتون 
ثمة A‏ مازلت محل جدل وبحث » تتعلق بدور الالهة «ماعت «MAAT‏ التى 
كانت * 55 العدالة الطلقة وسيدة العالم الآخر . فالمفروض أن العقيدة الاتونية كانت 
تتکر وجود «أوزيريس» باعتباره له Gilt‏ والعالم الآخر » وم يعار على أى أثر لعقيدة آوزپریس أو 
الاشارة إلى هذا الاله فى الأدب أو الشعر الدينى الذى يرجع إلى أيام العمارنة . 


وطبقا لاسطورة تعود إلى عصر الرعامسة ‏ وتدور حول الصراع يبن «حورس 
وست» نجد أن العدالة «ماعت» قد ذهبت إلى العالم السفل [صوة [YA‏ . 


ومن الثابت أن ايديولوجية ماعت باعتبارها Adl‏ العدالة وسيدة العالم السفل » قد 
لعبت دورا هاما فى فترة ما قبل العمارنة . ولذلك فان من احتمل أن تكون قد لعبت نفس 
الدور فى فترة العمارنة » غير أنه لا يوجد دليل قاطع لتأكيد هذا الافتراض . 

ومع ذلك فمن Sl‏ أن الطبقة العسكرية الجديدة قد 15 ثرت بالفلسفات 
الدينية والأفكار اللاهوتية التى كانت سائدة فى منطقةهايوبوليس ومنف » حيث كانت القر 


الرئيسى للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية » والقطاع الأكبر من سلاح الفرسان والمركبات 
الحربية والوحدات العسكرية GPM‏ 


11۲ 


ويقول «هیرودت» عن كهنة هلیوبولیس : pel»‏ أحكم u‏ الشعب spall‏ 
کله» » ولا جدال ف أنه قد جمع الکثیر من عناصر الادة العلمية لتاریخه » عن u‏ 
الكهنة وما یدخرونه من الراجم والسجلات التاريخية التی کانوا يحفظونها بعابدهم . 


١١ ع‎ 


المبحث الثالث 


احياء التراث الثقافی القدیم 


فى فترة النصف الثانی من عصم الاسمة 
الثامنة عشر 


كان هناك اتجاه واضح نحو عملية clo]‏ التراث الثقافق والعقائدی Spall‏ 
القديم . وقد تعزز هذا الاتجاه بفضل البلاط SUM‏ الذی أخذ sly‏ بالمأثورات الصرية القديمة 
التی ظهرت ف «العصور الذهبية» لتاریخ الصرین ف الأزمان الوغلة فى القدم . 


QU القديم فى فترة اللصف‎ gral! أن هذا الاتجاه إلى إحياء التراث‎ ah de 
یرجع بصفه ري ئيسية إلى تاثير التیارات الثقافية والفلسفية التی‎ Lej e من عصر الأسرة الثامنة عشر‎ 
على وجه التحديد . وأن هذا التأثير‎ ar كانت سائدة فى شمال البلاد فى منطقتی منف‎ 

قد انتقل إلى القصر SU‏ بطيبة » ول رجال البلاط » بفضل تلك النخبة المتازة من 
الضباط العسکرین الذين کانوا على صلة وثيقة بکل من اللك ورجال البلاط . 


ولاشك of‏ هذا التأثر بالتیارات الثقافية والدينية الوافدة من الشمال » قد بدأ 
وازداد قوة اثناء فترة تکوین الامبراطورية . وکانت أوضح مظاهره هی عملية إحياء التراث 
الفکری والعقائدی القدم > وهی العملية التی قام بها oe‏ من الضباط » Lopez‏ 
الضباط الذين كانوا يشغلون منصب «كاتب التجنيد» وقد أشرنا من قبل إلى الخلفية الثقافية 
التى كانت تشكل فكر Ya‏ الضباط . 


وکان البحث ف التراث الصری القدیم أحد الناحی التى أتجه إليها الثقفون من 
الضباط » محاولة منهم لاحیاء الأمجاد القديمة التی خلفتها العصور الذهبية فى تاريخ par‏ 
القديم . رما كان ذلك كنوع من التقوی بالنسبة لبعض الضباط الذين يرغبون ف الرجوع di‏ 
QU‏ القديمة للفكر الدينى المصرى ء أو رما لأ الاتجاه العام كان يتطلب استخدام بعض 


الطقوس الدينية لتعزير سياد :هم وسلطاتهم 3 ولرفعة شأن طبقتهم الجديدة 3 


وف Lge‏ «امنحتب en‏ جرت عملية ES‏ وتنقیب ds‏ الوصول إلى 
قبر «آوزپریس» فى منطقة «ابیدوس» Bab O‏ وإحياء الراسم والطقوس الدقيقة التى كانت 
تجری عند الاحتفال بالیوبیل الثلائینی للملوك القدماء . 


كذلك فقد وجدت ضمن مقتنیات الملكة «تى» الزوجة الرئيسية للملك 
امنحتب الثالث ¢ قطعة أثرية قديمة » d‏ مرآة عاكسة مصنوعة من بقايا لوح اردوازی 
ناعم السطح » عليه نقوش برجع تاريخها إلى فترة ما قبل الأسرات ‏ أو فترة a‏ 
الأسرات عل gst‏ تقدير . وقد وجد اسم الملكة فى منقوشاً أيضا على UU‏ القطعة الأثرية 
القديمة التى كانت تقتنیها . 


وقد أشرنا من قبل الى الدور الطقسى الذى أداه « كاتب التجنيد امنحتب بن 
حابو » اثناء الاحتفال باليوبيل الثلاثينى للملك امنحتب الثالث ‏ الذى أقم بمعبد صولب 
Als‏ النوبة ٠‏ وذكرنا أنه قد قام بتلك الطقوس Je‏ اساس انه «ربعت i‏ - وهو لقب قديم 
معناه «الأمير t‏ - أو الرئیس A E . M‏ نا أيضا إلى أن هذه الطقوس التی 
أداها «امنحتب بن حابو» كانت صورة طبق JA‏ للطقوس التى أداها «ربعت» فى 
معبد Jy‏ آوسر رع» فى عصر الاسة الخامسة أيام الدولة القديمة , 


لا «امنحتب بن حابو» يكن سلیل zul‏ عريقة يمكنه أن یفخر بأصلها 
وحسبها eRe [ e‏ ۱ 
يؤكد فيه أنه | یصبح b‏ بين الناس » إلا بسبب معرفته بتراث الا قدمین واسرارهم 
العلمية التى إلت إليه . 


١15 


وکانت عصور JSL‏ التاریخ | الوغلة ف القدم » تبدو أمام dy pall‏ القدماء بصفة 
عامة » dle U‏ اسطوری تسوده «الأفكار اليوتوپية «UTOPIAN IDEAS‏ لتحقيق ¿le‏ 
فاضل تمترج فيه المساواة والجهد الانسانی الدؤوب لتحقيق العدالة . 


كا أن من طبيعة oy pall‏ أن ینظروا إلى ml‏ وتاريخ أجدادهم بنوع من 
التقديس والاحترام الشديد » ولذلك فلم يكن من المستغرب أن يقوم قدماء الصرین فى عصر 
الأسرة الثامنة عشر » بالبحث فى التراث sal‏ القديم لتأصيل وتعزیز احساسهم . 


وانطلاقا من هذا الفهوم أيضا » يمكن فهم وتفسير النص القديم الذى يرجع إلى 
pas‏ «البطالة» والذی يمجد العصر الذهبی القدم pal‏ ف فترة ما قبل التاریغ e‏ والذى 
یقول : 

.. an هبطت العدالة ماعت من السماء إلى‎ : f , d. 
al پنفوس الناس الذین یعیشون عليها .. لذلك فقد فاضت‎ = 
تكن هناك سنوات عجاف فى عهد‎ dy .. بالخيرات .. وامتلأت البطون الجائعة‎ 
« .. الآهة الأولين‎ 


ولعل البساطة الشديدة التى كانت تتمیز بها حياة الأسة المالكة وحياة طبقة کبار 
الوظفین فى عهد العمارنة » والتأكيد الشدید على حب الطبيعة الذی ساد الاحساس الوجدانی 
فى ذلك العهد » يبين لنا إلى حد ما كيف تأثر هذا العصر بالتراث spall‏ العريق الذی 
يمجد «البساطة» . وربما كان هذا هو السبب الذی جعل بعض المؤرحين القدماء 
مثل «ديودور وبلوتار خ» يشيرون فى C‏ إلى إن المصرد ین القدماء قد „u‏ ق La ib‏ 
تذكارياً » نقشت عليه بعض اللعنات الموجهة إلى الملك مينا - موحد القطرين - باعتباره ول 
من أدخل الفخامة والترف » وتخل عن بساطة الاسلاف . 


ويقول « «ل. كاكوشى» أن ee a ES‏ لمعن الذهبى ال قد 


۱۱۷ 


الذین کانوا يحكمون الأض » حدث فصل بين السماوات والأرض » وقرر AAY‏ افناء هذا العام 
الانسانی الذی Stal‏ بالرذائل » وفوضوا «الالهة سخمت» لتقوم بذلك.وقد حرص الصریون 
فى عصر الدولة الحديئة على إقامة احتفال سنوی لعید الألهة سخمت ‏ للتذكير War,‏ وقدرتها 
الدمرة . ویعتبر مثل هذا الاحتفال السنوی نزوعاً من الصریین القدماء إلى إحياء التراث 
الاسطوری g‏ ولتذكيرهم بعبرات الاضی © وتنبيههم إلى ما یکونوا قد ارتکبوه من رذائل 
الحياة اليومية . 


وهناك الکثیر من الشواهد التی تدل على أن الثقفین من رجال السلك العسکری 
المصرى قد جاهدوا فى Ul,‏ عصر تكوين الامبراطورية من أجل إحياء التراث Spall‏ 5 
الذى يدعم وجهة ة نظرهم فى الدعوة إلى التجانس والبساطة أمام هذا الفيض غير المتججانس من 
التيارات الفكرية والعقائدية التى أحذت تهب على مصر وافدة من الدول والمستعمرات الجديدة 
التی كانت تخضع سکم الامبراطورية المصرية . 


كذلك فهناك تماثيل BAS‏ ترجع إلى ذلك العصر وشل «أمنحتب بن حابو» 
وغيره من كبار الموظفين العسكريين فى اطيئة التقليدية قثال «الکاتب الصری» . وف رأبى 
Sf‏ هذه اقائیل تؤكد je of‏ العسكريين كانوا يفخرون بالستوی التعليمى والثقافى الرفيع 
الذى وصلوا إليه » کا يؤكد جنوح هولاء العسکریین أيضا إلى إحياء التراث المصرى القديم » 
حيث أن ظهور الشكل التقليدى تمثال «الكاتب الصری» الجالس » يرجع إلى أيام الدولة 
القديمة [صورة 19[ 


ومن الثابت تاريخيا أن تماثيل الكتبة المصريين بشكلها التقليدى المعروف » قد بدا 
ظهورها منذ عصر الأسرة الرابعة بالدولة القديمة . ول يتم العثور حتی OW‏ على أى تمثال 
للكاتب المصرى الجالس يرجع فى تاريخه إلى عصر «الدولة الوسطى» . ومعنى هذا أن نحت 
التماثيل فى تلك ded‏ قد احتفی من فن النحت خلال الدولة الوسطى . ثم عاد بعد ذلك 
ظهور تاثيل «الكاتب المصرى الجالس» فى عصر الأسرة الحديثة » وبالتحديد فى 
عهد «امنحتب الثالث» » حيث ظهرت JE‏ بتلك dz al‏ التقليدية لكل من امنحتب بن 
حابو وحور حب "وپارعمس . 


VA 


وهذا الاحیاء للتراث الثقافى والعقائدی الذى حدث فى عصر الأسة التامنةعشر » 
كان دليلاومرشدا لعمليات إحياء هذا التراث التی تمت ف عصر الرعامسة بعد ذلك e‏ 
والعمليات المماثلة الأخرى التى حدثت فى «العصر الصاوى» (الأسة السادسة والعشرين) . 


۱ غير أن عمليات إحياء التراث القديم التى تمت فى عصر الصاوى كانت على نمط 
A‏ كثيرا عن عمليات الاحیاء التى حدثت فى عصر الدولة الحديثة » إذ كانت عبارة عن 
جرد تقليد ومحاكاة لفنون التراث المصرى القديم دون أن تكون لها رؤبة شخصية خحاصة ‏ أو 
ابتكار فنون متميزة خاصة بها » حتى ولو كانت متأثرة بفنون التراث القديم . 


ویدو تمثال أمنحتب بن E‏ الكاتب الجالس E‏ يقول «ج. b.‏ .3 
«VANDIER‏ وکان الفنان الذی نحته كان يريد أن یتغلغل داخحل نفس صاحب yay d‏ 


عن مكنوتها . 


ويمكننا فى النهاية of‏ نخلص بنتيجة موّداها of‏ عمليات إحياء التراث Spall‏ 
القديم فى عصر الدولة الحديثة » كانت تمثل أحد أوجه الانشطة للحياة الثقافية التى سادت فى 
ذلك العصر » ولكنها لم تكن أبداً عقبة أمام ظهور العديد من التيارات الثقافية والعقائدية 
الجديدة التى بدأت فى الظهور dels‏ منذ بداية تكوين الامبراطورية . 


الجزء الأول 


هوامش المقدمة 


الدولة القديمة : ارات 1-۳ . عصر aly‏ الاهرام . العاصمة فى منف . بلغت الحضارة الصرية القديمة أوج 
محدها فى العلوم والریاضیات والعمارة والفن والدین . السلطة مركزية محورها اللك شبه الاله . القیام برحلات 
استكشافية لأعماق الوبه والمناطق الافريقية وسملات لسيناء للحصول على الواد الأوليه . 


الدولة الوسطى : الأسرات ۱۲-۱ . اعادة وحدة البلاد بعد القضاء على الاقطاع . مشروعات الرى الكبرى 
واستزراع منطقة الفیوم وتحقيق رخاء لم يسبق له مثيل ى تاريخ اليلاد . نبضة أدبية بلغت الذروة . اعادة التنظيم 
الادارى لدوائر الدولة تحت إشراف مرکزی حاسم ودقيق . ازدهار النشاط التحارى مع مناطق سورپا وفلسطين وقتم 
paa‏ بنفوذ حضارى وثقاق مع تلك المناطق . والجيش المصرى يضم النوبة نهائيا . 


الدولة الحديتة : الشرات ۲۰-۱۸ . العاصمة فى طيبة ثم فى بررعمسيس بالدلتا . ظهور طبقة العسکریی 
ودورهم البالغ فى الشعون الداخلية والخارجية للبلاد . إقامة الامبراطورية المصرية من الفرات Me‏ وحتى الجندل 
الرابع جنوبا . وفى معن الكتاب مزيد من التفاصيل . 


كلمة هکسوس فى الاصل هی تصحیف للفظ الفرعونی القديم «حقا وخاسوت» أى امک الأجانب أو حكام 
الأراضي الصخرية الاجنبية . أصلهم من اسیا . وقد استولوا على مصر بالتسلل التديجى أو بالغزو فی أواخر الدولة 
الوسطى mie NM.‏ الصعيد بزعامة ib elal sole)‏ حتی أحلوهم عن البلاد DE‏ طردهم وتشريدهم نبائيا E‏ 
حرب التحریر التی قادها Jal al‏ الذى اسن pail‏ التامنة عشر . 


آشهر الأسرات الملكية فى تاريخ العالم القدیم ومازالت شهرتبا ما آفاق العالم الحديث .فى عصرها حدثت تغیرات 
جذرية فى الحضارة المصرية . وحدث تطور هائل فى نظم الحكم والادارة والاقتصاد والحياة الاجماعية تلف 
طبقات الشعب . کا حدئت فيا انقلابات فى مفاهم N‏ والفن والدين . وملوکها بالترتیب الزمنی هم : هس 
الأول - امنحتب الأول - SAI vis‏ - تحرس GU‏ - الملكة حتشبسوت - تحوتفس الثالث - امنحتب 
Gul‏ - تحمس الرابع - امنحتب التالث - امنحتب الرابع (اخناتون) - منج كارع - توت & آمون = 
ای - حور محب 


يلغ oe ae‏ 81 مقبرة منحوتة فى الصخر معظمها من عصر الدولة الحديئة . وترجع ala‏ الناظر 


البديعة المصورة أو النحوتة Je‏ جدرانها والتى JE‏ مناظر للحياة اليومية فى مصر » والوفود الاجنبية التى كانت 
تحمل الحزية واهدايا . (راجع الملحق رقم (۱) فى نهاية الكتاب) . 


1۲۱ 


Ar 


عصر الانتقال الأول : الأسرات ٠١-7‏ . الاقطاع يمزق البلاد ويعم الاضمحلال وتندهور الأوضاع الاقتصادية 
والاجتاعية . وكان الملوك يحكمون لفترات قصية جدا » واحیانا يحكم أكثر من ملك فى وقت واحد . حدوث di‏ 
by‏ اجتاعية فى تاریخ d‏ . وازدهار عظم فى الادب . 

عصر الانتقال (الاضمحلال) الثانى : الأسرات ۱۷-۱۳ .عصر المكسوس . ظهور العجلات الحربية وتطور 
التكنيك GA!‏ ونصر حاسم ف أول حرب تحريرية كبرق فى تاريخ العام . 


ف العام السادس من حكمه » هجر اخناتون طيبة عاصمة البلاد ومركز عبادة الاله آمون وأقام فى elo‏ اتون» 
واتخذها عاصمة جديدة DAU‏ وتبعه مجموعة جديدة من القيادات العسكرية وكبار الموظفين الذين كان الكثير 
منهم لا بتمون إلى الأسر العريقة أو طبقة النبلاء فى طيبة . وف خلال الأزمة التى سببتها عقيدة التوحيد - حسب 
الديانة الاتونية - تغير أيضا ميزان القوى فى مناطق سوريا وفلسطين فى غير صالح الامبراطورية المصرية . 


جندی ومعماری عظم كان له نفوذ سیاسی واداری واسع النطاق فى عهد الملكة حتشبسوت . تول تصمم وانشاء 
معبد الدیر البحری للملكة وأقام مسلتیها العظيمتين بالکرنك . زال نفوذه فجأة . ورغم أنه قد بنی للفسه 
a‏ إلا أنه فیما يبدو لم یدفن فى أى منهما U.‏ هاتين المقبرتين بالقرنه بجبانة طيبة » أما الثانية ففى سفح 
الدير البحرى e‏ وها سقف ضخم فخم عليه رسوم فلكية b‏ 


کبری بنات A‏ الأول من زوجته الشرعية ceed‏ . تزوجت من أخيها تحوقس GU‏ . وبعد موته استقلت 
بحکم البلاد یماونها beam‏ من رجال السياسة والدين وعلى رأسهم سننموت . خلا عصرها من معارك الحرب وتميز 
بأعمال الانشاءات والتعمیر . اشتهرت ببعثتها البحرية التجارية العظيّمة إلى بلاد بونت . 


انشأته ححشبسوت . ويتاز بالتناسق الجمالى العماری الرائع بين شکله العام وشکل الجل القام فى حضنه . 
وعلى جدرانه دونت الملكة تقريراً تفصیلیا مدعماً بالصور الوصفية لتلك الحملة البحرية التجارية الشهيق التی 
أبحرت فيها الأساطيل المصرية إلى بلاد يونت . وتعتبر هذه الرحلة التجارية آکبر «الحملات» التجارية التى آوفدها 
ملوك مصر السابقون لاستيراد حاجيات البلاد من منتجات بونت . وكانت الحملة مجهزة بمجموعة من 
الرسامينالفنانين الذين قاموا بدور الصحفيين الذين كتبوا دق ريبورتاج علمى مصور فى وصف بلاد بونت سواء 
من الناحية الطبيعية أو البيئية أو من ناحية جغرافيتها البشرية والأجناس الختلفة التى SH‏ وتقاليد وعادات 
JU‏ الذين يعيشون هناك » بالاضافة إلى دراسة علمية ممتعة مختلف أنواع الأسماك والأحياء المائية فى البحر 
الاهر . 


هی أكثر أجزاء جانة البلاء بغرب طيبة اکتظاظا بالقابر . وبا مجموعة كبيرة من أجمل مقابر النبلاء فى عصر 
الأسرة الثامنة عشر مثل مقابر : «منا» و«سن نفر» و «أوسرحات» و«نخت» و«رعموزا» . 


من أعظم الملوك الذين حکموا مصر . وبعد ۷۵ b‏ فقط من تولية العرش يدأ الزحف فى سلسلة من الحملات 
العسكرية المجهزة أحسن تجهيز بلغت ۱۷ حملة واستمرت نحو u- h‏ متواصلة . ويجمع المؤرحون على أنه أول 
قائد حرى ف التاريخ وضع حطة تقسم الجيش إلى قلب وجناحين . وكان لديه مجلس أركان حرب يتشاور معه 


فى وضع القطط الحربية الفذة . وفى عهده سادت مصر Ul,‏ فى امبراطورية cla U‏ » تمتد جنوبا من 
مناطق الشلال الرابع فى بلاد النوبة » وتمتد شمالا وشرقا حتی صاطق d‏ سوریا وبلاد o‏ جميع 
ur- Jy‏ ولبنان وجعلها قواعد لجيوشهء وتدفقت الجزية c‏ من جميع هده البلاد الفتوحة إلى الخزانة الصرية 
فعم الثراء والرخاء جمیع البلاد من أقصاها الى أقصاها . OS‏ يتمتع الى جانب عبقریته العسکرية بشخصية قوية 
تتميز بالبل الرفیع والرجولة والعدالة والتدين والصدق . Sas‏ سیاسته الداخلية تقوم على إقرار النظام ورفاهية 
الشعب . وتقارن خططه الحربية - فى مفهوم الحرب الحديثة - بکثیر من حطط الفیلد مارشال مونتجومری 
واللورد اللنبی » بل وببعض مبادیء السياسة الامبيالية للامبراطورية البيطانية . وکانت الحوليات أو التقاریر 
السنوية التى دونبا فى عهده an‏ الى احساسه E‏ . أمر بتصوير أول حديقة نباتية وحيوانية فى EN‏ ‘ 
واعتبرت لفتة حضارية سابقة لأوانها . 


بعد نقل العاصمة فى عصر الأسرات ۲۱-۱۹ من طيبة الى الدلعا » حدثت سرقات كفي فى الجبانة الملكية يغرب 
طيبة (وادى الملوك) . وقد قام كبار كهنة آمون d‏ ۲۲-۲۱ بتجمیع الكثير من التوابيت والمومياوات 
الملكية ونقلوها عدة مرات وانتبی Al‏ بدفنها فى مقبة جماعية قرب مدخل الدير البحرى . وقد اكتشفت هذه 
القرة ق النصف GT‏ من القرن الماضى وعرفت پاسم خبيئة الدير البحرى . 


اتخذت ٠٠ N‏ سايس بالدلتا عاصمة للبلاد . حققت Lap‏ اقتصادية ثقافية وتحرکا سياسياً وعس را لفترة 
قصية نسبيا فى ur-‏ وفلسطين . تميزت فنونها بظاهرة العودة للقديم وتقليد الأعمال الفنية المصرية القدية العريقة 
التى يرجع U‏ إلى أكثر من ۲۰۰۰ - على تاريخ تلك الأمرة . وفى عهدها تم إنشاء مدينة نقراطيس 
الشهية بالدلتا » وكانت على الفط الأغريقى . 


ذكرت هذه البلاد كثياً فى النصوص المصرية القديمة E‏ عهد الأسة الخامسة فى القرن الخامس والعشرين قبل 
الميلاد . وارسلت مصر الیبا عدة بعثات طوال هذا التاريخ » وأشهرها بعثة حتشبسوت o.‏ يجلب من يونت 
الذهب والمر والعاج والبخور وال تام والزراف وجلد الفر والفهد . وقد قيل أن بونت كانت تفع فى الصومال » وقيل 

فى المن » بل وقيل UU‏ ولكن آخر DEY‏ تشير إلى أنها كانت تمثل مناطق تقع Ov‏ فى شق السودان 
واريتريا وال Lagat‏ . 


هوامش الفصل الأول 
اللبحث الأول 


Mea = ١‏ السابعة عشر . وقد عار على لوحتين فى الكرنك توضحان كفاحه ضد امکسوس والدور الذى 
لعبه لتحریر البلاد منهم . 


7 — أول ملوك الأسرة الثامنة عشر » ویرجم 421 الفضل فى التحرير ER)‏ من المكسوس حيث role pale‏ أواريس 
فى شرق الدلتا ثم تتبعهم وحاصرهم فى شاروهین بجنوب فلسطین إلى أن شتتهم LE‏ ووضع أحمس الأول الصرح 
الاول للامبراطورية المصرية . 


* مقع قرب تقاطع طريقين c‏ غزة - دمشق » وأكو - القدس . ويشرف على مر ضيق بالكرمل . وف حملته 
العسكرية pail SN‏ تحوقس الثالث فى مجدو على تالف مكون من ۳۳۰ أمراً تحت قيادة أمير قادش . وبرجع 
الفضل فى اتصار اللك إلى جرأته فى اتخاذ طريق وعر لمفاجأة الاعداء . ویقول بعض الورخحین العسکریین أن 
الخطة الحربية البارعة التى اتبعهنا فى عبور مر عرونا » هی نفسها النطة التى اتبعها القائد البیطالی الللبی وفاجاً 
بها جيش الأتراك فى سنة ۱۹۱۸ - أى بعد العهد اللی وضعت فيه هذه الخطة بنحو ۳۸۰۰ سنة . 


4 - تقع غرب بلاد النبرين . ظهرت كمملكة فى أواخر القرن السادس عشر قبل الميلاد . وقد ذكرها العالم الفلكى 
الصری «أمتمحات» العاصر لعهدى الملكين امنحتب الأول وتحمس الأول Wi e‏ «البلاد التى يطلق عليها 
sgh «ky‏ روابط the‏ بين مصر ومیتانی كانت فى عصر الملك امنحتب الثالث الذى تزوج ابنة ملك میتانی . 


ه - بعد استقرار الحملة الفرنسية بمصر » حرج نابليون فى حملة إلى سوریا فى فبراير ۱۷۹۹ . ولكن الحملة فشلت 
واحفقت أمام حصون (Ke‏ المنيعة » نتيجة لاحفاق نابليون فى تدبير قوة بحرية تؤازر هجومه البرى . وقد يكون من 
الضروری tical‏ إلى AN‏ الاستراتيجية لوقع «عكا» طوال E E‏ والتاريخ الحديث على السواء . 
وكانت تؤدى دورها البارز. کنموذج للتحصينات العسكرية طوال تارج المنطقة . وقد فتحها العرب السلمون * 
PITA‏ ثم احتلها الصليبيون واستعادها العرب سنة ۱۲۹۱ (عصر المماليك) واحتلها العانیون .* 
۷ ثم الجيوش المصرية بقيادة محمد على سنة 6۱۸۳۲ ۸۰ بريطانيا سنة 1914م . وقد نص مشروع 
تقسم فلسطين الذى اصدرته هيئة الأم المتحدة على أيلولتبا للعرب ¿y e‏ اسرائیل اغتصبتها لنفسها . 


> - كان يلقب بملك e,. UY‏ عبادته الرئيسى فى الكرنك . وتحت امه جرت حرب التحربر ضد المكسوس 
والحملات العسكرية فى سوريا وفلسطين والفرات . وكان له نصيبه من الجزية المتدفقة إلى البلاد فازدادت ثرواته 
ونفوذه . وى عصر الرعامسة » حمل أحد الجيوش اسمه . وف أواخر BAW‏ العشرين وبداية الأمرة الحادية 
والعشرين » أصبح كبير كهنة آمون يمثل السلطة الفعلية فى البلاد . 


° 


١ 


ويطلق Lyle‏ قاعة الاحتفالات . أمر ببنائها تحرس الثالث . وهی عبارة عن قاعة مستطيلة u‏ ۲4 متراً وعرضها 
Ine)‏ ويقوم سقفها على ۳۲عمودآمربعاوعشرین اسطونا . والأساطين فريدة فى تصميمها المعمارى الذى b‏ 
pe‏ دعامات الخيمة . $ 


بيا كانت طيبة عاصمة للامراطورية الصرية e‏ أصبحت منف Tür‏ للقيادة العامة للقوات السلحة المصرية . 
ففيها تمركز قواد الجيش » وکانت الحملات الحربية التجهة إلى فلسطین وسورپا يتم تجهیزها واعدادها فى منف Al‏ 
كانت أيضا ترسانة لبناء السفن الحربية . وکان الملوك امحاربون مثل تحوتغس الثالث وامنحتب U‏ یقضون بعضا 
من العام فى تلك الدينة . 


يعتبر رمسيس الثالث آخر ملوك الرعامسة العظام . ويذكر له التاريخ دفاعه المجيد عن مصر ضد شعوب البحر . 
وأشهر آثاره معبده الجنازى بمدينة yla‏ فى غرب طيبة والذى صورت على جدرانه المعارك البحرية أثناء صد 
هجمات شعوب البحر . وقد أثبتت أحدث الابحاث أن اسلوب oly‏ بوابة مديئة „b‏ متأثر بتصمم القلاع 
المصرية التى انشعت فى شرق الدلتا وى الساحل الشمالى DAY A‏ » ولیس له علاقة بأى طراز معماری سورى 
أو فلسطينى . 


JU البحث‎ 


جنرال با جيش المصرى واين الملك (الفعلی) وحم النوبة فى عصر أبيه حريحور . وقد خحاض غمار معارك الخرب 
الأهلية التى اتسمت بها نهایات الأسرة العشرين » قبل ارتقاء حريحور عرش مصر . 


قائد الجبوش وكبير كهنة آمون فى عصر رمسيس الحادى عشر . وكان A‏ الفعلى لمصر Lidl‏ کا حمل yal‏ 
ملكية » حتى اعتل العرش وأسس الأسرة ال حادية والعشرين المعروفة بأسة الملوك الكهنة الضباط . 


يقع فى الصحراء الشرقية فى منتصف الطريق بين النيل والبحر الأحمر فى موازاة وادى حلفا تقريباً ومئذ الدولة 
الوسطى أصبح هدفا للبعئات المصرية التى ارسلت لاستغلال مناجم الذهب الوفية فى هذا الوادى aby‏ من 
الودیان الاخری بالصحراء الشرقية . 
Je‏ اهس Je‏ — الأول — الأول . وف aly‏ حیاته us OW‏ وتقلد متصب N‏ بوهن é‏ 
اصبح «نائب اللك o‏ کوش» . 


تقع جنوب وادی حلفا SA‏ مسة كيلو مترات . وترجع أهميتها كمدينة حدود تقع بجوار الجندل الثاق dy‏ 
النهاية الجنوبية للنوبة السفلی . وعثر بها على مستوطنات مصرية من الدولة القديمة والدولة الوسطی أيضا . 


قلعة .مصرية بالقرب من وادى حلفا . 


— 


تقع فى منطقة الشلال الرابع عند سفح جبل برقل وأسسها على الأرحح تحوقس الثالث » وأصبحت مقراً لعبادة 
آمون رع 154 للتجارة مع أفريقيا » وكانت ناتا عاصمة للمملكة الكوشية (الأسة الخامسة والعشرين) . 


موقع أثرى یقع شمال إدفو بحوالى ۱۵ کیلومترا . وبه اطلال مدينة ترجع إلى بداية عصر SN‏ يحيطها سور 
ضخم من الطوب اللبن . وللموقع LAT‏ ديئية . وهناك عدة مصاطب من الدولة القديمة ومقابر من الدولتین 
الوسطی والحديئة تحوى E‏ ملونة رائعة للغاية . 


استمتع بجهود آبائه فى انشاء الامراطورية . وصلت البلاد فى عهده إلى قمة الاراء والغنى e‏ وانصرف الجميع وهو 
على رأسهم إلى حب اتمتع بمناعم الحياة ولذائذها . زوجته الرعية بنت الشعب الملكة y‏ يعتيرها الورحون 

من أعظم نساء a.‏ المصرى ذكاء وقوة شخصية وعزيمة . فجمعت كل زمام الأمور فى يدها بعد انصراف زواجها 
إلى لذائذه » وأصبحت التحکمة وصاحبة الكلمة العلیا فى تسییر امور الامبراطورية الواسعة وف داخل SAN‏ 
وخارجها . ازدهر فى عهده OM‏ وظهرت b‏ جديدة فى فون العمارة والفنون التشكيلية والتطبيقية فلت فى 
الآثار التى ترکها وأهمها : معبد الأقصر بجماله وجلاله الفائق » وتمثالا نون بضخامتهما وشهرتهما التى طبقت 
آفاق المعمورة فى الزمن القديم والزمن الحديث على حد سواء . 


من ملوك الأسرة الثامنة عشر . وکانت زوجته «تى» مريية للملكة نفرتیتی . وقد لعب ای U b Ly‏ فى اعادة 
المدوء إلى البلاد فى عهد توت عنخ امون . 


كان ضابطا فى عهد اخحناتون ثم أصبح القائد العام للقوات السلحة المصرية فى عهد توت عنخ آمون » وعمل على 
رد اعتبار مصر فى سوريا وفلسطين ۰ قام بعدة اصلاحات أشهرها قوانينه التى أعادت النظام للبلاد بعد أزمة 
العمارنة . 


ديانة ذات نزعة توحيدية . آتون هو eM GIL‏ وف كل الخلوقات قبس من جوهره . ومن المبادىء العظيمة فى 
تلك. الديانة العدل والصدق والحقيقة وحب الطبيعة . 


U البحث‎ 


حملت هذا اللقب بعض زوجات الوك فى الدولة الحديثة E‏ حملته أيضا بعض ارات ٠‏ وکن يقمن بعض 
الأعمال المتعلقة بالطقوس الدينية بالعابد . وف الشرات ۲۰-۲۱ لعبت الزوجات UNI‏ لامون is‏ سياسيا 
هاما . 


يطلق على رٹ الأسرتين ۲۰-۹ . وفيه انتقلت العاصمة من طيبة إلى بررعمسيس ف شق الدلعا . وف ازع 
الأول من هذا العصر كانت pal‏ امبراطورية y‏ سوريا وفلسطين . ويمتاز العصر عموماً بالضخامة فى العمارة 
والتضخم ف الادارة . وتخللت عصر الرعامسة ف ahi‏ أزمات اقتصادية ٠‏ وقد ade alo‏ ونوعيات وجنسيات 
ade‏ الأجانب الذين pahi‏ بالجيش الصری Ki‏ ازداد نفوذ کهنة آمون . 


۱۳۷ 


MN 


— 


۱۳۸ 


tal‏ الرابع 
مقرهم طيبة . وبرجع پم الفضل فى تحربر البلاد من امکسوس . آشهرهم سقنن رع وکاموسی وآخرهم هس 
الأول الذی أسس الأسرة الشامنة عشر . 

المبحث الخامس 
أصله سورى - فلسطينى . وهو حامى البحارة h.‏ فى عصر امکسوس متحداً مع الاله «ست» . وى 
عصر امنحتب الثانی أصبح له هيكل ف «برو - نفر» ميناء منف حیث كان يوجد بعض البحارة السوريين . 
وقد ذكره هيرودوت ضمن معبودات منف . 


ad‏ الحرب الآسيوية بمناطق سوربا وفلسطين وكانت ها عبادة فى الدولة الحديثة بمصر » ولا U-‏ فى میناء 
منف «برو - نفر» وكثياً ما كان بجیء ذكرها ضمن الآلهة الاسيوبين الآخرين مثل بعل وعنات . 

على الشاطىء fall d‏ مقابل الأقصر والكرنك . وهی جبانة ضخمة يمتد تاريخها عبر فترة تتجاوز ۳۰۰۰ 
سنة . وبلغت قمة عظمتها فى الدولة الحديئة حيث دفن بها ملوك الأسرات ۲۰-۱۸ . وشيدوا بها معابدهم 
الجنازية مثل معبد الرمسيوم لرمسيس الثانى ومدينة هابو لرمسيس الثالث . وتوجد ul‏ مفات من مقابر 
النبلاء . ey‏ بقايا واثار مستوطنة عمال الجبانة . 


يطلق عليه اسم «اصطبل عنتر» ويقع جنوب بنی حسن if‏ امنيا . وهوعبارة عن معبد صخری صغير كان 
خصصا لعبادة ly «có» UY‏ نصوصه وصف حتشبسوت لما أحدثه المكسوس من تخريب ف البلاد . 


محفوظة بالتحف البيطالى . 
البحث الثامن 


كان كاتبا ومعماريا عظيما . أشرف على تشبيد المثالين العملاقين لامنحتب الثالث (تمثالا ممنون بغرب طيبة) . 
مات ف العام الرابع والثلاثين من حكم امنحتب الثالث . وقد أله امنحتب بن حابو وعبد وأقيمت له الماثيل . 


البحث العاشر 


ابن تحرس الثالث » gy‏ بالملك الرياضى . كان عسكريا من الطراز الأول فقاد عدة حملات وواصل حروب أبيه 


لتدعم الحكم المصرى فى اسيا وأفريقيا . وتکاد فترة حکمه تعتبر خاتمة للحروب والانتصارات الضخمة التى بدأها 
جده الأكبر امس الأول k‏ 


عاصمة الدولة القديمة وکانت تقع عند التقاء مجرى النيل بالدلتا . وکانت مركزاً U‏ وصناعياً ولا سیما للأسلحة 
والسفن . وأهم ما تبقی من آثارها تماثیل رمسیس الثانى الضخمة . 


إسم رمسيس JU‏ قبل إعتلاء العرش e‏ ومعناه رمسیس مبوب الاله آمون : 


هوامش الفصل GU‏ 


البحث الأول 


العمارنة cle Ya t‏ استغلال موظفى الدولة للناس 3 وذلك بفرض عقوبات صارمة على مخالفى التعليمات المنخصوص 
عليها بمواد المرسوم . 


عار على نصه منقوشاً على لوحة صخرية بمنطقة اورى » التی تقع على بعد du‏ ۳۵ كيلو . شمال Ja‏ 
الثالث . أصدره الملك سيتى IN‏ (۱۲۹۰-۱۳۰۲ ق.م) لماية ممتلكات معبده فى أبيدوس ضد أى سوء 
استغلال أو اختلاسات » ويفرض عقوبات الضرب والعمل الاجبارى والشرامات .. اعم » على خالفى هذه 
التعليمات , 


هی عملية استیحاء الا له وطلب مشورته بصدد A‏ أو قرار om‏ وتدل الشواهد التاريخية على أن هذه العملية 
كانت نادرة الحدوث - عدا حالات قليلة - فى خلال عصر الأسرة الثامنة عشر » ولكنها ازدادت فى عصر 


البحت الثالى 


معاصر للملوك أحمس الأول وامنحتب O‏ شهرته إلى مقبرته بمنطقة الكاب » التى تروی 
نصوصها تفاصيل هامة لكفاح المصريين ضد المكسوس » وحاصتهم فى عاصمتهم وطردهم نهائياً من البلاد . کا 
تروى أيضا تفاصيل الحملات الحربية المصرية فى سوريا وفلسطين والنوبة . واسلوب النصوص يشير إلى تطور الوعى 
التاريخى فى بداية الاسة الثامنة عشر . 


أرورا : مقياس لتحديد مساحة الأرض الزراعية . وتشیر بعض الأبحاث إلى أنه كان يُساوى نحو ven,‏ متراً 
شا + 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


اراد تحوتس الثالث أن یصل بجيوشه إلى سهل مجدو » حيث تجمعت الجيوش التحالفة ضده . فجمع LUM‏ 
ضباطه وعقد مجلسأحربيا . وكان هناك طريق مباشر يؤدى إلى سهل مجدو » ولكنه طريق وعر وضیق جداً . 
وهناك OU Last‏ طويلان » إلا أن اجتياز أى منهما كان أسهل بكثير من اجتياز الطريق الأول . وقرر الملك ان 
يكسب الوقت ويحقق عنصر المفاجأة . فاعتار اجتياز الطريق الأول على عكس مشورة أركان حربه .= 
خطة الملك وتحقق نصره . 


الثالث . وهو أول ملك أمر باعداد مقبرته فى وادى الملوك بغرب طيبة . 


تأسست هذه المستوطنة العمالية بغرب طيبة فى عهد تحرس الأول » حيث سكا الفنانون وعمال مقابر الملوك . 
ومازالت JM Lin‏ موجودة . وبالمنطقة مقابر عديدة للعمال » وهی مقابر E 8.4275) alo‏ نوعها ‘ ka‏ مناظر 
رائعة تصور جوانب كثيرة من ILLI‏ اليومية للعمال . 


موطنهم الأصلى بسواحل سوريا وفلسطین . أهم مواتيهم بیبلوس (جبیل) وصور وصیدا » ولحم شهرة BRAT‏ 
تجارة العالم القديم عبر البحار . آسسوا مستعمرات 1 فى قرطاجة وقرص وأسبانيا وسردینیا وصقلية ومالطة » 
وکانت لهم علاقات تجارية وطيدة مع مصر » فنشروا النتجات الصرية فى كثير من أرجاء العالم القديم . وکان 
كيانهم السیامی شدید التأثر بالوضم السیاسی والعسکری للقوی احيطة بهم . 


البحث الثالث 


A‏ اسم تاجر آثار بریطانی فى القرن التاسع عشر » وتذکر البدية بیانا LAL‏ الجزيلة التی أمر الملك 
رمسیس الثالث بمنحها للمعابد ولاسیما معبد SW‏ امون » ويرجع تارج تحرپر البردية إلى عهد رمسیس الرابع . 
وهی تصور نا الوضع السیاسی الداخلی للبلاد فى عهد رمسیس الثالث وق بداية الأسة العشرین . 


مدينة تقع جنوب فلسطین . وقد تحصن بها المكسوس بعد طردهم من مصر ‏ واستولى علیها هس الأول بعد 
حصار استمر ثلاثة أعوام . 


منطقة أثرية هامة تقع جنوب الأقصر . بحوالى YA‏ كيلو مترا . لعبادة UN‏ حتحور (ربة الجبلين) . 
وكانت ذات LAL‏ عسكرية فى بعض العصور . 


تقع الطمر فى محافظة أسيوط e‏ وقد عار بها على جبانة كبيرة تمتد من العصر التاريضى SM‏ وحتی العصر 
القبطى zd.‏ بقايا معبد لرمسيس الثانى . 


هوامش الفصل الثالث 
المبحث JN!‏ 


e -‏ كهنة dof‏ وإمام البنائين والأطباء . رما كان M‏ مصري من أبناء الشعب یذکر اسه ويحوز شهرة كالفراعمة , 
م يكن يحمل ألقابا رتمية أو نتمی إلى العائلة المالكة . أصبح فى الدولة الحديثة حامياً للكتبة وتجسيداً للعلم 
والحكمة . هالت سيره واعماله عظماء الاغريق e‏ فعدره إلا للطب والسحر والفلك » وساووه 
باههم «اسكلبيوس» . واشتهر بقدرته على الشفاء نخصوصاً فى العصر المتأخر والعصر البطلمی والعصر L‏ 


ثم عبد كإله » وانتشرت عبادته فى البلاد کواحد من ثالوث منف المقدس . 


- مؤسس EM‏ الثالثة فى الدولة القديمة . فى عصره تم تشیید الحوم المدرج بسقارة كأول بناء حجرى فى العالى . 
وظل زوسر يشغل جانبا un‏ من ذاكرة قدماء المصريين ولا سيما فى العصر المتأخر والعصر البطلمى» حيث 
نسبت إليه قصة انقاذ مصر من المجاعة (لوحة (ie‏ 

¬ اعتبر اسكلبيوس إلا للطب عند الاغريق » وعبدته الجالية الاغريقية فى مصر ‏ منذ بداية عصر البطالمة » فى 
الاسكندرية وف البنسا (بمحافظة G‏ . وله مع احوتب صفات مشتركة » وكلاهما بشر bal‏ وعبدوا . وساد 
الاعتقاد al‏ لاسكلبيوس قدرة على الشفاء . وف العصر البطلمى كان تصويره هو نفسه تصوير احوتب . 


— لله الحكمة والقوانين والكتب المقدسة . Y‏ برأس طائر ابو منجل (ابو قردان) أو برأس قرد وجسم انسان » وهو 
fle‏ الاله هرمس لدى الاغريق وكانت الاشمونين (بمحافظة all‏ مركزاً لعبادة تحوت . 


- شيده امنحتب الثالث بالكرنك » وأضاف إليه كثير من الملوك وحتى العصر البطلمى e‏ ويحيط بالمعيد ميق 
مقدسة على شكل حدوة الفرس وقد حفظ لنا المعبد مئات من AA‏ سخمت التى كانت UN‏ موت BE‏ 


مثلها برأس 0 


- عاصمتها تقع شمال شرق مدينة بنها (تل أتريب) e‏ وعار بها على آثار ترجع إلى فترة تمتد س الدولة الوسطى حتى . 
العصر البيزنطى » وأهم الآثار التى مازالت موجودة حتى OW‏ بقايا بعض الحمامات الرومانية . 


۱۳۱ 


۱۳ 


يعتبر من الأعیاد السياسية . وکان يجرى احتفالاً برور ۳۰ عاماً على جلوس الملك على العرش . ثم يعاد نفس 
الاحتفال كل ثلاثة اعوام بعد الاحتفال الأول . وأهم المناظر التى تصور هذا الاحتفال » ترجع إلى عهود «نی اوسر 


رع» و «تحوقس الثالث» و «امنحتب الثالث» و «أوسركون E‏ 


يعتبر من أكبر معابد الشمس . شيده «لى اوسر رع» (حوالى سنة ۲4۲۵ C.‏ وأهم مناظره الاحتفال 
باليوبيل الثلاثينى لجلوس الملك على العرش . وقيه أيضا مناظر رائعة خلوقات مختلفة » ولفصول السنة » ply‏ 
bey‏ مختلف المقاطعات أو الأقالم المصرية . 


أحد أبناء رمسيس التالى وكان hs‏ لكهنة منف » واشرف على d‏ معبد Cu‏ خلف aes DET‏ » همها فى 
أبينوس والفيرم وسيرابيوم سقارة » واشتهر بترميم كثير من الأهرامات القديمة . وهذا النشاط الأثرى اسبغ عليه 
صبغة سحرية ق عصور لاحقة » وقد حفظت U‏ ذلك paw‏ البرديات التى يرجع تاريخها إلى العصر GUI‏ 5 


معنى U‏ «بنت آمون» . وهی اکبر بنات امنحتب الثالث من زوجته الملكة فى . يقول بعض l‏ أنها رما 
تكون أم مخ كا رع وتوت عدخ آمون » ولکن لا برجد أى دليل على ذلك . ودفنت فى ركن متفصل بمقبة 
والدها . وی القرة الصغوة الخاصة بيويا وتويا بوادى الملوك e‏ عار على کرسی حاص eM‏ ست آمون وهو 
کرسی بدیع مصنوع من الخشب الأحمر الطعم بالذهب والفضة ونقشت عليه مناظر جميلة » ويكاد يشبه فى 


تصميمه كرمى العرش AH‏ بتوت عنخ آمون . 
البحث SUI‏ 


U‏ «أفق اتون» . وقد أمر اخناتون بتأسيسها فى مكان بكر لم تعبد فيه اة أخرى . وتقع على الشاطىء 
الشرق للنيل بمحافظة Lull‏ (تل العمارنة) . وأصبحت عاصمة pal‏ فى عهد اخنانون » حيث تف رغ فیها لعبادة 
آتون . وقد هجرت المدينة بعد وفاته . وعثر بها على أساسات معبد اتون والقصور الملكية ومساكن عديدة . ج 
عفر أيضا على الشارع الملكى الذى كانت تمر به ASH‏ الخاصة بالعائلة المالكة . كذلك فقد u fe‏ على 
اتيليه الفنان تحريمس الذی وجدت فيه تماثيل کثية » آهمها تمثال رأس نفرتيتى الشهير . 

اتسم عصر العمارنة باسلوب فنى متمیز » بدأت ملاحه تتضح تماماً فى العام الثانى أو EMM‏ من حكم 
اخناتون (حوالى ۱۳۷۷ C.‏ . وأهم هذه ¿A‏ الابتعاد عن الثالية وعن الاسلوب التقليدي فى الفن . وقد 


وصل ذلك إلى حد التطرف حيث نجد فى التقوش رؤوساً مبالغ فى أبعادها ومسحوية الطول » Liy‏ بارزاً إلى 
الأمام » وجزعاً S‏ وأفخاذاً ضخمة . وقد اتسم فن العمارنة بحب كبير للطبيعة » فصورت الطيور والحيوانات 
والازهار والغار کا لو كانت تشعر بلذة الحياة » وصورت بخطوط انسيابية رقيقة تعطى احساساً بالفتئة التى تفوق 
الوصف . وقد انعكست هذه الاتجاهات الفنية على تصوير العائلة المالكة نفسها » فصورت فى اوضاع جديدة e‏ 
مثل أن يقوم الملك بتقبيل افراد عائلته أو يبكى مع زوجته وهما يودعان طفلهما ll‏ . وقد استمرت هذه 
الاتجاهات d‏ بعد zb,‏ اخناتون » حتى أواخر ZAI‏ الثامنة عشر وبداية الق التاسعة عشر . 


هوامش الفصل الرابع 
المبحث d‏ 


هليوبوليس أو (أون) . تقع فى الجتوب الشرق لرأس الدلتا . وكانت عاصمة المقاطعة WU‏ عشر من مقاطعات 
الوجه البحرى . وكانت مركزا E‏ وثقافياً ودينياً بالغ الأهمية . عثر بها على عديد من الآثار التى ترجع إلى فترة 
تاريخية غاية فى الطول » إذ تمتد منذ عصر الأسرة الثالثة بالدولة القديمة وحتى العصر البيزنطى . وأهم هذه الآثار 
مسلة سنوسرت الأول وبقايا معابد من عصر الرعامسة . وكانت أون 2 رئيسياً لعبادة الشمس تحت إسم UN‏ 
اتوم t‏ وخبری » ور ع حور اختى » بالاضافة إلى عدید من عبادات N‏ الاخری . وقد لعب الفلك دورا هاما 
فى العبادة بتلك المدينة » وكان كبير کهنتها يحمل لقب « الراك الأعظم» دلالة على متابعة النجوم وافلاك 
السماء , 


يمثل بشكل عجل بين قرنيه قرص الشمس . وهو من ضمن UAT‏ الخصوبة فى مصر القديمة e‏ وارتبط أيضا بالاله 
بتاح والاله أوزيريس » وعبد منذ الأسرات الأولى . وقد عار على سيرابيوم بسقارة يحوى القات من عجول أبيس 
انحنطة فى توابيتها الضخمة » ومعها لوحات لتسجيل ذكرى دفن العجل . 


تقع NR‏ اسوان on Jh‏ كيلو b‏ وبا أضيق مكان مجرى النيل » وتوجد بها عدة مقاصير ولوحات ترجع إلى 
عصور مختلفة » أهمها المعبد الصخرى ور محب . وكانت منطقة ple‏ هامة فى العصور القديمة . 


المبحث الثالث 
تقع جنوب غرب البلينا بمحافظة سوهاج dh‏ ۱۱ كيلومترا . وكانت من أهم STAM‏ الدينية بمصر القديمة » حيث 
عبد بها إله الموق «خنتى G‏ . وكان هناك اعتقاد قديم ob‏ الاله أوزيريس دفن dy‏ . وكانت امنية كل مصری 


قديم أن يحج إلى أبيدوس للترك . ومن آثار المنطقة مقابر الشرتین الأولى والثانية » ومعبد سيتى الأول » ومعيد 
Jul umn”)‏ 3 2 


۱۳۳ 


الجزء الثانی 


المشاکل الأيديولوجية والدينية 
والسياسية بعد أزمة العمارنة 


ویتضمن الفصول التالية : 


مقدمة 


الفصل الأول : 
الفصل : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


الجیش وأزمة العمارنة . 

النتائج العسكرية لثورة العمارنة . 
النتائج السياسية لثورة العمارنة . 
النتائج الدينية لثورة العمارنة . 


م تستغرق أزمة العمارنة سوی فترة زمنية قصيرة clio‏ بالقیاس, إلى = 
المصرى الفرعونی القديم . ومع ذلك » في هذه الفترة القصيرة » بلغت الأزمة الثقافية 
والعقائدية أقصى ذراها . وذلك بالرغم من أن هذه الأزمة كانت تضرب بجذورها إلى عهدی 
الفرعونين اللذین تولیا عرش مصر قبل امنحتب الرابع «آخناتون» . واعنی بهما «امنحتب 
الثالث» » و «تحوتمس الرابع» من قبله . 


dy‏ يكن من قبيل الصادفة رد أن تظهر بوادر تلك الأزمة الثقافية والدينية فى 
عهدی هذین الفرعونین » حيث اکتمل نط نضح الوعی ¿dl‏ والسیاسی والعقائدى لدى قادة 
وکبار رجال الطبقة الجديدة من ۰ 


لقد كانت الامبراطورية المصرية الجديدة فى خلال تلك الفترة نهدا ki‏ لعدید 
من التیارات الثقافية والسياسية والدينية » التی S‏ تظهر te‏ » وتودی > المؤثر فى 
التغيير والتطوير . وکانت مثل هذه التیارات الجديدة pe‏ بل وتتناقض LU‏ مع العقيدة 
التقليدية المستقرة فى طيبة » فى خلال فترة المراحل الاولى لتكوين الامبراطورية . 


ولاشك فى أن هذا التناقض التاريخى بين تلك التيارات الجديدة والتيارات المستقرة 
الراسخة » قد أدى فى all‏ إلى تطوير الأحداث والواقف التى cof‏ بدورها إلى حدوث 
الأزمة . 

والحقيقة أن الديانة الاتونية نفسها e‏ لا يمكن النظر U‏ منفصلة عن الاتجاهات 
الثقافية التى سادت فى خلال فترة النصف GUI‏ من عصر الأسرة الثامنة عشر » خاصة 
بالنسبة للاتجاه إلى إحياء التراث المصرى القديم » الذى أدى إلى انتشار الأفكار الايديولوجية 


۱۳۷ 


والعقائدية العروفة بمنطقة هلیرپولیس . کا أدى إلى التأثر بالتيارات الثقافية الوافدة من همال 
البلاد بصفة ile‏ . 


ويمكن القول Ob‏ بوادر الأزمة الدينية قد ظهرت مع آخر حلقة من حلقات 
الصراع الذی دار بين دواثر طيبة التقليدية » وبين القادة العسکریین الذین ينتمون إلى الطبقة 
الجديدة . وقد ذكرنا سلفا أنه منذ عهد «تحوتمس u‏ أصبح كهنة «امون» الذین کانوا 
يحملون لقب « الشرف de‏ جميع كهنة الوجه القبل والوجه البحرى» يباشرون اختصاصاتهم 
تحت اشراف tle‏ من الدولة E‏ وضعت القواعد لتقييد سلطاعهم والحد من نفوذهم » 
وأصبحوا مغلول GAN‏ حتی باللسبة لحقهم التقلیدی ف ادارة ممتلكات العاید » إذ انتقل هذا 
الاحتصاص إلى الوزراء الذين آصبحوا يحملون مثل هذا اللقب ویباشرون صلاحياته » ا هو 
الخال بالسبة للوزير «رخميرع» فى عهد «تحوفس الثالث» . 


۱۳۸ 


الفصل الاول 
الجیش وأزمة العمارنة 
ویتضمن المبحنین التالیین : 


المبحث الأول : إرهاصات الأزمة الدينية والسياسية . 
المبحث الثانی : دور الجیش آثناء ثورة العمارنة . 


۱۳۹ 


المبحث الأول 


ارهاصات الأزمة الدينية والسياسية 


فى نص الحلم الشهير الذى نقشه الملك «تحوتمس الرابع» على نصب حجری 
تذكارى » عند تمثال al‏ امول » نرى أن «حرماحیس jee «HARMAKHIS‏ له الشمس e‏ 
قد ظهر «لتحوقس الرابع» - قبل توليه العرش = وطلب منه أن يزيل الرمال المتراكمة على 
JYI Je‏ «تمثال al‏ الحول» . وقد قام «تحوتمس الرابع» بالفعل بإزالة هذه الرمال من حول 
ی Syd!‏ تنفيذا لما راه فى هذا الحلم الشهير . 


ويفسر «بترى «PETRIE‏ نص هذا .الم Jee ail,‏ انعكاساً للصراع الذى كان 
ناشبا بين ابناء الملك «امنحتب «ul‏ „ . غير أن 
هذا التفسیر یعتبر محل نظر » حيث ثبت أن آبناء هذا اللك الاخرین أشقاء «قوقس 
|الرابع» » لهم نقوش وصور تمثلهم وهم يقدمون القرابین للاله . 


وف oly‏ أن هذا الم یعطینا واضحة عن مدی gu‏ الفكر الدينى 
العقائدى coll‏ كان سائداً فى هليوبوليس e‏ والذى أصبح يشكل aby Las‏ «امون» التى 
كانت تعتنقها الأمرة المالكة . 


ولا باس من أن P‏ «الاوشابتی 
5 ۰ التى برجم تاريخها إلى عهد «امنجتب الثالث» e‏ حیث أن صياغة هذه 
اللصوص كانت تتضمن فكراً ختلفا عما كانت تتضمنه تماثيل الاوشابتی التی ترجع إلى 
عصور سابقة . کذلك فقد عار على بعض تاثيل الاوشابتی التى ترجع إلى 


EN 


عهد «أخناتون» » bel,‏ نصوص مضمونها التقلیل من شأن بعض العتقدات المتعلقة 
بالسحر [صورة ۲۰] . 


وفى عهد «تحوفس الرابع» حدث تحول خطیر فى موقف الدولة من طبقة کهنة 
«آمون» > حيث أصدر اللك آوامره بتعیین الضابط «حور محب» - الذی أدى خدمته 
العسكرية أثناء عهدی «امنحتب الثانی» ووالده «حوفس الثالث» من قله - ف 
a‏ «المشرف على جميع الكهنة بالوجه القبلى والوجه البحری» وهی وظيفة كهنوتية مفروض 
فما أن تكون قاصة على طبقة الكهنة وحدهم . أما أن يشغل هذه الوظيفة واحد من A‏ 
العسكربين الجديدة فهذا هو الشىء الجديد والمستحدث . 


Ly‏ لاشك فيه أن نقل السلطة الدينية والتقليدية من طبقة كهنة «آمون» إلى 
طبقة الضباط العسکریین » حتى بالنسبة للوظائف الكهنوتية البحتة » كان فى حد ذاته J‏ 
e‏ حاداً فى السلطة أدى إلى تطوير GLA‏ والأحداث التى أدت فى ald‏ إلى الأزمة ‏ 


لقد نجحت طبقة العسكربين فى أخذ السلطة من رجال الدين الذين أحسوط 
بالمزيد من المرارة gly‏ . وا لعل أبلغ دليل على تلك المرارة » ذلك النص الذى وجد منقوشاً 
على أحد «النصب 2 G‏ الحدود» والذى يرجع تاريخه إلى عهد OH‏ » وهو 
نص يشجب ويدين تلك الاشياء السيئة التى سمعها «تحرئمس الرابع» وراها فى ذلك اخلم 
الشهير . 


ومن شواهد تأثير التیارات الدينية الوافدة من شمال البلاد » ذلك القرار الذی 
اصدره «امنحتب الثالث» بتعیین «بتاح «PTAH -MOSE S‏ فى منصب «الکاهن IN‏ 
للاله آمون» وهو کا یظهر من اسمه یعتبر من أهالى منف الواقعة فى شمال البلاد . 


dale تزوج «امنحتب الثالث» من الملكة 4 ۰ وهی تنتمی إلى أسرة‎ ves 
کقواد لسلاح‎ «AY من الشعب » قام بتعيين والدها «يويا 600۷۸ وأخيها «ای‎ 
الحربية . وکان هذا القرار ضربة مؤلة لتقالید طيبة  وتقالید کهنتها باعتبارهم القوامین‎ ae 
. التقالید الصرية‎ ges عل‎ 


هذا وعکننا أن نستشف من زواج «امنحتب الثالث» من | أميرات «دولة 
bel‏ وكذلك امتلاء قصره بئات من سيدات الحريم الوافدات من الأقالم الآسيوية 
الخاضعة کم =„ » أن طبقة الضباط العسکریین » حصوصاً من کانوا Ope‏ بالوحدات 
العسكرية الرابطة بالأقالم الآسيوية قد ازداد تأثرها على LUN‏ وبلاطه . 


ونشیر كذلك إلى أن تأليه وعبادة «امنحتب الثالث» فى خلال c‏ سواء فى 
منطقة صولب بالنوبة » أو فى طيبة قبيل وفاته » يعتبر leg‏ من تأثير الأفكار العقائدية القديمة 
الوافدة من شمال البلاد . 

ومن ظواهر الخلاف SN‏ قيام امنحتب الثالث بتعيين «ANEN D‏ 7 
شقيق _ الملكة «J»‏ فى وظيفة «الكأهن الثانى das‏ الاله امون > ورئيس كهنة الاله رع فى 
معبد امون بالکرنك» . فقد كان هذا التعيين صدمة ne‏ ة لطبقة كهنة «امون» بطيبة » الذين 
فوجئوا Lia‏ بلقب «كاهن الشمس» الذی أطلق على شقیق الملكة . 


cal Us‏ الانتباه Lal‏ ¢ قيام نفس املك بتحدید سلطات «مری و 
«MERY - PTAH‏ الذی كان يشغل منصب «الکاهن الأول للاله آمون» » وکان من حقه أن 
يحمل لقب «الشف على جميع الكهنة بالوجه القبل والوجه البحرى» e‏ وذلك حين آمر الملك 
A en‏ 


والملاحظ أن من شغلوا منصب «الکاهن الأول لاله آمون» ف ذلك العصر 4 م 
يتركوا لنا DET‏ واضحة عدا اسم «من خر رع «MENKHEPERRE‏ «الكاهن الأول للاله 
آمون» » الذى وجد منقوشا عل جزء من عامود مكسور 8 


ولعل أكثر الأمور الملفتة للنظر قيام «امنحتب الثالث» بتعيين ابنه الأمير 
A‏ فى منصب «رئيس كهنة SV‏ بتاح بمنف» . ويشير «ه. كيس «H. KEES‏ إلى 
أن هذا الأمير قد أطلق عليه فيما بعد لقب «الشف على جميع الكهنة بالوجه القبلى والوجه 
البحرى» الأمر الذى يعنى بالضرورة ازدياد تأثير ونفوذ الاله «بتاح» gay‏ من أشهر BU‏ 
dle‏ البلاد . 


Sey‏ أن نخلص فى النهاية ob‏ هذا التطور السريع الواضح فى الأأحداث ذات 
الطابع السیاسی والدينى فى تلك الفترة » كان نتيجة حتمية 4 للصراع Abul‏ المشهود » الذى 
نشب بين طبقتین مختلفتین » تنتمی کل منهم إلى ثقافة مختلفة » E‏ تتنافر Laf‏ مصالحهما 
الاقتصادية . 


المبحث الثانی 


دور الجیش أثناء ثورة العمارنة 


أود أن أشير بداءة إلى أنى اخحتلف LE‏ مع النظرية التی تقول of‏ «أخناتون» كان 
يعارض أى اتصال بينه وبين الجهاز الاداری الواسع النطاق الذی كان يكوّن الأساس الذى 
تقوم عليه ادارة الامبراطورية بكافة مناطقها و آقابمها [صورة ۲۱] . 


ومن الطبیعی آن العزل lel‏ جموعة ضخمة من DUS‏ الموظفين » ثم اخحتفاء 
L‏ دون أن بظهر لهم أى أثر « ثم إحلال مجموعة جديدة آخری لتحل محلهم » وتتول 
مناصبهم ووظائفهم e‏ كان أمراً لا يمكن تصوره إطلاقا فى dy Lopar: i Spall al‏ 
زلا الولف الكبار الجدد كانوا أبناء أسر متواضعة من الشعب » ولم يكن بينهم من ينتمى 
إل أت Moe‏ العريقة النبيلة التى كانت تحتكر المناصب والوظائف العليا بالدولة . 


وكانت طبقة العسکریین الجديدة التى رسخت جذورها والشخ نفوذها 0 
هى «الترسانة» التى - «أخناتون» JS‏ من كان يحتاجه من الرجال » LE‏ مثلما حدث 


مع اسلافه السابقین A‏ 


ولذلك فمن الصواب أن نقول أن (oy‏ قد ج نفسه بمجموعة جديدة 
من کبار الوظفین ورجال البلاط e‏ اختارهم بنفسه دون أن يتقيد يتقيد بالاشخاص الذين کانوا 


یشغلون نفس الوظائف فى age‏ أبيه e‏ أن d‏ أو أذى لبلاط أبيه فى نفس 
الوقت . 


10 


كذلك فقد قام «أخناتون» بتعیین بعض أبناء الرجال الذين * ف عهد 
أسلافه « مثل تعبینه للفنان n‏ «بك «BEK‏ وهو ابن للنحات «مين «MEN‏ . 
وتعيينه «إيبى PY‏ الذى كان أبوه يشغل وظيفة رئيس المضيفين بالقصر الملكى بمنف . 


ول جانب تواضع أنساب وأصول معظم الأفراد c‏ فى حاشية «أخناتون» » 
نلاحظ أيضا تواضعاً شديداً فى اللغة التى عبروا بها عن علاقاتهم بالملك . وربما كان ذلك 
راجعاً deb cl}‏ العقيدة N‏ التى أثرت فى أسلوب الكتابة فجعلته أكثر تواضعاً عن 
آسلوب الكتابة الذى كان سائداً من قبل . 


¿[YY «یوپا» والد الملكة «تى» الزوجة الرئيسية «لامنحتب الثالث» [صورة‎ Lal 
del الذى كان يشغل من قبل منصب «الشرف على الخيول الملكية» فقد ترق إلى مناصب‎ 
أن أفراد الأمرة‎ c فى عهد «أخناتون» . وعلى أية حال فيمكن القول بصفة عامة‎ ths bel, 
المالكة وانسبائها > ظلوا يشغلون نفس المناصب التى كانوا يشغلونها قبل أزمة العمارنة » کا ظلوا‎ 
. يشغلونبا بعد انتهاء الأزمة‎ 


وهناك نص منقوش U del Js‏ الأوشابتى التى يرجع تاريخها إل منتصف 
عصر الأمرة الثامنة عشر E‏ يدل على ذلك أسلوب نحتها bat‏ الفنى » وهو معروض حالياً ضمن 
مقتنيات «متحف التروپولیتان (METROPOLITAN MUSEUM‏ .ویظهر عل هذا المثال 
اسم «ياى EY‏ يحتمل أن يكون سلفا «ليويا » » وكان يشغل منصب «المشرف على 
الخيول الملكية» آیضا ا د La e‏ غامضاً وهو «GOD'S FATHER ¿Mi My‏ . 


ويشير «آلدرید C. ALDRED‏ إلى أنه من احتمل أن «ياى «YEY‏ و «يويا 
۸ كان ينتميان l‏ عسكرية من rol‏ اسيوى » استقرت pas‏ منذ عصر بدء 
استخدام المركبات الحربية . 


وقد لوحظ آیضا أن كلا من «یویا» و «ای Gill «AY‏ تولى عرش مصر 
U‏ بعد - كان يحمل هذا اللقب الغامض «الأب الالمى» . US E‏ يحملان Lal‏ 


Ye 


لقب «الامير الورای «HEREDITARY PRINCE‏ ولقب «الشف على الخزانة الملكية» . 
كذلك فقد تقلد «يويا» منصب «القائد الساعد لسلاح الرکبات (A Al‏ » کا «st» A‏ 
منصب «قائد الفرق الحربية» . 


وقد قام «ای» بمباشرة صلاحيات وظائفه التى عینه l‏ «أخناتون» » وصحبه إلى 
عاصمته الجديدة «اخت اتون - تل العمارنة» e‏ «يويا» فى تأدية نفس الدور الذی 
كان يديه فى بلاط «امنحتب الثالث» والد «أخناتون» . 


ونلاحظ أيضا «يويا» قد منح الق فى إقامة مقبة له بوادى الملوك » کا منح 
نفس الق أيضا «لای» الذى أقام مقبة لنفسه بالدافن المقدسة بغرب طيبة . 


كذلك فقد fad‏ «یویا» منصب «الشرف على قطعان AN‏ مين ¿MIN‏ ۲ 
E. Ath‏ قام «sl»‏ - فى عهد توت ع امون - يبناء معبد OW‏ «مين» فى نفس 


المنطقة » التى fat‏ أن تكون مقر أسرته أو محل ميلاده . 


ويقول «آلدرید» أن التشابه فى ملاح وتقاطيع الوجه » وكذا التشابه بين نطق 
می كل من «يويا» و «اى» لم يكن مصادفة عابرة » وانما هو يعزز احتال أن يكون «sto‏ 
ابنا «ليويا» وبالتالى Í‏ للملكة «ق» . * pu»‏ الا جاردنر SIR ALAN‏ 


«GARDINER‏ على ذلك OL‏ هذه الفكرة قد تكون معقولة » ولكن ليس هناك سند 
يؤكدها . 


ول ضوء هذه الفكرة » يمكننا أن نفسر حالة الغضب التى انتابت كهنة طيبة » 
حين رفع «امنحتب الثالث» إحدى oly‏ الشعب إلى مصاف الملكات » باعتبار أن هذا 
الاختيار كان خروجاً على تقاليد طيبة » وربما La‏ باعتبار أن هذه الملكة كانت تنتمى إلى أسرة 
عسكرية » وهذا فى حد ذاته سبب يثير طبقة الكهنة e‏ » لأنه تدعم مباشر لطبقة العسكريين » 
فى صراعها ضد الكهنة ونبلاء طيبة التقليديين . 


۱:۷ 


age de‏ «آخناتون» كان pall‏ «جحوت «DHOUTI MOSE ¿goya‏ " يتولى 
منصب «القائد العام للقوات السلحة الصریة» ومقره بدينة منف E.‏ كان يحمل 
لقب «الکاهن تي «SEM - PRIEST‏ ولقب «الکاهن SM‏ للاله Cl‏ . وكان هذا 
الشیر Al‏ من تول منصب القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية من أعضاء الأسرة المالكة » 
قبل أن يتولاه العسكريون من ضباط الطبقة الجديدة وكان «حور محب» أول من تولى هذا 
المنصب العسکری الخطير من خارج أعضاء الأسة المالكة . وقد حدث هذا التعيين فى 
A‏ «توت عنخ آمون» » * بناء على توضية من Kesh»‏ . وپذا أصبح واحد من الصفوة 
المتازة من طبقة العسکریین JN‏ مرة «قائدا «GENERAL ISSIMO Lle‏ للجیش الصری . 
ولا يخفى ما لهذا التعيين من دلالة سياسية واضحة 


ومن الشخصیات البارزة فى فترة العمارنة ‏ شخص یدعی «دودو «DUDU‏ . 
وتختلف فيه أقاويل المؤرخين ووجهات نظرهم . فقد عار فى مقبته على نقوش تدل على أنه كان 
يقوم بنفس المسئوليات التى كان يباشرها من يبحمل لقب «مر - بر - ور» أى «المشرف على 
ادارة ممتلكات الخاصة الملكية» . کا منح لقب «را - حرى HRY‏ - 8» أى «صاحب الفم 
الأعل» أو «صاحب الكلمة العليا «THE UPPER MOUTH‏ ¢ وهو اللقب الذى كان يحمله 


من یتول منصب «مر - بر - ور» فى أواخر عصر BAW‏ الثامنة عشر . 


وقد u‏ من قبل of‏ «هلك» یژکد الفكرة القائلة بأن هذا المنصب كان قاصراً 
على الذين شغلوا من قبل مناصب عسكرية داخل الجيش . 


وتدلنا «رسائل العمارنة» O‏ على أن «دودو» كان شخصية مرموقة » وكان Je‏ 
دراية واسعة بالشتون الخارجية التعلقة بسياسة الدولة تجاه متلکاتها الآسيوية . 


۱:۸ 


وف خلال عصر الأسرة الثامنة عشر » كانت الشعون الدبلوماسية قاصرة على 
العسکریین أو کبار الموظفين الذين کانوا بالسلك العسکری من قبل تقلدهم الوظائف 
المدنية e‏ حيث ثبت أن جميع من شغلوا منصب «رسول الملك إلى البلاد الأجنبية» أو 
منصب «الشرف SU‏ على PN‏ الشمالية» أو منصب «الشرف على شكون التجارة 
الخارجية» کانوا كلهم من کوادر السلك العسکری . 


وى عهد «أخناتون» Lal‏ » منح «دودو — صاحب الکلمة العلیا» Lau‏ 
رفيعاً خر » وهو «النادم الأعلى لجلالته فى معبد آتون بالعمارنة» . وهذا المنصب أعطاه GA‏ 
فى أن «يأكل» نصيب الملك من القرابين أثناء إقامة طقوس العبادة » وهو نفس الدور الذى 
كان يقوم به «امنحتب بن حابو» من قبل . 


وبسبب قيام «دودو» بالتفاوض السیاسی والدبلوماسى مع الأقالم الآسيوية » يرى 
وأحضر إلى مصر أيام العمليات الحربية فى اسيا . وربما يكون قد جند بفرقة «الياوران» الخاصة 
بالملك » والتى تعتبر وثيقة الاتصال بالتالى برجال البلاط الملكى وأمراء البيت المالك . 


وقد يكون هذا محتملاً بالفعل » کا قد يكون من احتمل أيضاء أن 
يكون «دودو» مصريا خالصاً اندرج فى السلك العسكرى > وأقام لفترة طويلة بالأقاللم 
الاسيوية التى دخلت نطاق الامبراطورية المصرية » الامر الذى جعله على دراية كاملة بالشكون 
الآسيوية » ورفع من مستوى خبرته وامكانياته فى هذا الخصوص . 


۱:۹ 


هذا وميل كثير من المؤرخين إلى وصف age‏ «أخناتون» بالاتجاهات والیول 
السلمية » والتبوين من شأن أية انشطة عسكرية تكون قد حدثت فى ذلك العهد . إلا أنه من 
الصعب قبول مثل هذه الاراء » وذلك فى ضوء الظواهر والاعتبارات التالية : 


كان هناك مركز لعبادة «اتون» gil‏ فى مكان - مازال Yet‏ حتى الآن -- 
بسوريا . کا تثبت بعض رسائل العمارنة وجود العديد من الوحدات والبعثات العسكرية فى 
مناطق مختلفة فى النوبة وبعض الأقالم الاسيوية . كذلك فقد ثبت ببعض المدونات احلية 
المصرية أن عملية تجنيد الجنود وتکوین الوحدات العسكرية لم تنقطع واستمرت قائمة فى معظم 
الأقالم المصرية . کا تثبت احدى رسائل العمارنة أن أحد قواد الجيش Se‏ كان يخاطب 
أحد أمراء الأقالم السورية بلهجة آمرة . ومن هذا الوجود العسكرى الکثف بالاقالم السورية › 
يتبين لنا عدم صحة الرأى الذى يقول به البعض » من أن «أخناتون» وضباطه العسکرین قد 
أقلعوا عن التفكير فى شئون الأقالم التابعة للامبراطورية المصرية [صورة ۲۳] . 


: وحقيقة الأمر أن «أخناتون» قد انهمك بالفعل فى نشر وتدعم عقيدة «التوحيد» 
التی امن با » وقد استغرق ذلك کل جهده الفکری ۰ بحيث لم يتبين حقيقة التغیرات 
ا لخطية التی حدثت take‏ الشق Ga‏ فى أثناء عصه ‏ فقد ظهرت إلى حيز الوجود 
امراطورية جديدة «للحيثيين» "" على حدود الناطق التاخمة للأقالم الاسيوية التابعة 
للامبراطورية الصرية . 


ويقول «سير الان جاردنر» فى هذا الشأن » أن مسئولية «آخناتون» عن ندهور 
السلطة المصرية بالاقالم السورية » ليست ATT‏ من مسعولية سلفه «امنحتب الثالث» عن 
حدوث مثل هذا التدهور فى النفوذ المصرى . 


وكانت مشكلات «الأمن» التى نشأت بسبب دعوة الناس إلى ترك دياناتهم 
التقليدية التی یتمسکون بها واعتناق الديانة الاتونية الجديدة » تشکل Lye‏ جديداً یقع i?‏ 
عاتق القوات السلحة » التی كانت مسئولة باستمرار عن إقرار واستتباب الأمن القومی » 
والقيام بجميع أعمال الشرطة » فى کل الدن والأقالم الصرية . وذلك بالاضافة إلى حراسة 
وتأمين الطرق العامة والطرق التجارية المتدة فى الصحاری ley‏ تخوم الحدود الصرية . 


ومن الثابت أن العدید من مراکز الشرطة الرئيسية كانت منتشرة بالعاصمة وكافة 
الدن والأقالم المصرية فى عصر الأسة الثامنة عشر . ومن الثابت كذلك أن جميع رؤساء 
مراكز الشرطة هذه » كانوا يختارون من بين ضباط الجيش الذين يحملون رتبة «حامل الراية» 
على الأقل . وكان من اختصاص تلك المراكز أن تقوم بحراسة وتأمين مناجم الذهب بالمناطق 
الصحراوية والجبلية » بالاضافة إلى السئولية عن حراسة المدافن الملكية . 


وقد عار على بعض الشعارات الرمية التى كانت تتخذها مراكز الشرطة كرمز 
حاص بها » وذلك مثل «العلم» الذى عثر عليه بطيبة وعلية صورة «غزال» . وكان هذا العلم 
bes‏ مر كز الشرطة بالعاصمة . کا عثر فى العمارنة على «درع» عليه رسم يمثل الفرعون 
وهو يقوم Q‏ رجل من الاعداء » وكان ذلك Lal‏ رز لأحد مرا کز الشرطة بالعاصمة 
الجديدة بالعمارنة . 


وكان جنود الشرطة التابعون لهذه الراکز » يختارون من بين الحاربين المصريين 
والنوبيين . 


وق العمارنة كانت مراكز الشرطة مكلفة أيضا بالتعاون التام مع وحدات الجيش 
لتسهيل عمليات تجنيد الشباب للخدمة العسكرية » وذلك إلى جانب القيام بالمهام البوليسية 
التقليدية . 


ومن المؤكد أن نظام تموين وامداد الوحدات العسكرية yl‏ بالجيش » بكل ما 
تحتاجه من Ope‏ ومعدات » كان ينطبق أيضا على مراكز الشرطة حيث كانت مسئولية امدادها 
بالاحتياجات تقع على عاتق الدولة . 


والجدير باللاحظة of‏ العاصمة القدسة الجديدة QD‏ اتون» كانت able‏ 
بمجموعة من مراکز الشرطة . 


de‏ مقبرة «ميبو «MEHU‏ رئيس الشرطة «باحت آتون» » نری Lai‏ یسجل 
فيه أنه قد عمل عل سحق «مؤامرة» ضد العرش . ومن الطبیعی أن یتهدد الخط هذا الملك 
er‏ كان oo‏ آن re Ls Fos‏ بين 3 Ale‏ » متمسكة ella‏ التقليدية 4 الأمر 


U‏ عامة الشعب المضرى » فلم bes A‏ بتعالم «أخناتون» ودعوته إلى الدین 
الجديد وهناك دلائل على أن HAY‏ القديمة كانت محل Bole‏ وتقديس بين شعب العمارنة . 


وپذکر «ج. سامسون «I. SAMSON‏ أن les”‏ من «التعاويذ Kas Fl‏ التى كان 
يتزين بثلها Cad‏ العمارنة » كانت تؤكد تمسك العامة بالعقائد والدیانات القديمة » وان 
كانت فى الوقت نفسه لا تنفى أن فئة dds‏ من شعب العمارنة قد اعتنقت بالفعل ديانة 
«اتون» الجديدة . 


ونستنتج من هذا كله أن «الجيش» كان المؤسسة الوحيدة التى اعتمدت عليها 
الدولة e‏ بعد سقوط طبقة الكهنة بالعاصمة طيبة . 


وكانت الحركة العمرانية الضخمة التى تميز بها عهد «أخناتون» » والتى انتشرت 
فى طول البلاد وعرضها » من النوبة جنوباً حتى الأقالم السورية فى الشمال » تشكل بدورها 
be‏ ضخما على عاتق الجيش » الذى GAT‏ بالفعل على تنفيذ المشروعات المعمارية الواسعة 
النطاق e‏ والتى تتمثل فى oly‏ المعابد الجديدة e‏ وتخطيط وتعمير العاصمة الجديدة «اعت 
آتون» إلى جانب عمليات تشييد مدافنها . 


۱۰ 


وقد تقلد اللواء Lo‏ آتون محب «PAATENMHAB‏ منصب Je Sally‏ 
أعمال «ji col‏ . وهذا اللقب يدل على طبيعة الأعمال الانشائية التى آشرف عليها هذا 
الضابط . فالالقاب فى عهد العمارنة كانت fed‏ العمل الحقيقى لصاحب اللقب » ولم تكن 
جرد ألقاب شرفية . ومن الغريب أن معظم كبار العسکریین الذين تعاونوا مع «أخناتون» فى 
العمارنة » كانوا يحملون هذا اللقب » )ا سيتبين لنا فيما بعد . 


وتتمثل حقيقة وأهمية الدور الكبير الذى لعبه القادة العسكريون فى عهد العمارنة 
فى الألقاب التى كانوا يحملونها . وعلى سبيل المثال فان اللواء «ماى» الذى كان يشغل من 
قبل رتبة «کاتب تجنيد» قد رق إلى رتبة «اللواء» » وتولى مجموعة d‏ من المناصب والوظائف 
تدل عليها ألقابه التالية : Gal‏ على الوحدات العسكرية التابعة لجلالته فى الوجه 
البحرى» . ولقب: «الكاتب الملكى» . ولقب «الأمير b‏ ولقب «حامل أحتام “u‏ 
فى الوجه البحری» . ولقب «الياور - أو السمير - الوحيد لجلالته» . ولقب «الشرف على 
خزانة قصر أخناتون ببلیوبولیس» . ولقب «الشرف على جميع الأعمال الخاصة بجلالته» . 


كذلك فقد منح «مای» مقبة أقيمت له Lanas‏ بمدافن العمارنة ولا خط 
من النصوص المدونة على جدران تلك القبة » أن صاحببا «مای» قد bes JE‏ فى التأكيد 


على انه ينتمى لأسرة بسيطة من أصل متواضع . ولكن يبدو أن ذلك يعتبر تأكيداً للاتجاه الذى 
كان يدعو إليه «أحناتون» » ورغبته فى الاستعانة بالوجوه الجديدة . 


ويعلق «سير الان جارد نر» عل ما بشع Lila‏ من أن «أخناتون» كان يريد 
تقليل حجم الحوة الفاصلة بين الملك والرعية » بقوله أن هذا EN‏ كان فى آضیق اخدود c‏ 
حتى بالنسبة للواء «ماى» الذى تفاخر بتواضع أصله العائل » ab‏ فى حقيقة الأمر كان 
یشغل وظيفة «کاتب تجنيد» قبل ترقيته إلى رتبة «اللواء» = هذا انه كان ینتمی Lele!‏ 
إلى طبقة العسكريين الجديدة التى تضرب بجذورها إلى الأيام الأول من عصر الأسرة الثامنة 
عشر . ومن المعروف أن هذه الطبقة العسكرية كانت مفتوحة أمام الأعضاء الجدد الذين 
يمكنهم الانتهاء إليها إذا توافرت فيهم بعض الشروط . 


ونود أن نشير إلى أن «مای» هذا كان یعتبر من القربین إلى «أخناتون» » OS}‏ 
كبيراً فى السن » ومن الحتمل أنه قد خدم فى عهود أربعة من الفراعنة السابقين أسلاف 
«أخناتون» » أى أنه قد بدأ خدمته فى عهد «امبحتب «JU‏ 


o‏ هناك ضابط آخر من ضباط الفرسان e‏ وكان Lal «slo» eel‏ . وكان 
يشغل منصب «المشرف على الخيول الملكية» . وقد تم تكليفه فى عهد «أخناتون» بمهام 
دبلوماسية » ومنح لقب «رسول أخناتون إلى كل الاراضی» . 


وهناك ضابط آخر من سلاح الفرسان » وكان اسمه »رع نفر «RA NOFER‏ 
وکان یشغل منصب «الشرف عل الاصطبلات الملكية» . 


وعلی جدران N.‏ «أحمس» وهو أحد کبار الوظفین بالعمارنة » نجد نقوشا تمثل 
مناظر یقوم فا الجنود النوبيون والليييون والسوریون da‏ أعمال الحراسة SIN‏ الأمر 
الذی يوكد Lal‏ أن مسكولية تأمين وحراسة الأسرة المالكة كانت تة تقع على عا تق الجيش 
Gall‏ . 

ومن احتمل أن یکون هناك TW‏ على الآقل من الضباط الذين کانوا يحملون 
رتبة «كاتب تجنيد» فى عهد العمارنة » وهم على وجه التحديد «ماى» و «رعميسو 
«RAMESSU‏ و «st»‏ . ورا يكون «حور حب» هو رابع هؤلاء الثلائة » حيث تمت ترقيته 
إلى رتبة «لواء» ثم ال رتبة «القائد العام للجیش «all‏ فى عهد كل من «توت عنخ 
آمون» » ثم عهد الملك 7 من بعده e‏ وذلك قبل أن پرتقی بنفسه عرش مصر . 


التجنید» فى عهد أى ملك اخر من ملوك الأسة الثامنة عشر . 


ومن الجدير بالذکر OF‏ «رعمسیس «IN‏ الذی قام بتأسیس أسة مالكة جديدة 
هی الأسرة التاسعة عشر » والذی Js‏ العرش بعد «حور حب» » کان یشغل من قبل منصب 
الشرف على الحدود الشمالية الشرقية pal‏ فى age‏ «أخحناتون» . 


١5 


ومن احتمل أن O‏ «حور محب» قد fad‏ منصب «کاتب التجنید» فى 
منطقة الدلتا أثناء عهد «أخناتون» des‏ جدران all‏ شیدها لنفسه بمنطقة منف » نجد 
القاتلین . وکانت صلاحية التفتيش على القلاع العسکرية من ضمن اختصاصات الضباط 
الذین يحملون رتبة «كاتب التجنید» . 


& خلال عهد العمارنة أيضا » كان هناك BW‏ من الضباط على الأقل 
برتبة «لواء» . وهم بالتحديد «با اتون حب» و «ماى» و «رعميسو». ومن الملاحظ أن 
جميع الضباط الذين يحملون رتبة «لواء» أو رتبة «کاتب التجنيد» WE‏ کنحون Lal‏ 
لقب «الشرف عل مي اعمال البناء Lau!‏ بالملك» : وهذا $ حد ذاته دليل قاطع عل 
اشتراك الجيش المصرى على أوسع نطاق فى إقامة جميع SU‏ والانشاءات الدينية والمدنية التى 
أقيمت بالديار المصرية على وجه العموم » وف العمارنة على وجه الخصوص . 
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وكان اللواء «با آتون N=‏ ادارة جمیع ثروات الخاصة الملكية . کا 
كان اللواء «ماى» مسكولاً عن ادارة «ثروات الخاصة الملكية ومتلکات معبد رع 
بهلیوبولیس» . آما اللواء «رعمیسو » فقد تول فى عهد «آخناتون» «الاشراف على ادارة المعبد 
النائزی للملك امنحتب الثالث» . 


و يستعمل لقب «مر - بر - ور» - أى المشرف على ادارة متلکات الخاصة 
الملكية - فى عهد العمارنة e c‏ م ی یں كار Aiea‏ ذلك العهد e‏ رغم ol‏ 
الاختصاصات الداخلة ضمن صلاحیات هذا اللقب كان يباشرها بعض کبار الموظفين 
بالعمارنة » مثل «دودو» و «با آتون محب» . 


ویقول «هلك» أن القوة الكامنة والنفوذ الواسع الذی كان یتضمنه هذا المنصب 
اخطیر «مر - بر - ور» كان يدعم موقف طبقة العسکریین فى «صراعها الخفى الصامت» 
ضد الفراعنة طوال عصر الأسة الثامنة عشر . ولكنى أختلف LIE‏ مع هذا الرأى ۰ اذ لايمكن 
تصور أى نوع من الصراع يكون قد نشب بين العسكريين والفراعنة الأفذاذ الأقوياء فى بداية 
تکوپن الامبراطورية المصرية . أما الصراع الحقيقى » فقد نشب بالفعل بين الطبقة العسكرية 
BLE‏ » وبين دوائر الكهنة وطبقة الكتاب التقليديين من الذين كانوا يشغلون الوظائف المدنية 
العليا فى طيبة . 


idl,‏ باللاحفلة of‏ عدداً كر من کبار العسکرین الذین تولوا منصب 
«مر - بر - ور» ف فترة النصف الأول من عصر الاسة الثامنة عشر » قد تعرضت مقابرهم 
لاعمال الندمیر القصود . وذلك E‏ حدث بالسبة لكل من «ستنموت» و «امنحتب» 
اللذین شغلا هذا النصب فى عهد الملكة «حتشبسوت» . و «قن آمون» و «تينانا» 
و «امنمحات - سرر» الذین تولوا هذا المنصب فى عهدى«تحوتمس الثالث» و «امنحثب 
«Sus‏ على التوالى . 


ولاشك أن التبرير العقول لهذا التدمیر الذی L‏ بمقابر a‏ الضباط كان نتيجة 
US &‏ منبم قد سقط فجأة . وهذا دليل على أن نفوذ طبقة العسکرین ۸ يكن قد رسخ 
بعد » بالقارنة لنفوذ طبقة الكهنة والموظفين المدنيين التقليديين بطيبة c‏ » بمعنى أن الصراع الذى 
ge‏ ی ee‏ 
الحديدة . 


وغنى عن القول أن نشأة ونمو طبقة العسکرین وازدياد قوتها ونفوذها » ثم تغلبها 
على طبقة الكهنة والوظفین الدنیین التقليديين بطيبة » كان أحد المعالم الرئيسية الحامة للتطور 
الاجعاعی الذی تيز به عصر ¿A‏ الثامنة عشر . 


ASM عهد العمارنة » كانت «اخحت اتون» هی المقر الرسمى لسلاح‎ Gy 
العسكرية التی كانت تشغلها‎ OLS حیث يدل على ذلك وجود‎ e الحربية بالجيش الصری‎ 
. هذه الوحدات‎ l ووجود أرض التدريبات الحربية التی كانت تتمرن‎ e وحدات هذا السلاح‎ 


ولا شك أن اتخاذ العاصمة الجديدة . ومركزاً لسلاح المركبات الحربية » باعتباره 


أكبر قوة ضاربة سريعة الحركة فى الجيش » یعتبر دليلاً على مدی الأهمية التى كان یولیها عصر 
العمارنة للقوات المسلحة المصرية . 


dy‏ نفس الوقت » فتد ظلت منف هی المقر الرسمى للقيادة العامة للقوات 
السلحة الصرية » تماما مثلما كانت طوال عصر الاسة الثامنة عشر . 


أما القاعدة التقليدية الخاصة بتعیین «ول العهد» فى منصب «القائد العام 
للقوات المسلحة المصرية» فقد استمرت مطبقة حتى بداية عهد «توت عنخ آمون» » حين 
عين حور حب ليشغل هذا النصب ‏ وكان بذلك أول قائد عام للقوات المسلحة المصرية من 
خارج أعضاء ZN‏ المالكة . 


وليس من المؤكد أن Al‏ «نخت مين «NAKHT MIN‏ أصغر ابناء «امنحتب 
الثالث» » والذی كان يحمل لقب القائد العام للقوات السلحة الصرية ‏ قد باشر بالفعل 
مهام ومسئولیات هذا المنصب الخطير فى age‏ «أخناتون» » وذلك استناداً إلى أن رسائل 
العمارنة لم تشر إليه اطلاقا باعتباره القائد العام . وأغلب الظن أن الأمير «جحوت موسی» هو 
الذى Jas‏ هذا المنصب ف عهد العمارنة » کا كان يشغل فى الوقت نفسه منصب « الكاهن 
«EAI‏ ومنصب «الکاهن IN‏ للاله بتاح فى منف» . وکان هذا gall‏ آخر من تول منصب 
القائد العام من أمراء البيت المالك » F‏ يدل على ذلك النص النقوش على «کرباجه»» والذی 
عثر عليه ضمن مقتنیات مقي «توت عنخ آمون» .۰ 


۱5۷ 


وقد ذکرنا من قبل أن «هلك» یفرق بين الوظفین العسکریین وبين ضباط الجببة 
المقاتلين . ويرى ll‏ كان ینتمی إلى العائلات التقليدية فى طيبة والتی كانت تتولى 
دائما مثل هذه الوظائف . آما الضباط المقاتلين فى نظره فكانوا من «الوجوه الجديدة» التى 
آحذت تظهر UU‏ بين طبقة العسکرین ‏ والتى كانت تنتمى إلى أسر ذات أصول متواضعة . 
ون اختيار Ngo‏ الضباط لتولى أية وظائف أو مناصب c hle‏ سواء فى ادارة الدولة » أو فى 
البلاط الملكى » كان يتوقف LE‏ على رغبة الملك وارادته . 


ويدعم «هلك» وجهة نظره بالقول Ob‏ الضباط المقاتلين الذين تولوا فيما بعد 
مناصب ادارية ومدنية علیا » کانوا يغفلون LU‏ أية إشارة إلى pta‏ العسكرية السابقة » 
وہتمون فى الوقت نفسه بذكر جميع الالقاب الاتحرى التی منحت هم بعد ترك الخدمة 
العسكرية وتوليهم الوظائف الادارية والكتابية الجديدة . 


وف رأبى أن وجهة النظر هذه لا تستند إلى أساس منطقی مقبول » فقد رأينا 
من قبل أن «سننموت» - فى وقت مبکر من عصر الاسسة الثامنة عشر - قد بدأ حیاته 
العملية کضابط مقاتل » کا رأينا أن «التعلم النظری الوحد» كان يشل الخلفية الثقافية لجميع 
الضباط العسکریین » سواء من کانوا یشغلون منهم وظائف ذات طبيعة z‏ أو ادارية » أو 
من کانوا یشغلون مناصب عسكرية فى الوحدات القاتلة . ولذلك فانی اتفق مع وجهة النظر 
القائلة ol‏ الضباط القاتلین الذين تولوا الناصب الادارية والكتابية بعد ترکهم للخدمة 
العسكرية » والذين آغفلوا ذکر ألقابهم العسكرية القديمة وحرصوا فى الوقت نفسه على ابراز 
الألقاب الجديدة التى منحت هم بسبب توليهم تلك الناصب الادارية والكتابية » el‏ كانوا فى 
واقع الأمر بمارسون التفاحر بالألقاب الدنية التى كانت من الناحية التقليدية » محل تبجيل 
واحترام فى مصر القديمة . 


وود أن أشير إلى أن الألقاب العسكرية قد استغرقت فترة طويلة من الزمن » رما 
طوال عصر BM‏ الثامنة عشر بأكمله » حتى وقفت على قدم المساواة مع الألقاب المدنية 
التقليدية . وقد بلغ هذا التطور ذراه فى عصر الاسق الحادية والعشرين فيما بعد » حين أصبح 
الملوك أنفسهم يحملون LUD‏ عسكرية جنبا إلى جنب مع الالقاب الكهنوتية . 


۱۸ 


ویری «هلك» أن Mga‏ الرواد من الضباط من «الوجوه الجديدة» هم الذين 
اعتمد علیهم «أخناتون» باعتبارهم الکوادر التى تولت الناصب العلیا الجديدة فى العمارنة . 
وذلك بعد أن اعتنقوا الديانة «الآتونية» الجديدة » وأخذوا يمارسون احتصاصانهم وپزداد JUL‏ 
نفوذهم دون الادعاء ch‏ ماض عريق أو حسب رفيع يستندون إليه . 


des‏ هذا يمكن القول بأن «نظام العمارنت» قد اعتمد LIE‏ على ضباط الجيش فى 
استمراره وتثبیت دعائمه . ون طبقة العسکریین قد حاضت صراعاً N,‏ تطورت فيه الأموز 
> إلى هذه النتيجة . کا عکن القول كذلك ob‏ الظروف التاريخية كانت مهيأة 
LU‏ أمام هذه الطبقة العسكرية لكى تلعب هذا الدور التاريخى الكبير . کا أن هذه الطبقة من 
الضباط العسكريين » كانت تنتمى بصفة عامة إلى العائلات العسكرية القوية » کا كانت 
تقبل دائما دخول «الوجوه الجديدة» Ub‏ استوفت الشروط المطلوبة . وعلى سبيل المثال فان 
العائلة العسكرية التى كان ينتمى إليها الوزير «رعموزا» تعتبر نموذجاً هذه العائلات العسكرية 
القوية > حيث كان آخوه Yi‏ كبر «امنحتب» يشغل منصب «كاتب التجنيد» 
ومنصب «مر - بر - ور» فى عهد الملك «امنحتب الثالث» فى منف E.‏ كان احوه الآخر 
اللواء «ماى» يشغل منصب «قائد سلاح الفرسان» . ومن الملاحظ أن «ماى» قد تظاهر 
بأنه ينتمى إلى أسرة ذات أصل متواضع ليساير الاتجاه العام السائد فى أيديولوجية العمارنة . 


وعل el‏ لوحات الحدود التی آقیمت حول مدينة ul»‏ اتون» » نقش 
یسجل قصة مفادها أن «آخناتون» قد استدعی جميع رجال حاشيته وقواد جيشه » وشرح لهم 
خططه الستقبلة نحو الدعوة إلى الديانة «الاتونية» الجديدة » فاجابه الجميع بان کل البلاد 
لابد أن تدفع الجزية وتقدم القرابین للاله «اتون» . 


۱۰۹ 


وبطبيعة الحال فان ضباط الجيش وقواده الذين حضروا هذا الاجتاع قد أحيطوا 
WK Lle‏ التفاصيل الخاصة بالديانة الجديدة » وكل النتائج التى يمكن أن تترتب le‏ 
پم اذروا «أخناتون» فى موقفه » d‏ جميع حططه على أفضل نحو مستطاع . ويقول «ج. 
ويلسون» فى هذا الخصوص » أن الجيش قد وقف فى صف «أخناتون» » وأيد مواجهته لكهنة 
«آمون» ولطبقة الموظفين المدنيين التقليدبين فى طيبة . 


ومن الوصف SE‏ الذى ذکره «ألدريد» لأأحد الناظر النقوشة على tol‏ مقابر 
العمارنة » نراه يؤكد ازدیاد أهمية الدور الذى قام به ضباط الجيش فى خلال ثورة العمارنة . 
ويقول أن الرتب العلیا لقادة امیش قد أصبحوا على الفور أعضاء فى حاشية الملك وبلاطه › 
N‏ منظر الملك عو tal Le‏ العسكريين وبضباطه وجنوده الذين اصطفوا .654 كثيفة e‏ 
یعطی (حساساً للمشاهد ob‏ العاصمة ya‏ «اعت آتون» RE‏ عسکرية 
مسلحة . 


ونشير فى النباية إلى أن بلاد النوبة ظلت على حال تبعيتها pal‏ أثناء ago‏ 
العمارنة . وقد قام «أخناتون» بتعیون الأمير «جحوت موسی» نائبا للملك ف حكم النوبة . 
وقد سجل «جحوت مومی» La‏ مفاده استمرار سيطرة gral! PSH‏ على بلاد النوبة دون 
إضطراب أو انقطاع . وقد je‏ على صرح كبير أقم لعبادة «اتون» فى منطقة «كاوا 
«KAWA‏ حلف الشلال الثالث بالنوبة , 


هذا وقد لاحظنا أن الدراسات الحديثة التی قام بها کل من «ج.ر. هاريس .1.8 
HARRIS‏ «ر. كراوس h K. KRAUSS‏ غرهم » عن EJ‏ العمارنة» لم يرد بها 
أى احتلاف أو تعاروض EJ‏ العسکری الذی ذکرناه عن تلك الفترة » ولذلك فقد صرفنا 
النظر عن متابعتها فى هذه الدراسة . 
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الفصل الثانى 


النتائج العسكرية by gil‏ العمارنة 
ويتصمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : الطبيعة العسكرية لنظام الحكم فى عهد «توت عنخ آمون» 
وعهد «اى» . 

المبحث الثانى : انتقال البلاط الملكى إلى منف بعد ثورة العمارنة . 

المبحث الثالث : آی .. نقطة تحول نحو عصر تاريخى جديد . 


المبحث الاول 


الطبيعة العسكرية لنظام الحکم فى عهد «توت عنخ 


امون» وعهد D‏ ( 


فى عهد کل من الملكين c‏ تولیا عرش مصر بعد «آخناتون» » حدث حول 
A5‏ بقصد الرجوع إلى الديانات القديمة c‏ ومحاولة لاصلاح الاوضاع البائسة التی انتبت 
لہا ت شون الدولة E‏ ميادين السياسة والاقتصاد بعل القضاء على ثورة العمارنة ۲ 


لقد ظهر de «st»‏ مسرح الأحداث مرة أخرى c‏ بعد ارتقاء «توت عنخ 
آمون» عرش «sio 06 D‏ مزوداً هذه الرة بالزید من السلطات والقوة والتفوذ . 


وقد عثر على قطعة A‏ ثرية فى «بيبان الملوك lle”? «BIBAN EL - MOLUK‏ نقش 
يدل على أن «اى» كان يشغل منصب «الوزير» . وأنه كان صاحب نفوذ قوی فى خلال 
الفترة الضعيلة التى تولى d‏ «سمنخ كا رع «SEMENKH KARE‏ ۲ [صورة 4 [Y‏ العرش 
بعد «أخناتون» وقبيل «توت عنخ امون» . وعلى أية حال » فقد كان «ای» هو الرجل 


القوى صاحب النفوذ الأعلى » سواء ALU‏ المصرى أو بداخل البلاط الملكى [صورة [YO‏ . 


dy‏ . بديع محفور على صحيفة من الذهب الخالص eje‏ «آى» واقفا على 
يسار الملك «نوت عدخ امون» . وهو منظر يكاد يحس الانسان فيه » مدى الوضع البجل 
هذا الرجل القوى الذى كان ارس السلطة الفعلية حلف ملك صغير . 


وقد رأينا من قبل أن «ای» كان یشغل منصب «الشرف على الخيول الملكية» 
فى عهد «أخناتون» > وهذا المنتصب كان يعنى أنه يسيطر على القوى الضاربة باهم فرع من 
فروع الجيش » وهو «سلاح المركبات ا حربية» 5 


ومن احتمل أن المركبات الحربية التى صاحبت «أخناتون» عند رحيله من طيبة 
إلى العاصمة الجديدة D‏ اتون» كانت تحت القيادة الباشقة أو غير الباشة لهذا الضابط 
صاحب النفوذ القوى بالجيش وبالبلاط . 


وق خلال عهد العمارنة كان «آی» يحمل رتباً عسكرية هی «حامل الراية» 
و «كاتب الجيش» وذلك قبل ترقيته إلى رتبة «قائد سلاح المركبات الحربية» . 

أما مدی إخلاص «si»‏ للعقيدة احديدة التى نادى بها «أخناتون» 3 فيمكن 
استنباطه من النقوش المدونة على جدران مقبرته بالعمارنة e‏ حيث عار على النص الكامل 
الوحيد للنشيد الكبير فى عبادة «اتون» O‏ » وهو الترتيل الشعرى الذى كتبه «أخناتون» . 


وكانت السياسة التى انتبجها «ای» تمثل القوى المتنامية والمتعاظمة لطبقة 
العسکریین » وتبدف على وجه التحديد إلى امتصاص الاثار السياسية السيئة التى تركتها ثورة 
العمارنة » وذلك عن طريق تقديم بعض التنازلات الدينية الحسوبة القدار » بشكل gia‏ التوازن 
السیاسی للدولة ولنظام الحكم As‏ 


وتطبیقا لتلك السياسة » كان هناك نوع من التساح الدروس تجاه الاله 
«امون» > فى خلال الفترة القصيرة Al‏ تول فیپا «سمنخ كا رع» . كذلك فلم یسمح 
إطلاقا بانزال اللعنات على اسم «أخناتون» أو أسماء ot‏ من شخصيات العمارنة » فى ع 
الفترة dy A‏ فيها «توت عن ue‏ آمون» . بل أن أسماء «عنخ كا رع» و «نفرتيتى» 
واسم «أخناتون» نفسه » وجدت ر بالاحترام SWI‏ ئق بها على جدران مقبرة «توت عنخ 
«dy!‏ ودون أن يمسسها أى تدمیر أو تشویه . 


ومن هذا يتبين لنا أن الأعداف الدينية لثورة العمارنة قد انتهت إلى فشل ذريع › 
بينا تحقق قدر كبير من النجاح لطبقة العسكريين الذين ساندوا ثورة العمارنة » ووقفوا خلفها 
منذ البداية . 


Ll‏ طبقة الكهنة وكبار الموظفين التقلیدیین بطيبة » فلم تتمكن من استعادة 
ما كانت تتمتع به -قبل الثورة - من سلطة أو نفوذ . 


sg 


AJA 


yo 


A المبحث‎ 


انتقال البلاط الملکی إلى منف بعد ثورة العمارنة . 


مازال هناك خلاف فى وجهات النظر بين المؤرخين حول القرار الذی اتخذ فى 
عهد «توت عنخ آمون» بشأن الهجرة واخرو ج من العاصمة الجديدة «اخحت آتون» . فبعض 
المؤرنحين يرون ان البلاط An‏ قد انتقل إلى العاصمة القديمة «طيبة» وبعضهم الآخر يرونه 
قد انتقل إلى العاصمة Lu ES‏ «منف» » حيث القر الرسمى للقيادة العامة للقوات 
المسلحة المصرية » وحيث يتمركز أيضا «سلاح المركبات الحربية» . 


ولکن من ASM‏ ان «توت عنخ آمون» قبل أن بخرج من Esto‏ آتون» »> قد 
قام = * عن اسم DW‏ «اتون» الذى كان داحلا فى ترکیب 
e Lajas"!‏ واستبدل به اسم الاله «آمون» . of)‏ امه : توت عنخ اتون » وكان اسم زوجته : 
yal zes‏ آتون « فأصبح ar”‏ توت عنخ امون » واسم زوجته عنخ إسن ع امون ANKH ESEN‏ 
(AMUN‏ [صورة [YU‏ . 


ولاشك أن ذلك التغيير قد تم U‏ لسياسة «آی» فى اعادة سيل الاتصال مرة 
أخرى بالمؤسسات والعفائد الدينية التقليدية . 


2 aby أن مدينة «منف» ھی التی وقع علیپا الاعتیار لاقامة الملك‎ ee de 
dy ولتصبح مقر لنظام حکمه 3[ وذلك استناداً إلى المنطق الذى يؤكد أن «طيبة» كانت م‎ 
. تشكل مقاومة قد تكون خطيرة ضد السياسة الطموحة التى أنتبجها الضباط العسكريون‎ 


11¥ 


ey‏ نصب حجری تذکاری ضخم ell‏ على شرف «توت E‏ آمون» » نری 
ا فريداً صور فيه اللك وهو یتعبد ویقدم القرابين IW‏ «آمون» والالحة «موت 
Y‏ ومن الجدير باللاحظة أن النص النقوش الصاحب لهذا المنظر » يصف الملك 
ail‏ «محبوب IY‏ اتون - حور اختى ATEN - HARAKHTI‏ ببليوبوليس» و S‏ الال 
بتاح بمنف» . ولاشك فى of‏ هذا الاتجاه يحقق * hes‏ من التوازن بين الاله «آمون» واطة 
الشمال > بل وجميع ESI‏ الأتحرى التى تتضمنها الاتجاهات الدينية الرئيسية فى مصر القديمة . 
وهذه السياسة المتوازنة الدقيقة بين جميع الآهة الرئيسية فى مصر » كانت الي الذى آخذ به 
جميع الملوك الذين تولوا عرش مصر بعد «اى» . وظلت هذه السياسة قائمة حتى احتفت فى 
أواخر الاسرة التاسعة عشر . 


ولاشك Lad‏ فى أن هذه السياسة كانت تتعارض Lu‏ مع فكرة انتقال الملك 
وبلاطه ونظام الحكم كله إلى Jas ib‏ 5 من A‏ آتون» . فطيبة 1 هو معروف تعتبر 
العاصمة الدينية (OD SW‏ ۲ 


ونعود مرة أخرى إلى التص النقوش على النصب التذکاری الذى أقم ف 
عهد «توت عنخ امون» فنراه یقول : 

«حين ارتقى جلالته عرش البلاد كانت جميع معابد الاطة والاطات ابتداء من 
جزيرة الفنتين ELEPHANTINE‏ > وحتی ¿lol‏ ش الدلتا فى الشمال قد عمها 
الخراب وسقطت UE‏ المقدسة وا وأصبحت slow‏ نبتت فیا الأعشاب الضاره 
وساءت حال أماكن الصلاة بشكل لم يحدث من قبل la!‏ وأصبحت القاعات 
المقدسة ممرات للمشاه وانقلبت Lil, Y‏ على عقب وادارت NI‏ ظهورها 
لليلاد ..» . 


ويتضح من هذا النص » أن سياسة الاصلاح التى سادت فى أعقاب ثورة 


العمارنة » لم تكن تستهدف ارضاء the‏ «امون» وحدها » بل وضعت فى الاعتبار ارضاء 
جميع الاطة المصرية الاخری . 


VIA 


ویتضح من بقية التض أيضا » ما يعزز الفكرة القائلة بأن الملك وپلاطه قد انتقل 
إلى مدينة منف » ولیس إلى مدينة طيبة » بعد الخروج من «اخت اتون» . إذ يشير النص إلى 
أنه : 

«... بیغا كان 5 الذى هو بیت عاخبر كا AAg‏ 

. ارضاء الاله امون‎ LAS يتشاور مع قلبه فى‎ del” .. KHEPERKARE 

وبقية 2 الأخرى .. 


ويقول «السیر الان جاردنر» أن قصر «عاخبر کار ع» - تحوقس JM‏ — الذی 
كان یعیش فيه «توت ¿ue‏ آمون» Jal,‏ يتأمل فيه خططه المستقبلة كان يقع فى مدینة ohia‏ . 


ومن المحتمل أن يكون «sto‏ هو الذى أوصى بتعيين مساعده الأول «حور 
حب» فى منصب «القائد العام للقوات المسلحة» . ومقر هذا المنصب عادة هو مدينة 
منف . وأوصى بتعیینه كذلك فى منصب «مر - بر - ور» - أى المشرف على ادارة متلکات 
الخاصة الملكية «لتوت عنخ آمون» . ومذا يعنى ترکیز السلطة العسكرية والنفوذ الاقتصادى 
فى يد واحدة ye i AN c‏ لنا إلى أى مدى بلغ هذا الوضع الفريد المتميز للضابط «حور 
حب» . 


dy‏ 0 3 سکن آی فرد یتول sae‏ م 
a‏ «توت عنخ or‏ كان بالفعل ines‏ فى مدينة مسف » فى الوقت vail‏ كان 1 
فيه «حور حب» هذه الاحتصاصات من مقره بنفس المديدة . 


ولعلنا نذکر أن «دودو» الذی كان * منصب «مر - بر - ور» - أى 
الشف على ادارة متلکات الخاصة اللكية فى age‏ «آخناتون» » كان 11 ضمن البلاط 
اللکی فى مدينة «اخحت آتون» . 


حتى «هلك» الذى ذکر فى أحد کنبه أن «توت عنخ آمون»‌قد انتقل إلى 
مدينة طيبة بعد الهجرة من «اخحت اتون»» تراجع عن هذه الفكرة » وذکر فى ED eS‏ 
مصر القديمة» أن الملك قد انتقل إلى مدينة منف » واتخذها عاصمة للکه . 


ويؤكد هذا الرأى آیضا ما لوحظ من توقف عمليات انشاء المقابر لكبار 
الوظفین بالدولة ad‏ مدافن طيبة e‏ وإقامة العديد من zul‏ الخاصة هم ف مدافن «سقارة» 
وهی شديدة القرب لمدينة منف . 


وفى الدراسة التی آجراها D‏ هورنونغ «E. HORNUNG‏ حول التسنلسل الزمنی 
لأحداث تلك الفترة فى التاريخ الصری » نری اشارة إلى أن مومياء «توت عنخ آمون» قد 
استغرقت. بعض الوقت لتنتقل فيه من مدينة منف » إلى حيث مقرها الاخیر بمدفن الملك بوادى 
الملوك بطيبة . 


وينضم «آلدرید» كذلك إلى القائلين بفكرة أن العاصمة «اخت آتون» قد 
هجرت ف Age A‏ «توت عدخ امون» الذى نقل عاصمة ملكه إلى مدينة منف e‏ حيث 
أعلن من هناك مرسومه الاصلاحى الشهير . 


وما لا جدال فيه » أن نقل غاصمة البلاد إلى منف » وهی المقر الرسمى للقيادة 
العامة للقوات المسلحة المصرية » يتمشى UE‏ مع الظروف التى كانت سائدة بالبلاد فى 
أعقاب ثورة العمارنة . ويدل بالتالى على مدى النفوذ الذى وصلت إليه طبقة العسكريين ع 
وتدخبلها المباشر فى تحديد اتجاهات السياسة الداحلية للبلاد فى تلك الفترة . 


وقد اتفق المؤرخون على تسمية عهد «حور محب» «بالنظام العسکری 
Jel Gl) . «MILITARY REGIME‏ إلى اطلاق هذه التسمية أيضا على عهد «توت ¿es‏ 
آمون» وعهد «ای» . وبل gly‏ أن هذه التحولات التاريخية التى حدئت للقوی السياسية 
عصر » وأدت إلى ترکیزها تماما فى يد ضباط الجيش e‏ كانت فى عهد «آی» أوضح منها فى 
عهد «حور محب» [صورة ۲۷ ۰ ¿[YA‏ 


۱۷۰ 


وقد عرفنا U‏ سبق أن «ای» هو الذى رفع «حور «ce‏ إل تولى hi‏ 
منصبين فى الدولة › و «القائد العام للقوات المسلحة» و «المشيف على ادارة ممتلكات 
الخاصة LSIN‏ لتوت عن عنخ آمون» . ku‏ احتفظ «ای» لنفسه بمنصب «قائد سلاح المركبات 
الحربية» حیث كان tn‏ من خلاله فى أقوى الاسلحة الحاسمة والقوی الضاربة للقوات 
المسلحة المصرية . کا احتفظ لنفسه أيضا بمنصب «الوزير» حيث كان يتحكم من خلاله فى 
جميع الانشطة الاقتصادية وثروات البلاد . 


أما بالنسبة للأوضاع فى المناطق الاسيوية التابعة للامبراطورية المصرية » فكان AY‏ 
من تنفيذ سياسة نشطة del‏ » لازالة التدهور الذى Gt‏ بالوضع العسكرى بتلك المناطق 
بصفة «dale‏ ولترضية قواد et!‏ المصرى عل وجه الخصوص 


ولذلك فقد كان من الضروری أن تتم مواجهة أطماع des‏ الحيثيين فى الأقالم 
السورية التابعة للحکم المصرى e‏ وهجوم الحيثيين التوقع ضد منطقة «آمکا KAMKA‏ . 


وحتى يتم وقف هذه البديدات » حرج «حور wee‏ عل :راس الجيش الصری 
ee‏ . وقد قام «حور حب» بتسجیل هذه الواقعة على جدران . التى أقيمت 


وعلى ذلك فیمکن القول ob‏ وضع وتنفيذ سياسة دفاعية لانقاذ الصا الصرية 
فى الشرق واحافظة عليبا » كان erly b‏ أمام واضعى السياسة المصرية وأقطاب النظام- . 
وکان كل من «آی» و «حور حب» من بعده » يطبق هذه السياسة العشكرية إلى جانب 
قيامه بتطبیق برناج الاصلاحات الدينية فى نفس الوقت . وهذا ما تؤكده جمیع EN‏ العروفة" 
التى يرجع تاريخها إلى هذين العهدين . ويقول «السير Y‏ جاردنر» فى ذلك «أن النظام قل 
اتجه إلى الحرب » وتحفز لتجهيز الحملات العسكرية» . 


وتجدر ہنا أن نشير هنا إلى أن الضباط العسکریین الذين ساهموا فى أنشطة الدولة 
فى عهد «حور محب» » كانوا يشغلون مناصب عسكرية ومدنية ble‏ فى عهد «sly‏ بل وف 
عهد «توت عنخ آمون» . وعلى سبيل المثال فان «بارعمسيس «PARAMESSES‏ - الذى 


NA 


de كان یشغل منصب «الشف‎ - dM الاسرة التاسعة عشر فیما بعد باسم رمسیس‎ ER 
. سیلا» وذلك فى عهد «ای»‎ AE السواحل » وقائد قلعة‎ 


كا أن اللواء «آمون امینیت KAMON EMINET‏ قد عين فى وظيفة «الشرف 
على العبد الجنائزى لتحوقس الثالث» فى عهد «حور محب» . 


کا ان «حور محب» نفسه » كان قد عين فى عهد «توت عنخ آمون» - إلى 
جانب مناصبه العسکرية - فى منصب «الشرف de‏ كهنة جمیع الآهة» ومنصب «الشرف 
عل الاعمال الخاصة بالاله امون» . 


وهناك العدید من الأمثلة الأخرى لکبار الضباط العسکریین الذين عينوا فى أعلى 
الوظائف السياسية والادارية بالدولة فى عهد کل من «توت عنخ آمون» و Bas . «sl»‏ 
رسم لنظر (Sp‏ فيه «توت عنخ آمون» خلال جولته الملكية للتفتیش Je‏ اعمال الاصلاحات 
الجارية ببعض العابد » وإلى جانبه «حارس خاص «BODY GUARD‏ هو أحد bl»‏ 


الجيش . 


ونشیر حيرا إلى الدراسة الحديثة التى أجريت على «صاحب المقبرة رقم ۲۲۷۱ 
بالقرنة «QURNA‏ . حيث تبن أنه H‏ کبیر امه «نای «NAY‏ وقد تول عدة مناصب 
ووظائف عليا بالدولة أثناء الفترة القصيرة و حکم الملك «sto‏ . کا تبين أنه كان حمل جموعة 
عديدة من الألقاب العسكرية ية والمدنية » مثل «كاتب التجنيد» و «الكاتب اللکی» 
و «الشرف على شتون الحريم الملكى» و «الشرف على الأعمال» و «حامل المروحة على يمين 
الملك» . 


ومن هذه الد راسة نستطيع أن نستنتج بوضوح t‏ أن الضابط «نای» كان det‏ 
ES 0 aoe! a‏ الطبقة a ce‏ یتمیز = ثقافية واسعة ومتعددة 
اسب .مه لت سل ca op ab‏ ان این رک مد 550 5 
من فترة تكوين الامبراطورية المصرية » فى عصر BAM‏ الثامنة عشر . 


VVV 


المبحت الثالث 


كانت وفاة «توت عنخ آمون» الفجائية قد وضعت البلاد فى موقف حرج 
للغاية . وقد انعکس ذلك ف التصرف والاضطراب الذى صاحب التجهیزات الجنائزية الخاصة 
بعملية دفن اللك » حيث نجد أن المقبة التى دفن فيها مقبة متواضعة للغاية » و تكن 
Lajas‏ ف JA‏ لدفنه . كا أن جوانب e wall‏ المقام فوق تابوته فى غرفة الدفن قد أعدت 


بسرعة ووضعت بعکس اتجاهها الصحیح y‏ 


ومع أن «ای» كان كبير السن فى ذلك الوقت » ۲ انه كان أقوى رجل ف 
البلاد يمكنه أن يواجه هذا الموقف . فقد كان الوزير المهيمن على شكون البلاد » کا كان فى 
رفت شک pb de Kean‏ يكن من tly of gall‏ هید cal‏ 
الملكى «الوصى على عرش البلاد» أثناء قيادته لمراسم وطقوس جنازة الملك الراحل . 


ویقول Er»‏ أن الأميرة الصرية التی Al, coe‏ سرية تطلب فیبا 
المساعدة من الحيثيين » هی «عنخ اسن آمون» ولیست «نفرتیتی» کا يعتقد بعض الزن ; 
V‏ أن «السير الان جاردنر» „ of Lal‏ صاحبة هذه الرسالة كانت أرملة «توت عنخ 
امون» . 


وعلى أية حال فقد قام الجيش الصری بقتل الأمير الحيثى الذی كان من المفروض 


أن d‏ عرش مصر بعد زواجه من أرملة «توت عنخ آمون» وذلك اثناء رحلته المشقومة » وقبل 
أن يدخل الحدود المصرية . 


YT 


dy‏ يكن هناك مفر من نشوب الحرب بين مصر وال حيثيين بعد As of‏ «ای» 
عرش مصر . ولولا التعاون التام الذى كان قائما بين «ای» و «حور محب» الذى كان یتول 
القيادة الفعلية للقوات المسلحة المصرية »لواجهت البلاد العديد من المتاعب والاضطراب فى 
الداحل وق الخارج أيضا . 


ول يتم العثور - بين UW‏ المصرية - على أى أثر يدل على حدوث أية قلاقل أو 
اضطرابات داخلية فى تلك الفترة . ولكن الثیء الملفت للنظر » هو وصف الملك «اى» 
ail‏ «المنتصر على آسيا» . وأصبح بذلك أول فرعون يطلق عليه هذا اللقب منذ أيام 
«امنحتب الثالث» الذی أطلق عليه لقب PU‏ . 


والجدير بالذکر ol‏ مستوطنة لشری ارب الحيثيين قد أقيمت فى منطقة قرب 
منف فى عهد «ای» . des‏ جدران M‏ «حور محب» التى أقيمت بمنطقة منف » نرى 
تسجيلا لنتائج هذا الصراع الحربى الذى نشب بين مصر والحيثيين » حيث نرى «حور A‏ 
وهو يقوم باستعراض مجموعة * من أسرى الحرب الحيثيين . 


وتدل بعض UM‏ التى تركها الحيثيون فى بلادهم » على أن وباء الطاعون قد 
انتشر فى منطقة. الشق الأدنى فى تلك الفترة » الأمر الذى نتج عنه بالطبع تجميد . 
للخطر الحيثى فى الفترة التى أعقبت ze,‏ الملك «اى» . وكان هذا التجميد بمثابة الفرصة 
التاريخية الذهبية أمام «حور محب» ليبدأ اصلاحاته الاقتصادية والادارية التى اشتهر بها عهده 
ف التارعخ المصرى القديم : 


ويتحدث «ك. فلويجر «K. PFLUGER‏ عن نظرية غريبة تتعلق بحدوث ثورة 
اجتاعية b‏ «اى» باعتباره نصيرا لمصالح pale‏ الشعب Le‏ «حور محب» الذى Js‏ 
طبقة النبلاء . 


۱۷ 


وغنى عن SU‏ أن هذه النظرية غير صحيحة على الاطلاق » ولا نستقم مع 
الحقائق الواقعية التى كانت سائدة ف ذلك pal‏ » وف ضوء er EN‏ 
للملك «اى» نفسه . 


وحقيقة Ai‏ أنه كانت هناك iab‏ ارستقراطية تتمثل فى بلاء طيبة . وقد 
عاصرت هذه الطبقة عصر بداية تكوين = ll‏ عشر > وربما ترجع جذورها إلى ما قبل 
ذلك . ولكن الظروف التى صاحبت ظهور وتكوين الامبراطورية » ۸ تتح ذه الطبقة أية 
فرصة للنمو أو زيادة النفوذ » بل وأحذت هذه الطبقة فى الاضمحلال والزوال التدريجى » أو 
الدخول إلى منطقة الظل » بفضل ظهور طبقة اجتاعية جديدة هی طبقة العسكريين . 


وقد أدت الظروف tele‏ والثقافية التي سادت ف انجتمع المصرى قبيل أزمة 
العمارنة إلى ظهور طبقة ارستقراطية جديدة هی «ارستقراطية العسکریین» wl‏ أخذت تدعم 
سلطاعها ونفوذها فى أسرع وقت کان فى مکنا . وبعد انتهاء أزمة العمارنة oda Loma!‏ 
الطبقة الارستقراطية العسكرية صاحبة السيادة والنفوذ على par‏ كلها . 


ويقول «و. فولف KW. WOLF‏ أن مصر كانت دائما - وخاصة فى عصر = 
الثامنة عشر - «دولة موظفين «A STATE OF OFFICIALS‏ . ول Ih‏ الظروف 
والشروط اللازمة لظهور «طبقة %% «PROLETARIAN CLASS.‏ '' . ويقول أيضا 
أن Age‏ الموظفين كانوا يشكلون طبقة النبلاء الارستقراطیین » وهی الطبقة التى cid‏ 
تضمحل بالتدر ج أمام النفوذ المتنامى لطبقة العسكريين الجديدة » بكل ما كانت تضطلع به 
من سلطة ونفوذ ومسئولية . 


Gy‏ ضوء هذا التحليل » وبالاضافة إلى طبيعة الاوضاع الثقافية والدينية التى 


كانت سائدة فى اجتمع المصرى فى ذلك العصر ء لا يكن تصور ظهور «صراع طبقى» 
بالفهوم الحديث هذا المصطلح E‏ يتصور «فلويجر» . 


وبصفة عامة يمكن القول ob‏ الضغط الدينى » والاوضاع والحدود الاجتاعية 
الصارمة التى كانت تسود مجتمعات التاريخ القدم — اجتمع الصری على وجه الخصوص - 
لا يمكن أن يؤدى إلى „ احساس «بالوعى الطبقى» بالمفهوم السیاسی الحديث . 


ومع ذلك فاذا تصورنا امکانية حدوث أحداث a‏ للصراع الطبقى 8 فهى 
تتمثل على نحو ما فى تلك «الانتفاضات العفوية»التى حدثت فى عصر الاضمحلال الأول 
بعد سقوط الدولة القديمة » وعصر الاضمحلال الثانى فى التاريخ المصرى القديم . 


ويعضد «فون بكرات» الفكرة القائلة tab ob‏ النبلاء من كبار الموظفين 
التقليديين بطيية قد قد سقطت نهائيا فى عصر الأسرة الثامنة عشر » وأن النتائج السياسية لثورة 
العمارنة ظلت قائمة حتى بعد القضاء على الأزمة . ويرى أيضا أن بعض القلاقل والاضطرابات 
التى حدثت أثناء وبعد الأزمة > قد أخمدت بعنف بفضل قادة الجيش e‏ وعل رأسهم isl»‏ 
وحور محب» وأتباعهما من كبار الضباط . ويرى كذلك أن الخطر الداهم فى اسيا قد أجبر 
قادة الجيش على ضرورة توفير الأمن والسلام الداحلى بالبلاد » حتى يمكن تحقيق وتنفيذ 
البادرات الاصلاحية التی قام بها کل من «ای»و «حور محب» . ويشير هنا إلى آن «حور 
محب» كان يعتبر الرجل الثانى بالدولة فى أعقاب موت «توت عنخ آمون» . 


۱ ويستنتج «بكرات» من إطلاق لقب «الأب «GODS FATHER (AY)‏ على 
الملك «ای» وحرصه على ذکر هذا اللقب ضمن اسمه المكتوب بالخراطيش الملكية » أن ذلك 
اللقب يدل على وجود علاقة غامضة تربط «ای» بالأسرة المالكة الحاكمة » الأمر الذی أضفى 

. العرش‎ de من الشرعية على مطالبته‎ de 


nn. ذكر ها هذا الب امه‎ Je ws احمل ف .45 أن حرص‎ ES 


وقد عقد «ل. کاکوشی» دراسة مقارنة لمقبرق «توت عنخ آمون» و «ای» » 
انتبى فہا إل اعتلاف الأثر الذى ترکته البقية الباقية من كهنة «آمون» بطيبة Je‏ کل من 


۱۷۳۹ 


هاتین المقبرتين . ففی púa‏ «ای» لا ننی أى أثر للقسم الخاص بالناظر التقليدية 
«لارزیریس» باعتباره إله العام الآخر = العادة على رسم صورة للملك المتوق 
بعل «تحوله» إلى * «أوزیریس» . كذلك م یصور الملك كعضو بالتاسو ع (N‏ : 


ومعنى هذا أن كهنة «آمون» تد قللوا من شأن «ألوهية» الملك «ای» . 
بعکس الحال بالنسبة لتألیه «توت عنخ ng. royal‏ يرجع ذلك إلى أن الكهنة قد وضعوا فى 
الاعتبار آن «ای» 3 نظرهم » «oyli» 6 W‏ ومن أقرب المقربين إليه. 


هذا ويلاحظ أن «توت عنخ آمون» كان الملك الوحيد الذى كان يحمل اسم 
الاله «امون» ضمن امه فى فترة ما بعد العمارنة . ومن المؤٌكد أن ذلك برجم ااا إلى 
ale‏ ترضية کهنة Lonas 3 «oyl»‏ بعد انتقال الملك DA‏ إلى مدينة منف » واتخاذها 
عاصمة للحکم Ya‏ من طيبة » التی كانت تعتبر عاصمة IW‏ «آمون» ‏ إلى جانب اعتبارها 
عاصمة للبلاد . 


وكانت السنوات التى انقضت منذ سقوط نظام العمارنة وحتى تولى الملك «sto‏ 
عرش مصر » كافية للقضاء على كل الأخطار الداهمة التى اعقبت هذا السقوط » ولمدئة 
pale bl‏ المتدينين التقليديين الذين اتخذوا موقف المعارضة ضد BLA‏ «الاتونية» 
الجديدة التى نودى ہا أثناء عهد (Oh‏ : 


ونشير أيضا إلى ملاحظة هامة c‏ مفادها أن النشاط المعمارى فى عهد «توت عنخ 
آمون» كاد آن آغلبه 3 Lira‏ الأقصر 0 ولیس 3 معبد الكرنك الذى كان يعتبر القر 
التقلیدی لكبار کهنة «آمون» . 


yy 


ومن الحقائق الثابتة أن «آى» كان ف واقع Lis Al‏ على العرش أثناء حکم 

«توت عنخ آمون» . کا أن الخطاب السری الذی أرسلته «عنخ اسن آمون» أرملة « توت 

E‏ آمون» لطلب الساعدة من ملك الحيثيين » يدل بشکل قاطع على أن «آى» لم يكن 
من أعضاء العائلة المالكة . 


وربا انتبى الطاف بتلك الاملة بأن أصبحت ضمن الحرم الخاص «si» UL‏ 
بعد أن جردت من لقب «اللکت» أو حتی من لقب «الملكة السابقة» . وطوال Age‏ «ای» 
ظل لقب الملكة قاصراً على زوجته ELA‏ وكان اسها cry Gy‏ فهی وحدها التی 
ظهرت يجانبه فى BIT‏ الرسوم والمناظر الصورة بمقبرته . 


ER *‏ آن Fu!‏ الذى je‏ عليه وحمل اسم «عنخ اسن آمون» 
te‏ باسم «si»‏ لایکفی oy Jas‏ أن الملك قد تزوج من هذه الارملة . كا أن 
الافتراض القائل ob‏ هذا لام يغبت أن الملكة الارملة قد وافقت على «sl» e‏ بالوصاية 
على العرش » لا يستقم أيضا مع الحقيقة التی تؤكد أن «عنخ اسن امون» هی مرسلة 
الخطاب السری إلى «شوپیلولیوما «SUPPILULIUMA‏ ملك الحيثيين ليرسل ها أحد آبنائه 
ليتزوجها ويصبح SL‏ فرعونا على مصر . ولاشك ف أنه لو نجحت خطة هذه ALAN‏ „ لكان 
فى ذلك القضاء الیرم على «اى» نفسه . 


وهناك ر أى حر oslis‏ أن «sl»‏ كان lar‏ «لعنخ اسن. امون» ٠‏ غير أن هذا 
الرأى يستند إلى تبرير ضعیف . 


أما التبرير الصحيح لارتقاء «st»‏ عرش مصر بعد موت «توت عنخ امون» » 
فیستند إلى ازدیاد wel‏ الدور الفعال للطبقة العسكرية فى توجيه السياسة الداحلية للبلاد du‏ 
أيام العمارنة وم بعدها . IT‏ يستند أيضا إلى مركز «si»‏ القیادی 3 sal‏ المسلحة e‏ 


باعتباره عضواً فى النخبة الممتازة من طيقة العسكريين وأعلاهم منصباً وأقواهم J‏ 


۱۷۸ 


ویعضد «ER‏ الفکرة asu!‏ باق «حور عب» قل وصل إلى مناصبه 
Age 3 des Jl‏ «توت عنج «op‏ بفضل توصیه من «اى» » الذى كان يعتبره من أقرب 
معاونیه . تماما مثلما ارتقی «بارعمسیس» عرش = بفضل توصية من «حور محب» . 


o‏ «ای» هو EEE‏ ومنفذ الاتجاه الدینی الذی ریا بدأ فى C age‏ كا 
رع» واستمر فى age‏ «توت عنخ آمون» الذی أدى إلى تحقيق نوع من التوازن الدقيق بين 
جميع الدیانات والعبادات الرئيسية التی كانت معروفة عصر فى فترة ما قبل العمارنة . 


وعندما تول «et»‏ عرش JE c pa‏ هذا الاتجاه فيما oly‏ من معابد ومنشات 
دينية فى خلال السنوات الأربع التى استمر فیپا حکمه . فقد قام ببناء معبد جنائزی لنفسه فى 
مكان قريب من C. «yla aie‏ وجدت له بعض الاثار فى معبدى الكرنك والأقصر Sc‏ 
بنى معبدا فى «إخمم» ''' تكريساً وتكرياً للاله «مين MIN‏ . كذلك فقد بنی معبدا جنائزيا 
آخر فى «أبيدوس» التى كانت تعتبر القر القد y‏ القدم للاله «أوزيريس» » Lake‏ بان dale‏ 
هذا Y‏ كانت قد حرمت if‏ كاملاً فى عهد العمارنة . 


Jey‏ النصب التذکاری الذى يتضمن مراسم الاصلاح + والذى gil‏ فى عهد 
«توت عنخ امون» » والذى اغتصبه «حور حب» فى السنة الثانية » أو رما فى السنة الثالثة 
من حكمه » نجد Las‏ يقول أن «اى» ومعه معاونيه العسکریین » كان صاحب البادرة فى 
وضع سياسة الاصلاح الدينى فى خلال عهد الملك الصغير » «توت Es‏ امون» . 


ويشير K‏ إلى جعران - لم يدرس علمياً بعد وموجود OMI‏ ضمن إحدى 
المجموعات الأثرية الخاصة فى سویسرا . ویتضمن هذا اجعران اسم «st»‏ مسبوقا بلقبه 
العروف Ny‏ الالهى» ولقب «ولى العهد» ولقب «الأمير الورای» . %% «هورنوخ» 
الفكرة التی قال بها کل من «هلك» و «ك. سیل» و «ب. G e‏ ومؤداها أن «st»‏ 
كان یشغل منصب «الوزیر» فى عهد «توت عنخ آمون» . 


۱۷۹ 


وبالرغم من أن «فون بکرات» يؤيد الفكرة القائلة بأن «sl»‏ - ولیس «حور 
4« - کان الرجل القوی الذى ls Cae‏ «توت عنخ امون» » إلا أنه حاول أن يقدم 
شرح للصراع الذى يشاع أنه قد حدث بین «ای» و «حور حب» . وهو الصراع الذى 
اعطاه «هلك» صورة درامية يفترض فيا أن «حور محب» قد قام «بانقلاب» ضد ای اثناء 
الزيارة التى قام بها هذا الاحیر لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بمدينة منف . 


O‏ «فون بكرات» أن يجد جذوراً لهذا الصراع التصور الزعوم » فى تلك 
العلاقات التاريخية التقليدية بين الديانات والعقائد المصرية القديمة » التى كانت سائدة فى كل 
من شال وجنوب البلاد . ويقول انه بالرغم من آن «حور KF‏ قد ولد J‏ الولاية أو المقاطعة 
الثامنة عشر من مقاطعات الوجه القبل "۲ إلا أن اقامته الفعلية كانت بمدينة منف"» حيث 
يوجد الجيش وقيادته العامة . ولذلك فقد عاضد «حور عب» المراكز الثقافية والدينية الوجودة 


فى شمال البلاد . وی نفس الوقت كان «sto‏ يمثل التيار الثقای والدينى الذى كان سائداً ف 


جنوب البلاد » والذى كان يقصد - منذ أيام العمارنة - إلى تصفية الراکز الثقافية والدينية 
الوجودة فى الشمال . وعلى هذا الاساس قام «حور محب» بانقلابه ضد «ای» فى السنة 


غير Uf‏ نختلف كثيراً مع تلك الفكرة » ونری عدم وجود أى سند يؤيد الفرضية 

القائلة Ob‏ «حور محب» كان يفضل الثقافات والعقائد السائدة فى الشمال أكثر من «آى» 

نفسه . ذلك لان كلا منہما كان ضابطا bes‏ بالجيش المصرى . وتلقيا تعليمأ Wee‏ أتاح 

هما خلفية ثقافية ile‏ کا أن «slo‏ نفسه كان ينتمى إلى «إخمم» e‏ وهی مدينة Y‏ تبعد 
es”‏ عن المقاطعة الثامنة pe‏ بالوجه القبل والتى ولد مها «حور . 


وقد u‏ من . أن النقوش ur‏ التى qn «sl» it R se‏ د على 

E cil‏ > النصوص المنقوشة seis‏ «توت عنخ آمون» . ولاشك 3 أ ذلك التفاوت 

کان فعلا مقصوداً تم بمعرفة كهنة «امون» الذين ۸ یروا فى be «sto‏ هم أو مؤيداً 
لخططهم فى إحياء واستعادة سلطاتهم القديمة ونفوذهم الغابر . 


YA 


% 


ومن الحقائق الثابتة أن المرسوم الخاص Luc Ku a? En‏ أنه بالرغم 
من آن «حور KLE‏ قد اتخذ SY)‏ «حورس al u, Lal, © «HORUS‏ إلا أنه قد قام فى 


نفس الوقت بزيارة طيبة حيث لعب OD‏ دوره التقليدى ف احتفال En‏ : 


وتدل بعض الاثار a‏ ترکها er 0 ES‏ سجلوا حوادث ارب التى 
تشبت ied‏ وبين الجيش بعد موت = عنخ a‏ والتى یرجع = al‏ قيام 
من aed‏ = ا AR‏ «توت عنخ HE‏ . 


وحن نعارض الرأى الذى * به بعض المؤرخين ol‏ دواثر طيبة التقليدية كانت 
Jj‏ من طالب باتخاذ الاجراءات لاصلاح الأوضاع J‏ متلکات الامبراطورية المصرية فى الأقالم 
A5 Wl‏ . ذلك لأن مثل هذا القرار كان Inch, Y‏ بيد الیش . 


ونری aus‏ آن التحول مرة و أخرى إلى LA‏ بالدیانات الصرية الرئيسية » كان 
فى حقيقة ME Ni‏ سانيا اعنذته قیادات الیش = نوع من «السلام الاجتهاعى» 
بداحل البلاد » وذلك حتى يتفرع الیش إلى تنشيط الاعمال ay tl‏ فى الناطق Ju d‏ 
الاسيوية التابعة للامبراطورية الصرية . 


وبالاضافة إل ذلك ۳ فمنذ Age‏ «امنحتب النالت» حين كانت لدی كهنة 
«امون» سلطات واسعة » fey‏ وجه الخصوص بالنسبة لكل من الكاهنين «مرى بتاح MERI‏ 
«PTAH‏ و «بتاح موسی «PTAH MOSE‏ اللذین Oleg LE‏ کبار کهنة in‏ فى دلك 
العهد » لم يعد کبار الکهنة فى مصر یتمتعون بمثل تلك السلطات الواسعة » dy‏ بعد فى 
استطاعتهم Lyle‏ أى دور مؤثر فى أوضاع البلاد . 


\A\ 


ومن الرجح أنه فى طوال الفترة الزمنية الفاصلة بين عهد «توت عنخ آمون» 
وعهد «رمسيس KN‏ فى الأسرة التاسعة عشر ‏ كان كهنة «امون» Y‏ یتمتعون الا بقلیل من 
الامتیازات المتواضعة . وهذا Sh‏ أن المقاومة كانت قائمة ومستمرة ضد رغبات كهنة 
«آمون» بطيبة طوال تلك الفترة c‏ وأن هذه الطبقة من الكهنة كانت مجردة من أية قيادة قوية 
jot‏ بيدها فى الصراع الذی خاضته لاستعادة سلطاتها ونفوذها السابق . 


هذا ولا يمكن إغفال رد الفعل الدینی لدی pale‏ الشعب الصری ضد الديانة 
«الاتونیه» الجديدة أثناء أزمة العمارنة . بل وعکن القول ob‏ قرارات الاصلاح الدینی التی 
اتخذت فى أعقاب فترة العمارنة » كان یقصد منها La‏ محاولة ارضاء عامة الناس وطمانتهم . 
وقد ظل هذا رد الفعل الشعبی آخذاً ف الانتشار بين اللاس » حتی بلغ أوج ذراه بعد 
جیلین - على الأقل - من موت «أخناتون» . 


— 2 
AÁZY 
N E 


وقد عار على نص فرید منقوش على أحد اثار «بانوبوليس ¿PANOPOLIS‏ ® 
وقد کتب تتمجيد الملك «ای» ولکنه للااسف مدمر بشدة وفقد بعض أجزائه . ومع ذلك 
فیمکننا أن {a‏ فيه مايل : 

«...لقد حدث . وكان (sl)‏ ملك الوجه القبل والوجه البحرى هو (نسو — 

منخ -mah‏ »دم (أى الملك الصالح) على كل البلاد . وف يوم من ذات الأيام . 

كان جلالته يبحث عن الأشياء الصالحة والمفيدة لكل الآلحة - آبائه - وذلك 

لكى يزين بها انحاريب المقدسة لكل الآلمة ويزين بها معابدهم» . 

ورغم أن هذا النص بلا تاريخ يحدد العهد الذی كتب فيه e‏ إلا أنه بالتأكيد قد" 
كتب بعد موت الملك «اى» وقد كتب بصيغة قصصية تتمثل فى جملة : dp‏ يوم من ذات 


ایام » len‏ کان جلالته ...» . 


VAY 


ویذکرنا هذا النص بتص PU‏ » کتب على نصب تذکاری يرجع تاریخه إلى السنة 
۳۹ من عهد اللك «أمازيس 5 الذى SH‏ فيه كيف انه قام بتکرم سلفه — 
وعدوه - اللك (أبريس (APRIES‏ » وأعد له مدفناً يليق به کفرعون كان يحكم مصر . 
ويقول النص : «أن جلالته قد قام بدفن الملك أبريس مع غيه من (نسو T‏ منخ) - أى 
الملوك الصا حين» . 


وهناك نص آخر ذكرت فيه الأسطورة الخاصة بالولادة LANI‏ للملكة 
«حتشبسوت» وجاء فيه : «... أن الملكة ستقوم بدور الملك الصالح على كل الارض». 


de‏ « بردية وستكار nel” «WESTCAR PAPYRUS‏ إلى الملوك الشباب 
الثلاثة الذين سیقون عرش AN‏ باپ سيؤدون دور «الملك الصالح» . 


كذلك فهناك النص المنقوش على النصب التذکاری المنحوت من الألبستر على 
شرف املك «سيتى الأول» والقام بمعبد الکرنك > وقد وصف فيه «سیتی «JN‏ 
بأنه «نسو — منخ» = أى الملك الصالح - الذى يصنع كل الأشياء الطيبة . 


وق مصطبة «كاجمنى «KAGEMNI‏ ' بسقاره نص آخر وصف فيه الملك 
«سنفرو KSNOFRU‏ ”© بأنه : «ملك الوجه القبل والوجه البحرى سنفرو . المبرأ من كل 
إثم » (نسو = منخ) - أى الملك الصا - de‏ كل الأرض» : 

وكان من المعتاد أن يطلق يطلق المصريون القدماء لقب «نسو - منخ» أى «الملك 
المتاز «EXCELLENT KING‏ أو «الملك الصا «BENEFICENT KING‏ على كل ملك 
متمیز يرونه Stel‏ لزید من اسب والاحترام والتبجيل . 

وهكذا تخلص من دراستنا لعهد الملك «ای» بأننا امام ملك كان على قدر كبر 
من الأهمية » على الأقل فى Ope‏ معاصریه » وعیون الجيل الذی تلاه . ومع ذلك فقد تعرض 
هذا الملك فيما بعد إلى اللعنات » وذلك ف أثناء كتابة التسجيل التاريخى والزمنی لقائمة الملؤك 
المصريين » التى دونت فى عصر الرعامسة . 


VAY 


«sto أية حال فمن المؤكد أن سياسة الاصلاح الدینی التی خطط ها‎ des 
وقام بتتفیذها » والتی عهدف إلى عادة وإحياء کل الدیانات والعقائد الصرية التقليدية‎ 
الالهة وبين الاله «آمون» « هذه‎ Nya القديمة > مع تحقيق قدر من التوازن المحسوب بين جميع‎ 
coda السياسة الواعية قد طبقت حذافیرها بواسطة جميع الملوك الذين تولوا عرش مصر من‎ 
. والذين كانوا يختارون من بين كبار الضباط أبناء الجيش المصرى‎ 


AL 


النتانج السياسية لثورة العمارنة 
ویتضمن المبحثين التالیین : 


المبحث الأول : الدلالة التاريخية لنص مرسوم تتویج حور محب . 


المبحث الأول 
الدلالة التاريخية لنص مرسوم تتویج حور محب . 


كان S‏ «حور محب» [صورة [YA‏ فى حقيقة beg Lay SS » NM‏ جليا 
للنصر الاجتاعی الحاسم الذی حققته طبقة العسکریین » بعد صراعها الطویل للحصول على 
السلطة والقوة والسيطرة الکاملة على کل مقدرات البلاد . 


ولاشك of‏ ثورة العمارنة قد فتحت أوسع الأبواب آمام هذه الطبقة dio‏ 
انتصاراتها فى كافة الميادين > خصوصا بعد أن = الثورة بالقضاء على سلطة * كهنة 
«آمون» وطبقة النبلاء من كبار الموظفين التقليديين بطيبة . 


وقد كتب نص مرسوم التتويج على ظهر d‏ كحور = المعروض حاليا 
عتحف «تورين «TURIN‏ ويتضمن النص فقرة فريدة cle‏ فيها : 

«... لقد أذ - أى اللك - يبحث عن مرابض ومعابد الالحة التی — 

خراباً . وقام باصلاحها وترميمها حتى أصبحت فى نفس الشكل الذى كانت 

عليه فى العصور القديمة . وأوقف عليها القرابين المنتظمة التى تقدم إليها کل 

يوم . كا زین هياكلها بالذهب والفضة . وعين ها الكهنة العاديين والكهنة 

المرتلين . الذين اختارهم من الصفوة الممتازة من رجال الجيش» . 


ولعل هذا النص = «مرسوم الاصلاح» النقوش على النصب التذکاری 
الذى یعود تاريخه إلى السنة الرابعة من حكم «توت عن آمون» » والذی يعدد فيه الملك 
الاصلاحات والترمیمات التی قام بها لتعمير العابد والمياكل الخاصة al‏ واحات Ale pas‏ 
الق میا e e ee ee‏ 


A 


التوحيد التى نادت بها ثورة العمارنة . وقد جاء نص هذا الرسوم الاصلاحی «لتوت عنخ 
آمون» مايفيد بأن «كل المعابد من طرف الارض حتى طرفها الاخر قد هجرت . وسقطت 
bbb‏ وهياكلها وتحولت إلى خرائب » dy‏ يحدث فا مثل هذا من قبل آبدا» . 


أما الفراغ الذى مله «حور محب» بقيامه بتعيين الكهنة العادیین والكهنة المرتلين 
الذين اختارهم من بين رجال الجيش » فيبدو آمرا معقولا فى ضوء ماهو معروف من أن نسبة 
كبية من أبناء الشعب المصرى كانوا ضالعين - كليا أو جزئياً - فى العمل بالخدمة الدينية „ 


وبصفة عامة فقد تميز عصر «الدولة الحديثة» SY‏ من عملوا فى السلك الدينى 
من أبناء الشعب e‏ وعلى سبيل المثال » فان ربع عدد الدفنات فى ¿lio‏ منطقة «أبيدوس» على 
الاقل » كان أصحابها من الکهنة ورجال الدین . 


وف رأيى أن الانتقال والتحول الواسع النطاق من السلك العسکری إلى السلك 
الدینی » قد ترك بصماته على طبيعة ترکیب المجتمع الصری » Lah‏ على الظروف الاجت‌اعية 
والأحداث التاريخية التی صاحبت أواحر عضر «الدولة الحديثة» . 


o‏ التحول الالزامی إلى S‏ سياسة دفاعية ف الأقاليم الآسيوية فى أعقاب ثورة 
العمارنة » متزامناً مع الدور المتزايد الذى لعبه الجيش فى الحياة الداخلية بالبلاد . 


وكان اضطلاع tl‏ بحمل أعباء السياسة الداخلية للدولة » بالاضافة إلى 
مواجهة الاضطرابات والمشاكل الدينية » سواء فى أثناء ثورة العمارنة » أو فى الفترة التى تلتها » 
هو الخيار الوحيد أمام انتباج السياسة العسكرية الدفاعية فى الأقالم الآسيوية التى كانت تابعة 
للامبراطورية المصرية . 


\AA 


وحتی باللسبة للهجمات الضادة Gal‏ قامت بها القوات السلحة المصرية فى 
تلك الفترة y ut t‏ تعدو آن تکون جرد مواقف ielo‏ نفذت فى الاطار العام لاستراتيجية 
الدفاع التی انتہجتہا السياسة المصرية . 


وکان السلام الاجت‌اعی الداعل ) یعتبر luly‏ من el‏ الأهداف A‏ سعی إلى 
تحقيقها للك «si»‏ حتی يمكنه التفرغ لوضع سياسة حاسمة لوقف الاحطار التى تتهدد 
الأقاليم السورية > ووضح حد للتدخحلات واهجمات التى كان یشنہا الحينيون ضد هذه 


الأقالم . 


nee 


WA) 


¿QS A 


5 


A 


وقد لوحظت قسوة العقوبات الجنائية فى بعض القوانين والمراسيم التى صدرت فى 
عهد «حور محب» . E‏ صدرت قوانين جنائية أخرى ممائلة لما فى عصر الرعامسة . 
ولم تلاحظ مثل تلك القسوة فى انزال العقوبات فى القوانين والراسم المصرية التى صدرت فى 
العصور السابقة . 

ولاشك أن صرامة هذه العقوبات الجنائية توضح لنا حدوث مخالفات قانونية 
خطيرة ضد النظام العام فى خلال ثورة العمارنة وى أعقابها ; 

ويمة احتهال كبير فى أن الوضع السیاسی احرج الذی واجه الملك «st»‏ وكبار 
قواد الجيش ف أعقاب أزمة التوحيد » قد أدى إلى أن تتجاهل السلطة - ولو U‏ الكثير 
من امخالفات والجراثم وسوء استخدام السلطة » التى ارتكبها رجال الجيش والوظفون 
العموميون : 


AA 


ولذلك فقد اضطر «حور محب» إلى مواجهة هذه الحالة بشیء من الصرامة e‏ 
ah T‏ كان يعمل على إقرار النظام العام وإعادة الضبط والربط فى فرق الجيش وفروعه . 
وق نفس الوقت » كان يكافء ضباط الجيش الذين كانوا سنده الحقيقى لاعتلاء العرش ¬ 
طبقا لما ذكره فى مرسوم تتويجه - وذلك ob‏ أعطاهم الفرصة فى تولى الوظائف الكهنوتية 
بالعابد المصرية » AI‏ الذى يعنى سيطرتهم على أهم جانب من مورد الاقتصاد القومى 
بالبلاد . 


ويعطينا «السير الان جاردنر» صورة للكيفية التى تم بها الاحتفال Es‏ «حور 
محب» فيقول : «ليس من الصعب أن نتخيل صورة تفصيلية لاحتفالات تتوي الملوك التى 
كانت تجری بمعبد الكرنك .. فقد تقدم املك أمام جمع مهيب من ضباط الجيش » وحكام 
الا قالم الرئيسية يصطفون خلفه .. بيغا يقوم الكاهن الاکبر بعرض الصورة التقليدية الجميلة 
للمعبود حورس ...» . 


وف ۳ آن عملية ارتقاء «حور حب» عرش مصر » كانت بداية مرحلة تارخية 
مميزة » تول فما احاربون من أعضاء الطبقة العسكرية » الاشراف الباشر على آکبر جانب من 
الموارد الاقتصادية بالبلاد » وهی الوارد اخصصة للانشطة الدينية فى مصر . 


ومن الغریب أن تفسّخ الأقالم التابعة للامبراطورية فى الشق ‏ قد أدى إلى تقلص 
النشاط الحربى الصری حارج الحدود . وأدى أيضا إلى انغماس الجيش والطبقة العسكرية فى 
اطيمنة على المقدرات الداخلية بالبلاد . وكانت هذه النظرية ظاهرة عامة لونت شكل الحياة 
الداخلية بمصر » وكان لها أخطر العواقب والنتائج السيقة فى أواخر عصر «الدولة الحديثة» . 


۱۹۰ 


ونعید إلى الذكر ما سبق أن أشرنا إليه من أن «حور حب» كان یشغل مناصب 

عالية فى عهد «توت ¿us‏ آمون» حيث كان SL‏ الفعلى بالبلاد نتيجة لتوليه منصب «مر = 

- ور» - أى Gall‏ على ادارة تمتلكات الخاصة اللكية . إلا أن «حور محب» كان نادراً 

1 يشير إلى مناصبه ووظائفة الدنية > وکان يفضل دائما ذكر مناصبه ورتبه العسكرية 

باعتباره «القائد العام للقوات السلحة الصرية فى OS‏ احتمل أن یکون «حور 

حب» قد UF‏ عن مناصبه الدنية واقتصر على شغل مناصبه العسكرية فقط فى عهد 

املك «ای» . وريا يرجع ذلك أساساً إلى نشوب الحرب بين مصر والحيثيين فى اعقاب 

Era‏ الأمير ctl‏ «زنانزا «ZANNANZA‏ الذی کان Lab‏ لیتول عرش مصر بعد أن 
CIR‏ من من أرملة «توت عنخ آمون» : 


ومن اللاحظ أن «حور محب» قد استعمل فى مرسوم تتویجه لقب «النائب فى 
حکم الأرضين» وهو لقب ¿ يظهر أبداً Je‏ آی A‏ يرجع إلى الفترة السابقة عل تولیه املك . 
ومن احتمل انه قد استعمل هذا اللقب لتعضید موقفه وتدعم حقه فى المطالبة بالعرش 
وانه م يشر فى مرسوم تتويجه إلى أى لقب من آلقابه العسكرية . ولکن الشیء ASH‏ أن «حور 
محب» قد اعتمد أساسا على القوة العسكرية للجيش فى تولى العرش . 


ويقول بعض الورخین أن «حور محب» قد اعتمد على زوجته aly‏ موت 
نجمت ۳06/1۳801۸7۲ باعتبارها «الأمرة الوراثية» وذلك حتی یعطی a‏ 34 تول 
العرش صبغة شرعية » مثلما حدث LE‏ من قبل » حين asl» cap‏ الملكة «عنخ اسن 
آمون» أرملة «توت عن ¿ue‏ آمون» لتصبغ على توليته العرش صفة الشرعية . 

ولكن حتى إذا سلمنا بتلك الفرضية » فمازلنا فى حاجة إلى معرفة كيف تسنی 
طذین الضابطین بالذات ‏ وهما فى JAI‏ من أبناء الأسر العادية وليسا من سلالة أشراف 
ونبلاء طيبة » أن يرتقيا عرش مصر » واحداً chy‏ الاحر حسها تؤكده حوادت التاریخ . 


ومن احتمل أن تكون الاجابة الصحيحة على مثل هذا التساؤل » أن «حط 
الذكور» فى العائلة المالكة قد انقطع بعد موت «توت عنخ امون» . وبقى «خط الاناث» 


۱۹۱ 


وحده . ومع ذلك فلا يکن اغفال أن کلا من «ای» و «حور محب» کان يسشد إلى 
منصبه العسکری الخطير » الذى كان يتيح له قيادة جيش ضخم العدة والعدد » ليس له J‏ 
سابق فى التاريخ الصری » ون هذا الجيش كان السند الرئيسى الذى أتاح لكل منهما أن يرتقى 
عرش مصر . 


هذا past‏ السیامی الوزر الذی أحرزته الطبقة العسكرية فى صراعها للحصول 
على السلطة والنفوذ > كان لابد أن coy‏ فى النہاية إلى سيطرة هذه الطبقة وهيمنتها عل آوجه 
وأنشطة الحياة الدينية والعقائدية فى جميع edi‏ البلاد . وکانت هذه النتيجة Íc;‏ من التطور 
الحتمى لأحداث EN‏ » وذلك بصرف النظر عن الرکز العسكرى القيادى الذى كان J‏ 
کل من D‏ «حور حب» . 


آما سياسة إحلال العسکریین محل رجال الدین التقلیدیین فى الوظائف 
الكهنوتية » فتبدو منطقية حسب طبيعة العصر » حيث لم يكن هناك انفصال d‏ بين 
الوظائف المدنية والوظائف الدينية » أى ¿ يكن هناك فصل بين الدولة والعبد » Lanas‏ 8 
عهد الحكام الأقوياء . 


وهذا يفسر لنا إلى حد كبير حرص املك «sto‏ عل أن يشير إلى لقبه 
الدينى «الأب «AY‏ ضمن اسمه فى الخراطيش الملكية » وحرصه على تعيين «حور محب» فى 
وظيفة دينية عليا » وهى «المشرف على كهنة كل Y!‏ فى الااضین» . 


العسكرية وسيطرتها de‏ مقدرات البلاد فى ا N per‏ الثامنة عشر . 
des‏ هذا الأساس يمكن النظر إلى النص المكتوب على ظهر dur‏ «حور محب» 
د المعروض بمتحف «تورين» » والخاص برسوم E‏ ملكا على مصر e‏ على أساس انه وثيقة 
dey‏ تثبت التصعيد المستمر ib‏ السياسة . 


۱۹ 


المبحث الثانی 


كان من الواضح منذ البداية أن سياسة «حور حب» نحو الأقالم الاسيوية التى 
كانت تابعة للامبراطورية المصرية » تتحصر فى مبدأين : أولاهما تحييد الخطر احتمل من جانب 
EEN‏ . وانیپما وضع حد للقلاقل والاضطرابات التی أحدثتها قبائل «الخابيرو 
«KHABIRU‏ البدو الرعاة فى مناطق فلسطین » وذلك لکی يتفرغ للترکیز على السياسة 
الداحلية 4 ولا ol‏ الشاکل التی ترا کمت Ju‏ حدوث الثورة الدينية 8 


وقد لاحظنا من قبل أن الملك «اى» ۸ يتمكن من علاج التفسخ الذى GL‏ 
$ من د 
بالجهاز الادارى ف مصر Sd‏ م یتمکن ایضا من وضع حد شالفات سوء استخدام السلطة 
التى كان يرتكبها الجنود ورجال الجيش . 


وف القانون الذى أصدره «حور محب» نجد أن خمس مواد من عشرة » تضع 
العقوبات المناسبة للجراتم التى يكون المذنب فيها من رجال الجيش » ؛ ورغم عدم دقة ترجمة نص 
هذا القانون بسبب الحالة السيئة للنقوش وقلة الجانب السلم منها » فيبدو أن المواد الخمس 
الأحرى من هذا القانون كانت تنص على العقوبات التى تطبق على مرتكبى AH‏ المشابهة . 


ونظراً | لا الوضع السیاسی الداخلى بالبلاد ¿ یسمح للملك Lu ol «st»‏ 
النظام والضبط والربط للقوات المسلحة » بسبب اعطائه الأولوية للمشاکل الاستراتيجية » Aid‏ 
كان من المقدر على «حور محب» أن يواجه جميع هذه المشاكل الوجلة . وذلك على أساس أن 
الاصلاحات الداخلية المتعلقة بإقرار النظام العام وبإعادة الضبط والربط للقوات المسلحة c‏ 
كانت الطريق الوحيد أمام «حور محب» لكى يتمكن من إصلاح الاوضاع الاقتصادية 
والأوضاع الدينية فى طول البلاد وعرضها . 


وقد USS‏ من قبل أن الاقتصاد الصری كان يقوم على نظام صارم لعملية إعادة 
توزيع السلع والاحتياجات بين الناس oh.‏ هذا النظام كان يضرب بجذور عميقة فى الروح 
التقليدية التى كانت تسود اجتمع المصرى » باعتباره من أرق الجتمعات الانسانية فى EJ‏ 
القديم وأعظمها حضارة . 


de‏ مثل هذا النظام الاقتصادى البالغ التعقيد » كان لابد من إعادة اهسك 
بالتقاليد القوعة التی سادت المجتمع الصری طوال عصر الأسة الثامنة عشر » وانعاشها من 


ونظراً N‏ «حور محب» كان یتمتم بعقلية عسكرية » تساندها خلفية ثقافية 
وأيديولوجية رفيعة الستوی » فقد اعتبرت اصلاحاته أساساً قامت عليه سياسة انعاش الروح 
الامبراطورية » وما أدت إليه من حتمية إعادة اهجوم العسکری على الناطق السورية » فى 
عهد «الفراعنة المحاريين» الذين قاموا بتاسيس الاسرة التاسعة عشر A‏ 


ul,‏ كانت العلاقة بين «اى» و «حور محب» الذى تزو ج من AN‏ «موت 
«Let‏ 3 فان ol Li‏ «حور حب» ¿ يتزوج من هذه الأميرة إلا بعد أن أصبح بالفعل 
U.‏ على pas‏ . 


وقد استمر حکم «حور حب» أكثر من عشرین Ule‏ » وعلی وجه اليقين فقد 
كان حکمه هو EN‏ الصلبة التی تمت علیها کل الاجازات الاقتصادية والعسكرية والدينية فى 


بداية as‏ الرعامسة . 


وكان خليفة „ «oe‏ على عرش مصر » واحدا من الضباط المقاتلين › 
وهو «رمسيس «IN‏ الذى يعبر سليلاً لاحدى العائلات العسكرية التقليدية . وكان 
آبوه «سیتی» ضابطا بالجيش برتبة «قائد وحدات عسکریة» . بينا كان «رعمسیس «JN‏ 
نفسه يشغل منصب «فائد سلاح الفرسان» فى عهد حور محب » ثم رقاه «حور محب» فيما 
بعد إلى منصب الوزیر . 


VAS 


o‏ التطابق الحرفى فى سياسة کل من «st»‏ و «حور محب» فى اختيار 
a‏ ی 
مصر بعل سقوط وفشل ثورة العمارنة 


أما القانون ud‏ الا أصدره «حور . لوحظ ail‏ ¿ یتضمن أى نص 
el‏ أو تجرم «الحرطقة» فى الدين » أو فرض أى عقوبة مباشرة على مرتكبها . وذلك بالرغم 
من أن «حور حب» قد شجب الثورة نفسها نفسها E‏ مثلما فعل «توت عنخ آمون» وسجله 
على النصب التذکاری الذى یتضمن نص مرسومه الاصلاحی . 


ومع ذلك فاننا نلمس A‏ العمارنة على نص قانون «حور محب» Lajas‏ 
بالنسبة لقدمة القانون التى کتبت بلغة مبسطة أقرب ما تکون إلى العامية » وهو آمر كان نادر 
الحدوث فى التصوص b.‏ للقوانین والمراسيم 


كذلك فان القانون بمواده العشرة e‏ يقرر حماية الطبقة العاملة من أى اضطهاد أو 
سوء معاملة . الأمر الذى یعنی حدوث عدید من اخالفات وسوع استخدام السلطة من جانب 


وکان هذا السلوك التشریعی من جانب «حور محب» محل تقدیر کبیر لدی 
المؤرحين القدماء الذین آعدوا «قائمة اللوك الصریین» أثناء عصر الرعامسة » حيث 
اعتبروه Ji»‏ ملك شرعی» تربع فوق عرش par‏ بعد وفاة «امنحتب الثالث» . 


وعکن القول كذلك ob‏ هذا القانون الاصلاحى الذى أصدره «حور حب» 
لرعاية جماهير الشعب العامل والناس البسطاء e‏ وحمايتهم من أى „lb‏ ای جوز ترتکبه 
السلطة e‏ ا ينفر له اجيم الى شته عل الدياة N‏ فيما بدا ده ما من 
توجيه أى اعام له بالكفر أو المرطقة d‏ 


ویری «ك. فلونجر» أن «حور حب» قد أقام نظام حکمه عل أساس وضع do‏ 
لسوء استخدام السلطة من جانب بعض رجاله من العسكريين والمدنيين الذين تصفوا دون 
وازع من العدالة أو مراعاة الضمير . ويضيف «فلویجر» إلى ذلك » أنه بالرغم من هذا الموقف 
العادل من جانب «حور محب» لماية الضعفاء من الاقوياء المستبدين » فقد تمت من الناحية 
الأحرى عملية استبعاد رجال الدين الذين كانوا ينتمون إلى عامة الشعب » وتعيين بعض slal‏ 
طبقة النبلاء ا محليين فى الوظائف الكهنوتية لختلف الديانات والآلمة المصرية القديمة المنتشرة فى 
مختلف الأقاليم المصرية . 


ولكننا نلاحظ أن «فلویجر» ۸ يعين على وجه التحديد العهد الملكى الذى تمت 
فيه عملية تعيين الرجال الذين ينتمون إلى أسر شعبية متواضعة فى المناصب الدينية » بالاضافة 
dl‏ أنه JAR‏ أن الطريقة «الرجعية» التى تمت بها اجراءات dole s Del‏ تنظم الوظائف 
الدينية » قد بدأت بالفعل فى عهد نوت عنخ آمون» . وأصبحت هذه الطریقة هی 
al‏ = انتبجه «حور حب» Lal‏ فى اصلاحاته الدينية tell sal J‏ ف ** ¢ 


ظائف ed uh a al‏ 5 
وقد حرص «حور محب» على تسجيل اصلاحاته الدينية فى نص المرسوم الخاص 
n‏ حيث قال : 


«... وقام جلالته بتجديد كل معابد الآهة . من أحراش الدلتا وحتى منطقة 
(تو - ستى (TO -STI‏ فى الجنوب .. لقد قام بتعمير أماكن الالحة التى كانت 
قد تحولت إلى خرائب فى هذه oN‏ . وأعادها إلى ما كانت عليه فى العصور 
القديمة ..» 


إلا أننا يكن أن نستنتج منه أن قصر الفترة التى قضاها كل من «توت عنخ آمون» و «آى» 
فى الحكم » لم تتح GY‏ منهما أن git‏ اصلاحاً شاملاً aed‏ العبادات والديانات المصرية 
القديمة e‏ فكان من احم أن يقوم «حور KLE‏ باستكمال هذه الاصلاحات » وانعاش 
الديانات والعبادات القديمة فى بقية انحاء البلاد . 


۱۹۹ 


وحن نرى أن الشهرة والسمعة الطيبة التى اكتسبها «حور حب» وتبوأ بها تلك 
المكانة الرفيعة فى أعين الأجيال التالية لعهده » حيث اعتبروه أول فرعون شرعى يتولى العرش 
بعد موت «امنحتب الثالث» » كانت بسبب قيامه ob,‏ الاصلاحات الدينية التى le‏ 
تجديد المعابد والمياكل المقدسة فى كل الديار المصرية » إلى جانب جهوده الموفقة فى 
الاصلاحات الادارية والاقتصادية : 


وعلى هذا يمكن القول بأن «حور محب» لم يكن أكثر رجعية من خلفائه من 
الملوك الذين تجاهلهم واضعو «القواتم الملكية» فى عصر الرعامسة . 


وبالنسبة للأحوال الاقتصادية والسياسية التى سادت فى عهد «حور محب» » 
فإن الأمر لا يغير كثياً فى النتيجة التى تحققت بالنصر التاريخى الذى أحرزته الطبقة العسكرية 
على كهنة طيبة وحلفائهم من طبقة AS‏ الموظفين من نبلاء طيبة التقليديين فى خلال عصر 
الأسرة الثامنة عشر . هذا النصر الذى أتاح لطبقة العسکرین أن تهيمن على الحياة الدينية فى 
البلاد » والذى انتبى باعتلاء مثل هذه الطبقة عرش البلاد . 


ويخلو نص مرسوم EN‏ محب» کا يخلو sl‏ نص اخر أو آثر آخر يرجع 
إلى عهده » من أى دليل على حدوث أى استخدام للقوة فى انتقال السلطة إلى «حور محب» 
بعد موت اللك «اى» . 


وقد قام «ر. هارى HARI‏ .& بدراسة أركيولوجية UW‏ التى برجم تاريخها إلى 
عهد «حور محب» وانتبی فما إلى بعض النتائج ای فد , 
العلومات عن هذا العهد . فهو يبرىء «حور حب» Lu‏ من أى al, cleat‏ قد اتخذ af‏ 
اجراءات مضادة ضد UT‏ أسلافه من الملوك . أو أنه قد اتخد موقفا رجعیا ضد المرطقة من 
بقایا أفكار ثورة العمارنة . 


Vay 


وانتبى «هاری» آیضا إلى دحض الفكرة القائلة Ob‏ «حور حب» مدین فى تولیه 
العرش إلى كهنة امون بطيبة » باعتبار نهم هم الذين قاموا باختياره وتتصیبه ملكا على مصر e‏ 
وانه لأجل ذلك » آمر بتدمیر الآثار التى ترکها ملوك العمارنة » y‏ ذکرهم من الوجود بما فيم 
الملك «ای»نفسه e‏ وذلك فیما عدا آثار الملك «امنحتب الثالث» . 


وهمنا فى هذا الخصوص أن نشير إلى النظرية التی قال بها «د. فيلدونم D.‏ 
63 عن تلك الظاهرة العامة التى كانت تحدث طوال التاریخ Spall‏ القديم حيث 
كان الملوك یختصیون su‏ خلفائهم وینسبونها إلى أنفسهم 3 فهر یفسر تلك الظاهرة tab‏ نوع 
من «استمرارية المُلك والملكية» التى تنتقل من ملك إلى آخر . 


وحن Sy‏ أن هذه الفكرة ة تتعاروض مع eu! Jatt‏ حول اتهام Ks IP»‏ 
باغتصاب اثار «ای» و «توت عدخ آمو نيعا إل انفسه:. 


وی کد «هاری» أن «حور حب» ارتقى عرش مصر » ولبس تاجی الوجه القبل 
والوجه البحری e‏ باعتباره ملكا Led‏ فى أعين معاصریه . 


وبالرغم من انی اتفق مع «هاری» فى كثير من وجهات „E‏ إلا انی احتلف 
معه فيما انتهى إليه من تهوين أمر الدور الذی آداه الجيش ف عملية تنصيب «حور محب» 
ملكا على مصر . و «هارى» فى هذا الخصوص يعارض وجهات النظر والآراء التى قال بها كل 
من d CY‏ برستد «J. H. BREASTED‏ و«ج. ويلسون G. WILSON‏ ابراز الدور 
اشام الذى شارك به الجيش ف الأحداث التى أدت إلى تنصيب «حور محب» ملكا على 
مصر . ولذلك فإن «هارى» يرى أن الوظائف المدنية العليا التى تولاها «حور محب» هی التى 
لعبت الدور الحاسم Y‏ فى تنصيبه ملكا . ويشير فى ذلك إلى النصوص النقوشة على 
¿nal‏ التى أعدت D‏ محب» فى منطقة منف قبل تنصيبه EL‏ حيث نجد أنه كان 
یشغل سبعة وئلائین منصبا » من بینها خمس مناصب فقط ذات طبيعة عسكرية . 


ولكن هذه الفكرة 4 محل نظر . ونشير إلى ما سبق أن ناقشناه من a‏ الزيادة 
الملحوظة فى المناصب والألقاب الشرفية A‏ کان حرص على تسجيلها «الضباط» أو a‏ 


۱۹۸ 


التجنید» حين کانوا یتولون الوظائف العامة العلیا بعد ترکهم الخدمة العسکرية . وهوالانجاه 
العام الذى ظهر منذ عهد «امنحتب الثالث» . وقد انتهينا من ذلك إلى أن حرص ١‏ بين 
على ذكر العديد من مناصبهم وألقابهم المدنية كان دلالة على ازدياد أهمية الطبقة العسكرية 
وازدیاد نفوذها . کا رأينا أن الناصب والرتب العسكرية التى كان يشغلها Via‏ الضباط وكتبة 
التجنيد » قبل توليهم الوظائف العامة العليا » كانت هی سندهم فى تقلد تلك الوظائف 
ومتعهم بالتالى بالعديد من ألقاب التشريف والتبجيل . 

وكذلك فان . «حور محب» بمنطقة منف » تتضمن العديد من الناظر 
العسكرية التی تعطی Lit‏ لاشك فيه بالمركز العسكرى الرفيع الذى كان يتقلده من 
انشكت القبة من أجله . 


lalo ما ذکره «هاری» من أن تقلد «حور محب» لنصب «الوزیر» كان‎ LÍ 
للحقيقة التی تؤكد حدوث التطور‎ WE العام للجیش» فيعتبر‎ wildly على تقلده لنصب‎ 
تول منصب «القائد العام» بعد أن كان حق‎ dl الجيش‎ Lio الذی أدى إلى وصول الخد‎ 
على أعضاء الأسرة المالكة » وقاصراً بالذات على «ولى العهد» . إلى‎ eb هذا المنصب‎ Jy 
أن حدث التطور وتقلد «حور محب» هذا النصب العسکری الرفیع » باعتباره أول واحد من‎ 
غير أعضاء 5 المالكة يتولى هذا المنصب . كذلك فقد رأينا من قبل أن منصب «الوزير»‎ 
قد أصبح قاصراً على الضباط العسكربين منذ تولى «راعموزا» هذا المنصب فى عهد «امدحتب‎ 
. الثالت»‎ 


وعل ài‏ حال فان اللاحظ بصفة dele‏ أن «هاری» قد استهان کنیا بالدور 
الخطير الذی آداه ضباط الجيش . وکان بعترهم جرد «مجموعة من الضباط» دون أن يضع ف 
الاعتبار الظروف التاريخية والاجتاعية التی col‏ إلى ظهور طبقة العسکریین وازدیاد آهمیتها 
بالتدريج . ومن الواضح LLE‏ أنه لم يقدر «حور محب» حق قدره » باعتباره أحد أقطاب طبقة 
المسکرین e‏ وانه اعتلى منصب «القائد العام للجيش» كا شغل العديد من المناصب 
والوظائف العليا المدنية . ومع ذلك فقد توصل «هارى» إلى بعض النتائج A‏ تؤكد توافق 
سياسة التوظيف ف المناصب العليا بالدولة » منذ انتهاء أزمة العمارنة وحتى تنصيب «حور 


۱۹۹ 


محب» » مع C.‏ وأهداف الطبقة العسكرية التنامية » والتى أخذت تخطف الضوء من طبقة 
آحری أحذ نجمها فى الأفول » وهی طبقة كهنة طيبة وحلفائها من النبلاء من كبار الموظفين 
التقلیدین . 


ونود أن نشیر فى اللهاية إلى نظرية «آرنولد توينبى G&A. TOYNBEE‏ نشوه 
ds la,‏ يفول > وان السعات الأساسية للحضازة الض cia‏ قد 
أخذت ف الافول منذ عصر الاضمحلال GU‏ - أى بعد سقوط الدولة الوسطی» . 


ولکن لو وضعنا فى الاعتبار ذلك الدور الخلاق الذی قامت به الصفوة الممتازة 
من طبقة العسكربين » والذى دفع بدماء جديدة تنساب بنشاط فى شرايين الحضارة المصرية » 
حتی Lae!‏ من Ac ORE‏ الاضمحلال الثان» ودفعتها N‏ تشو تشق الطریق ll‏ 
الامبراطورية الصرية فى عصر «الدولة الحديثة» فان نظرية «توینبی» تصبح فى Ye als‏ 
للمناقشة واعادة النظر » لصعوية U,‏ ضوء کل هذه الاعتبارات . 


A AH ۳ a ۱ 


الفصل الرابع 


النتانج الدينية لثورة العمارنة 
ویتضمن المباحث A‏ : 

المبحث الأول : مصير عقيدة التوحید . 

المبحث الثانى : استعادة المركز «الالهى» للملك . 


المبحث الثالث : تفسير المواقف الدينية والسياسية والاجتماعية ضد الديانة 
الاتونية . 


المبحث الأول 


ya sill مصير عقيدة‎ 


سقطت عقيدة «التوحید «MONOTHEISM‏ التی نادت بها الديانة الاتونية 3 
حين انهارت ثورة العمارنة » وذلك دون أن يحس بها الشعب الصری ‏ أو يدرك مضمونها 
وفحواها . 


كانت الديانة الاتونية عقيدة تداولتها الصفوة الختارة من المثقفين الصریین » دون 
آن پعرف الشعب عنها شيئا . بل وضاعت سدى EAS‏ بذلت لاعادتها | إلى الوجود 
مرة ca‏ ولو حتی لکی تتعايش مع الدیانات والعقائد الصرية ke gt‏ إلى 
جنب [صورة I‏ 


ومع ذلك فلا ينفى هذا أن هناك تجدیداً قد لحق بديانة «رع» القديمة » وأدى 
إلى إعادة تشكيلها وإدماجها - على يد «أخناتون» - فى مضامين الديانة الاتونية . ثم قامت 
الصفوة المتازة من المثقفين الذين ينتمون إلى طبقة العسكريين بمساندة هذا التجديد الدينى فى 
العقيدة » A‏ الذی أدى فى als‏ إلى نشوب نوع من الصراع بين ديانة «أوزيريس» وغیرها 
من الدیانات والعبادات الشعبية » وبين دیانات «الشمس» التی كانت تعتنقها الأمرة المالكة 
والصفوة المثقفة من طبقة العسکرین . 


وعل هذا يمكن القول ob‏ «عقيدة التوحید» التی تضمنتها الديانة الآتونية › 
كانت مجرد انقطاع تاریخی حدث لفترة قصية » فى التیارات الدينية التدفقة ‏ التی كانت 
تتصف بالديموقراطية والحرية الدينية (حرية العبادة) والتى سادت التار & المصرى القدیم 
بأكمله . 


وقد لعبت ديانة «آمون» دوراً قيادياً » وتزعمت الدیانات الأخرى فى صراعها مع 
ديانة «اتون» » تلك الديانة التى يقول Us‏ «توینبی» : آنها كانت مرد مبادرة فردية » b‏ بها 
شخص عبقری واحد هو «أخناتون» الذى قدم فيا نظرية فلسفية لتفسير الحياة والعقيدة 
وفكرة الألوهية » إلى جانب رؤية مستحدثة فى الفن 


. المبحث الثانی 
استعادة المرکز «الالهی» للملك 


a‏ رأبى أن ديانة ا كانت ¿lol‏ للصراع الدیئی بين عقيدة الشمس ‏ فى 
صورتها التقدمية التی تضمنتها ديانة «آتون» ¢ وبين الدیانات والعبادات الشعبية التی شاعت 
فى مصر منذ عهد الاضمحلال IN‏ (بعد سقوط الدولة القديمة) . فمنذ هذا العهد » 
أصبحت الحقوق الدينية متاحة للشعب بشکل دیوقراطی بقوم de Sof‏ فكرة «حرية 
العبادة» . وقد ظهر ما یثبت هذا nn‏ > فيما تضمنته النصوص المنقوشة على التوابيت » 
والتصوص الکتوبة فى «کتاب ally «all‏ انتشرت فى خلال عصر «الدولة الوسطی» ثم 
فى خلال pas‏ «الدولة الحديثة» فیما بعد . 


وقد شاع استخدام نصوص «كتاب الموق» [صورة [Ti‏ على نطاق واسع فى 
عصر الدولة الحديثة . وظل هذا الانتشار قائماً حتى فترة Ale‏ التاريخ المصى القديم . وهذا 
الكتاب الذی وضع كهنة «رع» أغلب نصوصه > يتضمن ley‏ من حلول الوسط » 
لتضييق هوة الخلاف بين حقوق الملك وحقوق الرعية فى العام الاخر . 


` وعلى هذا يمكن النظر إلى الدعوة إلى عقيدة التوحيد » باعتبارها A‏ للصراع 
الدینی القدم الذی lm‏ 3 وا خر عصر «الدولة القديعة» 4 5 if‏ المساواة الدينية 
E‏ العالم N‏ . 


آما الاله «آتون» نفسه » فقد ظهر فى نصوص الأدب الدینی » وظهرت عبادته 
منذ أيام «الدولة الوسطی» . ولکنه لم يحتل مكانة تذکر فى ضمير الشعب الصری » حيث 
اعتبروه جرد اسم جدید لاله الشمس . 


ما التطور الذی Gh‏ بعبادة «إله الشمس» ف مفهوم الديانة الاتونية » فقد بلغ 
قمته فى A‏ إله الشمس - «Ey‏ أو ۳ كانت الصور sa‏ التى انخذها — من DUN‏ 
أو الاقتران ( إله من a‏ المصرية الاحری 4 eras‏ الارتباط الذى قام Us‏ وبين 
الاله «امون» فى شکل SY‏ «امون RE‏ 


يا أن الديانة الاتونية قد أغفلت » بل وألغت LE‏ الدور الذی كان يؤديه الاله 
الشعبى «أوزيريس» فى الحياة فى العام الالحر ) dle‏ ما بعد الموت) . وقد تسبب ذلك فى 


و Dust‏ طوال التاريخ المصرى القديم » > مثل هذا الذى حدث فى ثورة العمارنة » 
حين J‏ التحطم والتدمیر جميع ab‏ التقليدية المحبوبة القريبة من عواطف الجماهير » 
Lajas‏ الاله «امون» الذى كان رما براقا jes‏ عظمة الامبراطورية المصرية » ويمثل الشعار 
الذى بارك کل فتوحات الجيش فى البلاد الأجنبية > بل والذى كان یعزی إليه أيضا » مباركة 
tl‏ المصريين الذين قاموا بحرب التحرير » وطردوا الغزاة المكسوس خارج البلاد . 


وقد u‏ من قبل أن نص الرسوم الاصلاحى المنسوب إلى «توت عنخ امون» 
يعطينا صورة مأساوية % » للحالة التى وصلت إليها المعابد وهياكل AN‏ المصرية » فى 
أعقاب ثورة العمارنة » حيث كادت المعابد كلها أن تتوقف عن مباشرة وظائفها الروحية 
والدينية » كا غلت أيديبا عن مباشة وظائفها الاقتصادية التى كانت تباشرها من قبل فى طول 
البلاد وعرضها . 


ویری كثير من المؤرخين أنه طوال تاريخ مصر الفرعونی » ۸ يجسر أى فرعون 
0 — عدا = = ue‏ معاملة abt‏ وهات البلاد التقليديين مثل هذه المعاملة الجائرة 3[ أو 


وكان الاعتقاد الدينى السائدٍ بين الا > أن للفرعون مرکزا «إلهيا» 
T‏ «إلهية» . وقد لعب هذا الاعتقاد دور فى ale‏ الأهمية طوال عصور الحضارة المصرية 
القديمة حيث كان تنصيب فرعون جديد فور موت الفرعون الذى كان يحكم ) یعتیر من 
الناحية الفلسفية » شطاً مسبقاً ech‏ حدوث کوارث تصیب الطبيعة Dust,‏ تصيب 
الانسان على حد سواء 


وهذا الوضع الال مى الکونی الذی یکتسبه الفرعون بمجرد تولیته عرش g‏ 3 
pu‏ فى ole‏ الششور بالحياه اليومية للمصریین . ویقول «سيدل «SEIDL‏ فى ذلك : 
جميع العقود al‏ الاتفاقات التى يلتزم فيا أحد الطرفین باداء التزام ما فى الستقبل فان 3 
= (المدين) أن یقسم باسم الفرعون باعتباره U}‏ » على أنه سيوف بالالتزام على النحو 
التفق علیه» . 


وطبقا pala‏ التی كانت سائدة فى عقيدة «أوزيريس» فان IN‏ یتجسد فى 
الفرعون باعتباره الجالس de‏ عرش «الاله جب des” «GEB‏ هذا فإن القوی TANI‏ للفرعون 
U‏ تژول إليه عن طریق الیراث الذی ال إلى أبيه «أوزيريس» فى حضور لاله «جب» . 


وعلى أية حال فان تأصیل وتفسیر فكرة آلوهية الفرعون مازالت غامضة » بسبب 
ندرة الوثائق القاننية أو المدنية التى تساعدنا فى التفسیر والتوضیح . غير أن «ه. فرانکفورت 
Jy «H. FRANKFORT‏ فى هذا اخصوص : أن أوضح دليل على ألوهية الفرعون » هو 
السلطات الطلقة التی كان یباش‌ها على ANI‏ وعلى الناس الذين یعیشون عليها . 


وعلى هذا فإن «الملكية الخاصة» للأفراد » أو المركز أو السلطة التى يتمتع بها فرد 
ما » هی فى حقيقة الأمر لاتعدو أن تكون «منحة» من الفرعون NGA‏ الأفراد . 


كذلك فلم يكن هناك وجود مستقل «للعدالة» أو «للقانون» خارج عدالة 
العرش والقوانين الصادرة عنه . وكان هناك دائما مبداً عام متفق عليه » وهو أن الفراعنة إنما 
يحكمون üb‏ لبادیء O AAT cely‏ الرادفة LUE‏ لفكرة العدل والحقيقة والصدق 


والصراط الستقم . 


وكانت السئولیات الواسعة التی بضطلع بها الفرعون وسلطته الطلقة فى الحكم » 
تعود جمیعها إلى منطق الفهوم التقلیدی للأُلوهية التجسدة فيه . 


dy‏ نص يشير إلى الملك «امنحتب الثالث» cles A‏ یقول للملك : «فلتجعل 
البلاد مزدهرة مثلما كانت فى قدم الزمان » ولیکن حكمك lib‏ لتعالم ماعت ..» . 


كذلك فقد كان من السلم به لدی oy pall‏ أنهم يعيشون فى رعاية الملك ونعت 


حمايته » بل وتثبت بعض الوثائق وجود اعتقاد راسخ بان للفرعون أثرا کبیا فى 
حدوث «الفیضان» وأن للفرعون الميت قدرة التحكم فى نهر النيل وأحواله . 


وهناك كثير من الشواهد التى تشير إلى ظاهرة عبادة الفرعون كإله فى عصر 
الدولة الحديثة »> فهناك مناظر تصور WE‏ الفراعنة وهی تتلقی «القرابين» A‏ 
يقدمها «الكهنة المعينون لخدمة تماثيل الملك» . وکا حدث فى عصر dll‏ عشر „ فقد 
قام الشعب باقامة الصلوات الخاصة لعبادة بعض ملوك N‏ مثل «تحوقس الثالث» 
و «امنحتب الثالث» على وجه التحديد . ونشير هنا إلى أن هذين الفرعونين بالذات كانا من 
الفراعنة احارپین » oly‏ البلاد - فى عهد كل منهما - قد ازدهرت ازدهاراً كبيراً وامتلأت 
بالخيرات . 


WIS‏ فقد قام بعض فراعنة الدولة احديثة ببناء المعابد المكر سة لعبادتهم » مثل 
المعبد الذى oly‏ «امنحتب الثالث» فى منطقة «صولب» بالنوبة e‏ والمعبد الذى o‏ «توت 
عنخ امون» فى منطقة «فرس  KFARAS‏ بالنوبة أيضا . 


Y 
wi. A 2 0 
عقيدة التوحید التی تضمنتها الديانة‌الاتونية » والتی ساندتها‎ of ذکرنا من قبل‎ 


الصفوة المتازة من المثقفين الذين ینتمون إلى الطبقة العسکرية » قد صدمت الشاعر الدينية 
لجماهير الشعب الصری الحافظة . 


dy‏ يحدث من قبل فى EN‏ المصرى القدم > أن قام أحد فراعنة باستنزال 
اللعنات على فرعون آخر کان جلس على عرش مصر فى يوم من الأيام > ومع ذلك فقد حدث 
J‏ هذا او ضد «أخناتون» حيث أشار أحد الفراعنة فى إحدى الوثائق Lu‏ إلى 
آنه «عدو أخناتون» c‏ وبالتالى فانه Y‏ یعترف بتعالمه » ویعتبرها les‏ من المرطقة والکفر 
والمروق . كذلك لم تتعرض الاثار التى ترکها أى فرعون من فراعنة مصر لما تعرضت له الاثار 
التی ترکها «أخناتون» » والتى yet‏ التدمیر والتحطم الغاضب فى جميع الناطق N‏ — 
بها بداحل البلاد . 


وما هو جدیر SUL‏ أن مبداً «ألوهية الفرعون» كان أحد الاسباب القوية التى ` 
منعت الفراعنة الذين تولوا العرش بعد سقوط «أخناتون» وحتى انتباء عهد «حور «E‏ من 
انزال اللعنة على «أخناتون» GY‏ كان قبل کل شیء byes‏ يحكم مصر ء وله مركز اطی 
لا مس . 


٠‏ ولكن هذه dd‏ تغييت LU‏ عندما تولى عرش مصر الفراعنة الضباط الذین 
قاموا بتاسیس الاسرة التاسعة عشر حيث ظهرت بوضوح الاتجاهات التی تدین «آخناتون» 
وتلعنه باعتباره مارقا حرج عن حدود الدين . 


وهذا الدمار الذی الحقته ثورة العمارنة بالروح العنوية وبا مئل العلیا المصرية » آدی 
بالتالى إلى دمار مائل فى الحياة الدينية والثقافية والسياسية التی سادت البلاد فى الفترة التى 
أعقبت سقوط الثورة des-‏ هذا فیمکن القول ob‏ فترة العمارنة كانت „E‏ ليلياً جم عل 
صدر البلاد » ولکن ما أن انقضی هذا الكابوس وانتهی آمره حتی واجهت البلاد Whe‏ تغير 
وجهه » وتغيرت فيه معام كثيرة . 
anos‏ 


11 0 J 


وف أعقاب isl‏ العمارنة » حرص الفراعنة » ka‏ فى بداية عصر 
الرعامسة » على اعادة المركز Al‏ للفرعون فى أعين الرعية . 


Aj 


5 


ولعل ذلك هو السبب فى حرصهم على انشاء العابد شديدة الضخامة التی تميز 
بها هذا العصر . ولأؤل مرة فى تاريخ العمارة الدينية الصرية » تزين الصروح PYLONS‏ 
الضخمة لبوابات العابد بالتصوص والناظر الحربية التى تسجل العارك البطولية التى خاضها 
الوك ضد اعداء البلاد . ونشیر فى هذا اخصوص إلى انشاء «قاعة الاعمدة الکبری» 
بالکرنك والتی یحتمل أن يكون بناژها قد بدأ فى عهد «حور محب» ‏ بل ih‏ رأى آخر یقول 
ان بناء‌ها قد بدأ فى age‏ «امنحتب الثالث» ثم استمرت عملية ely‏ هذه القاعة الکبری فى 
عهد «رمسیس الأول» وعهد «سیتی AN‏ أن افتتحت بعد أن تم بناژها Le‏ فى 
عهد «رمسیس KOLI‏ . 


وقد تميزت بداية عصر الاسرة التاسعة . بعودة الدعوة إلى تأليه «اللك «FI‏ 
وعبادته أثناء حیاته . وقد ظهر هذا الانجاه bal‏ فى عهد «سیتی «Jal‏ الذى بنى لنفسه 
ا ah‏ 0 أن «رمسيس on‏ قد aerial gel‏ وأقام العابد والاثار 


وهناك كثير من النقوش والناظر المرسومة على جدران بعض المعابد التى بناها 
«رسیس الثانى» فى منطقة النوبة » نری فيها الملك باعتباره «الاله رمسيس» . وهناك مناظر 
آحری تصور اللك «رسیس «all‏ نفسه وهو یقوم بتقديم القرابين القدسة إلى «الاله 
رمسیس» الذى لا يعدو أن یکون شكلاً «لرمسیس الثاى» فى صورته الالهية . 


وهناك أيضا الفاثيل المقدسة العديدة التى أقامها «رمسيس الثانى» لنفسه بداعل 
معظم المعابد التى بناها » وكانت هذه الفاثيل القدسة على صورة e LUM‏ وتحمل اسماء ios‏ 
متعلقة بالعبادة . وكانت جميعها محل تقديس وإجلال » وتقام ها الصلوات بواسطة الملك 
نفسه e‏ وبواسطة المتعبدين من رعاياه . 


آما اتمثال الجرانيتى pU‏ الضخامة » والذی يصل وزنه إلى أكثر من ألف طن » 
والذى أقامه «رمسیس KUN‏ لنفسه dal‏ «الرمسیوم «RAMESSEUM‏ ” فقد كان isch‏ 


من العدید من HU‏ المائلة - وان كانت أقل ضخامة — والتى كان يطلق عليها اسم 


YY. 


مقدس هو «رع المتأله على الملوك والحكام» . الأمر الذی یعنی بالتأكيد أن هذه القائیل قد 
| الطقوس من كل رعايا الملك . 

وق A=‏ «أبى ai Ke‏ تمثالاً «لرمسيس اثانی» وهو يتوسط الثالوث 
القدس WY‏ طيبة . هذا بالاضافة إل العدید من EN‏ الأحرى التى ترجع إلى عهده والتى 
تدل بشكل قاطع على أنه قد أله وعبد اثناء حياته . وعلى سبيل المثال » المناظر المنقوشة على 
النصب التذكارية التى أقيمت بمنطقة «قنطير  KOANTIR‏ بشق الدلتا » والتی 
تصور «رمسيس الثانى» وهو يستمع إلى توسلات الرعية واتماساتبا 


ويعتبر اتجاه ملوك الرعامسة إلى تأليه أنفسهمء من أوضح معام الصراع 

الايديولوجى الذى نشب بين الفراعنة وبين كهنة «امون» . وقد عثر على نقش بمنطقة «دير 
المدينة» صور فيه «رمسيس الثانى» على قدم المساواة بالاله «امون» نفسه . بل ولوحظ أن 
الحروف الطيروغليفية التى كتب بها اسم الملك » أكبر حجماً من الحروف التى كتب بها اسم 
الاله . 


ومن هذا كله يتبين لنا إلى أى حد كانت عقيدة التوحید التی تضمنتها الدياذ 
الآتونية سبباً فى اهتزاز وزلزلة فكرة المركز AM‏ للملوك » oh Lopas‏ «أخناتون» sil‏ 
دعى إلى هذه الحقيقة لم يكن bole Sey‏ من عامة الناس » بل كان سليل الملوك الكبار 
العظام ابناء الاسرة الثامنة عشر . 


وحتى تعود فكرة تأليه الملوك إلى سابق عهدها  »‏ يكن هناك بد من استنزال 
اللعنات عليه » وتجريحه بشكل غير مسبوق فى تاريخ الفراعنة المصريين . 


c يكن هناك بد أيضا أمام الملوك الذين تولوا العرش ف بداية عصر الرعامسة‎ dy 


إلا أن يعيدوا هذا المركز AN‏ المقدس التقليدى للفرعون » على هذا النحو البالغ فيه » وأن 
يجعلوا للفرعون pla dale sale‏ فيها فپا الصلوات وتجری الطقوس 


۲۱۱ 


المبحث الثالث 


تفسیر المواقف الدينية والسياسية والاجتماعية 
ضد الديانة الاتونية 


كان التحول من الاتونية ‏ والعودة إلى الفسك GULL‏ التقليدية القديمة » يتم 
u E-‏ للسياسة الرسية للدولة » وفى نفس الوقت كانت جماهير الشعب قد اسقطت 


وقد استغرقت «فترة الانتقال «TRANSITION PERIOD‏ هذه بضع سنوات 
منڏ ue» dge‏ کا KEJ‏ حين ظهرت بعض البوادر JN‏ لتحقیق نوع من التعایش بين 
الأتونية وغيرها من الديانات المصرية الأحرى . 


وق المقبرتين رقم «۰۲0» » ورقم «۰۲۹» بمدافن العمارنة » نرى اشارة إلى 
الاله «آمون» » len‏ کان صاحب کل مقبرة منهما مستظلا برعاية وبركة الاله «اتون الحى» 
ویتخذ UY‏ «إيزيس» كراعية له . 


وقد ظل الاله «آتون» وکبار کهنته محتفظين بقدرهم ومرا کزهم حتی السنة الثانية 
r‏ ۳ «توت عد عنخ آمون» > کا تثبت ذلك بعض المدونات التى يرجع تاریضها إلى تلك 
وهناك نصب تذکاری معروض بتحف «برلین» » یظهر فيه «توت عنخ آمون» 
Y ach‏ - وهو «توت عنخ آتون» > وأمامه الاله «امون» والاطة «موت - سيدة 


الارضین» . 


vir 


ومن بين UY‏ العروضة بالقاهرة من کنوز «توت عنخ آمون» نجد العدید من 
الشواهد التى تؤكد محاولة تحقيق التعايش بين الاله «اتون» ody‏ من UM‏ التقليدية 
للمصريين » فقد نقش رمز الاله «اتون» على كرسى العرش des‏ صولجان الملك . 


وف رأ al‏ یی أن ذلك كله يؤكد أن التحول الذی قامت به السلطات il‏ بالدولة 

من الاتونية إلى العودة للتمسك بالأديان القديمة قد تم dy « E‏ يكن مصحوباً بأى مظهر 

من مظاهر العنف E e‏ انه استغرق بعض سنوات قليلة » أجريت فيها محاولات لتحقيق نوع 
من التعايش المشترك بين الاتونية وغيرها من الديانات المصرية الاخرى . 


وليس من الصواب أن نقدم تفسياً للاثار التى أحدثتها الديانة الآتونية » دون أن 
نضع فى الاعتبار الظروف والاحوال العقائدية التی سادت فى البلاد » فى فترة ما قبل الثورة » 
والفترة التالية ها . 


وبالنسبة لفترة ما قبل الثورة » عار فى D h‏ على أول اشارة إلى ما 
يسمى OLS»‏ ما يحدث فى العالم . «THE BOOK OF AMDUAT‏ ”© وفيه إشارة 
واضحة إلى له الشمس “ED‏ 5 1 «سيد قرص الشمس اتون LORD OF THE DISK‏ 
E «OF ATEN‏ وجد نص % : «...إن al‏ الصباح تقوم فى کل یوم جدید برفع قرص 
الشمس » لتظهره بالافق الشرق D‏ [صورة [YY‏ , 


A A‏ جاء فى هذا الکتاب وصف ide)‏ «التحول الجسدى» 
للاله >< » حيث يتخذ شكل كائن جديد وهو الجعل أو COH‏ یدفع أمامه 


ویقول «. بیانکوف «A. PIANKOFF‏ أن الاسلوب الذی کتب به «کتاب 
ما يحدث فى العالم السفلی» والافکار التى يتضمنها » مشابه LE‏ للاسلوب والافکار واللغة 
التى يتحدث بها «الموحدون» فى الديانة الاتونية . 3 أن كلا من «عقيدة التوحيد» 
و «کتاب ما حدث فى العام السفل» قد al LU JAE‏ اشارة إلى الاله «امون» ۱ 


ولذلك فان «بيانكوف» يرى أن الديانة الاتونية م تتحول إلى «ثورة» إلا بعد أن 
حدث الارتباط بينها وبين القوی الاجتاعية والسياسية التى تعاظم شأنها » وأثرها فى المجتمع 
المصى . 


ونحن نؤيد ما ذهب إليه «بیانکوف» من أفكار واستنتاجات e‏ خاصة إذا وضعنا 
فى الاعتبار أحوال الصراع الاجعاعی الذى نشب بين طبقة العسکریین الجديدة » وطبقة كهنة 
«امون» ونبلاء طيبة » فى خلال ges‏ الاسة الثامنة عشر us.‏ كانت هذه الطيقة الاح 


تستند فى Les‏ إلى الانعاء إلى الاله «امون» ‏ كانت الطبقة JN‏ تستند إلى N‏ «رع» = 
أو Js‏ الأقل فى صورته التى أنتهى لپا فى العقيدة الاتونية 


ولاشك أن هذا الصراع الدينى والایدیولوجی الذى نشب بين هاتين الطبقتين › 
كان المظهر اارجی للصراع الحقيقى بينهما بعناصه الاجعاعية والاقتصادية . 


ومن الملاحظ بصفة عامة أن النصوص الأدبية فى كل من الديانة الآتونية و 
«كتاب ما يحدث فى العالم السفل» » كانت امتیازا حاصا بالملك والطبقة الارستقراطية » \ 
كانت الطبقات والفغات الشعبية الاحری » التى اکتسبت حقوقها فى المساواة الدينية والعقائدية 
منذ فترة عصر الاضمحلال الأول بعد سقوط الدولة القديمة » تدين بكثير من الأديان والعقائد 
الشعبية الأكثر شيوعاً > وعل AN‏ ديانة » «أوزيريس» . 

وتدل الشواهد على أن yale‏ الشعب المصرى قد وقفت إلى جانب كهنة 
«امون» » وساندتهم فى صراعهم المرير ضد الديانة الاتونية » وما ترتب علیها من اثار حاقت 


بالاله «امون» وبقية الالحة القدماء الذين عانوا من نفس الاضطهاد . 


Yio 


وقد استمر ظهور نفس الأفكار والبادیء التی قام على أساسها «کتاب 
ما حدث فى العالم السفل» فى کتاب آخر هو «کتاب البوابات THE BOOK OF‏ 
GAS‏ الذى أشير إليه IN‏ مرة فى مقبة «حور محب» ASW‏ فى طيبة الغربية . وهذا 
الکتاب الاتعیر یتجاهل آیضا وجود N‏ «آمون» . 


والجدير بالملاحظة أن التركيز على ذ ذكر «الطبيعة الخفية» للاله «رع» باعتباره 
القوة التى تتخفى خلف قرص الشمس c‏ يعتبر e‏ من التوفيق بين هذه الفكرة النابعة من 
أيديولوجية هلیوپولیس » وبين الفكرة التى يقول بها كهنة «امون» e‏ حول الطبيعة الخفية 
المتمثلة فى الاله «امون» باعتباره «الاله KAH‏ . 


هذا ويعتبر «الرمز» الذى ورد فى «کتاب البوابات» عن كيفية انتقال «القوى 
الملكية» من الملك المتوفى إلى اللك الذی بخلفه على العرش » فى غاية ı Le‏ خصوصاً إذا 
وضعنا فى الاعتبار الظروف السياسية العاصبة لعملية ارتقاء «حور محب» عرش مصر » حين 
لعب الجيش دوره الحاسم فى تاريخ البلاد . 


وپری «ليسكو «C.H. LESKO‏ أن النصوص الواردة فى «كتاب البوابات» y‏ 
من جديد حق الملك فى الفوز بالمركز المتفوق فى الحياة الآخرة » وهو مركز يتيح له التفوق فى 
المعاملة على جميع من هم دونه من الناس . وبطبيعة op JU‏ هذا الاتجاه يناقض LIE‏ 
البادیء الديموقراطية والمساواة بين جميع الناس فى a‏ الآخرة > وهی المبادىء التى ورد ذكرها 
Ins“‏ فى «نصوص O «COFFIN TEXTS call‏ ' التى يرجع تاريخها إلى pas‏ «الدولة 
اليسطى» . . ویقول «لیسکو» أيضا أن الملوك لم يعودوا إلى الاهتام بتدوین «نصوص 
الأهرام» ' ' التى شاع استعماها كثيراً as Pan du‏ «الدولة القديمة» . 


y‏ أن الترکیز الواضح على الدور الذی كان ** الاله «أوزيريس» فى العام 
الآخر 0 1 sl‏ ىف « کتاب البوابات» » يعتبر رد فعل طبيعياً nl‏ من شأن هذا الدور ad‏ 
مفاهم الديانة الاتونية التى بلغت قمتها فى خلال ثورة العمارنة . 


۳۹ 


ويلاحظ أن الموضوعات الدنيوية التى كانت JE‏ الطابع العام للنتصوص والناظر 
المنقوشة على جدران مقابر النبلاء التى أقيمت فى خلال الفترة الأول من عصر ¿Al‏ الثامنة 
عشر » قد بدأت E isb E‏ ری 
الحياة الدنيا التى كان یعیشها النبلاء أثناء حياتهم . 


وهكذا تسللت العقائد والطقوس الشعبية التقليدية إلى فكر النخبة الممتازة من 
المثقفين المصريين » وهذا ما يفسر لنا ظهور الكثير من الاشارات إلى المعتقدات الشعبية 
كعبادات الحيوانات de‏ لمان بالقوى السحرية الكامنة فى aly ape JAN‏ لقاب 
النبلاء التی برجم تاریخها إلى فترة النتصف ul‏ من عصر الاسرق الثامنة عش . 


des‏ هذا فیمکن القول OL‏ ارستقراطية الطبقة العسكرية الجديدة » هی التی 
حملت لواء العتقدات الشعبية التی دحلت y‏ الدين والعقيدة 4 Lanas‏ عندما قويت شوكة 


هذه الطبقة وتفوقها فى خلال فترة ما قبل ثورة العمارنة . 


ومن الغریب أن هذه العتقدات الشعبية التی . الطبقة العسكرية ذات 
اللفوذ e‏ والتی ساندت الديانة الاتونية > Ul‏ تتعارض LU‏ مع «عقيدة التوحید» وتعالم 
دين «اتون» التى لا تعترف بکل الدیانات والعبادات الشعبية . وهذا الوضع فى حد ذاته » 
aol Je‏ أوجه المتناقضات التى حفلت بها تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد » کا يصور لنا 
إل أى > bio‏ الالتباس والاضطراب فى العقيدة التی كانت تعتنقها ols Ube‏ 
الارستقراطية العسكرية الجديدة . 


ومن الألقاب التى أطلقت elil «opto» de‏ حياته » لقب «العائش 
الحقيقة» ؛ وهو لقب یساعدنا کنیا فى فهم التجدیدات A‏ أحدثتها ثورة العمارنة ER‏ 
فى ابتكار «الأساليب الفنية» الجديدة . وقد لوحظ أن هذا اللقب لم يكن قاصراً 


YAY 


على «أخناتون» وحده » بل أطلق أيضا على بعض الملوك الذين خلفوه على العرش » 
مثل «توت عنخ امون» . بل وأطلق Lal‏ على «رمسيس des «U‏ «مرنبتاح 
«MERENPTAH‏ "من ملوك الاسرة التاسعة عشر . 


لاشك ف أن هذا الاتجاه إلى التجدید فى الأسالیب الفنية الذی تيز به عصر 
العمارنة » والذى يقوم فى الأصل على فكرة المبالغة الشديدة التى تصل أحيانا إلى حد 
التحريف أو التشويه » إنما يعتبر فى حقيقة الامر طريقة للتعبير عن «حب الحقيقة» الذى كان 
يدعو إليه «أخناتون» [صورة [UY‏ . 


. سقوط ثورة العمارنة » حدث تغيير وتعديل فى تلك الأساليب الفنية الجديدة‎ tay 
. إلا أن آثارها غير الباشة تنعكس على الأساليب الفنية التى تميز بها عصر الرعامسة فيما بعد‎ 
فإن المناظر التى تصور الحياة العسكرية والمعارك الحربية التى نقشت على‎ » JE وعلی سبيل‎ 
L الصروح الضخمة التى شيدت فى عصر الرعامسة » إنما ترجع فى آصوفا إلى مناظر‎ 
. صورت فوق جدران بعض مقابر العمارنة‎ 


أما التأثيرات الباشة التى ترکتبا الأساليب الفنية الجديدة التى ظهرت فى عهد 
العمارنة » فقد ظهرت بوضوح على ظهر «کرسی العرش» الخاص باللكك «توت عنخ آمون» 
حيث صور الملك وال جانبه الملكة «عنخ اسن آمون» تحت bla‏ قرص الشمس الذی تمتد 
منه ایاد بشرية »> کا ¿e‏ خرطوشان یتضمنان Ip)‏ مصحوبا باسم Y!‏ 


«اتون» [صورة [Yi‏ . 


ونلاحظ کذلك أن الرسوم النقوشة على الوجه الخارجى للهیکل الثانی الذی كان 
يغطى مدفن اللك » وكذلك الرسم الخاص بمركب الشمس النقوش على الوجه FE‏ 
الميكل » قد سمت كلها طبقا للأساليب الفنية ابحديدة التى ظهرت ف العمارنة . کا أن 
سقف اليكل الثالث يتضمن وصفاً مختصراً لقرص الشمس . 


YVA 


وبالرغم من هذا التأثر الواضح بالأساليب الفنية المستحدثة فى التعییر عن المناظر 
ذات الطبيعة الدينية فى بعض الاثار التی te‏ عليها فى . «توت عنخ آمون» فان نفس 
القبة تتضمن مناظر أخرى كثيرة مصورة بالاسلوب التقلیدی للفن الصری القدیم » وتعبر عن 
الطقوس والراسم التقليدية التى أجريت فى الاحتفال بدفن اللك . وعلى سبیل الثال ذلك 
المنظر الذى يصور الملك «آی» باعتباره الملك الجديد » وقد أخذ صورة الاله «حورس» وهو 
يقوم ee‏ طقوس ilee‏ «فتح «OPENING OF THE MOUTH pill‏ © ان الملك 
المتوفى . 


كذلك فقد لوحظ أن الاثار التى يرجع تاريخها إلى عهد «حور محب» قد ذكر 
فما اسم «أخناتون» S‏ مرات . 


وحن نؤيد ما ذهب إليه «بیانکوف» من عدم وجود أية دلائل 23 تشير إلى وقوع 
العداوة الحادة بين الاله «امون» والاله siy‏ ن» فى الفترة الت أعقبت سقوط «آخناتون» 
و مون» والاله «اتوو * تور 
الأمر الذى يدل بالقطع على ضعف كهنة «امون» وقلة نفوذهم . 


الرعامسة oe‏ من لد وت أن EN‏ الدولة المشاعر والأحاسيس الدينية L‏ 
الشعب » بعد أن استعادت dab‏ كهنة «آمون» ما كان لما من نفوذ غابر . 


وفى عصر الرعامسة أيضا > ظهرت بعض «قوائم الملوك» منقوشة على جدران 
بعض المعابد والمقابر بمنطقتى «أبيدوس» و «سقارة» » أو مدونة ببعض البردیات مثل «بردية 
تورين» . وتدل هذه القوائم التى دونت بها اسماء الملوك القدماء الذين حكموا مصر » على روح 
الاتجاه الذى ساد فى هذا العصر لتخليد الماضى e‏ وتعظم التاریخ المصرى التليد . 


وقد لوحظ على A‏ اللوك» التى دونت فى عصر الرعامسة ‏ آنها أغفلت تماما 
ذکر اسماء u‏ الذين تولوا عرش مصر فى فترة العمارنة وهم (آخناتون وسمنخ كا رع وتوت 
عنخ امون وای) وأنها Ju‏ ذکرت «حور محب» كأول ملك يخلف «امنحتب الثالث» على 
العرش . 


وف 0 أن الغرض الرئيسى من تدوين تلك القواتم فى عصر الرعامسة » كان 
S‏ رأخيراً إلى انعاش ذاكرة المصريين واعادة التعظم والاجلال إلى ملوك مصر 
السابقین . ونشیر فى هذا الخصوص إلى «حركة إحياء التراث الصری القدیم» التی تمت = 
اشراف الأمير eo»‏ - إم - واس NN «KHA EM WISE‏ كبر «لرمسيس الثانى» والذى 
كان يتولى منصب «الكاهن الأكبر للاله بتاح» بمدينة منف . 


ونشير كذلك إلى المواجهة التى جرت ف السنوات BAM‏ من ¿par‏ 
الثامنة عشر e‏ بين طبقة العسکریین وطبقة نبلاء طيبة » بكل ما كان فيبا من صراعات 
وتناقضات ثقافية وعقائدية » ساهمت إلى حد كبير فى اشعال حدة الأزمة . ولا يمكن إغفال 
الدور الحاسم النشيط الذى قامت به النخبة المتازة من المثقفين الذين ينتمون إلى الطبقة 
العسكرية » فى إحياء التراث الثقافى المصرى القديم . 


الأفكار Giant‏ والعقائد الدينية » فى a era‏ الشعرية المعروفة 
sel‏ «عازف Su‏ [صورة [Vo‏ 


وف N‏ رقم «۵۰» من مقابر طيبة » الخاصة «بنفر حتب» نجد ENW‏ من 
هذه الأغانى » تتعارض نصوصها جمیعا » وتعبر كل واحدة منبا عن اتجاه فلسفی أو عقائدی 
حاص . led‏ يعبر نص الاغنية IN‏ عن مذهب «النزو ع | إلى الشك» فى مبادیء الدین 
call‏ كد أن معرفة الحقيقة آمر غير مؤكد على وجه اليقين » نجد أن النص الثافى 
يعبر عن 2 واضح, طؤلاء الذين لا یأحنون العام Y‏ ماخ ا لحد ویسخرون هما C‏ فيه » 
فى حين أن نص الأغنية الثالثة عبارة عن شعر تقليدى يعبر عن الابمان التقليدى بالمعتقدات 
الدينية التعلقة بخلود ANI BLA‏ فى العام الآخر : 


YY, 


وی مقبة Ly»‏ آتون «e‏ التى بنيت فى عهد العمارنة » نجد Lai‏ لأغنية 
«انتف» H‏ تعبر عن «مذهب الشك» منقوشاً جنباً إلى جنب مع بعض الصور 
والمناظر التی يتضمنها الفصل رقم «۱۱۰» من «کتاب الوتی» & الاشارة أيضا إلى 
JV‏ «اتون» . 


ويشير «كاكوشى» أيضا إلى أن هذا التناقض الفکری والعقائدی یظهر كذلك 
LS *. G‏ كهنة «آمون» » الذى عاش ف القرن الثالث عشر والثانی عشر قبل 
الميلاد » حيث کتب على جدران تلك القبة نصان لأغنيتين من BUT‏ عازف coll‏ 
احداهما تعبر عن مذهب الشك » والأخرى تعبر عن الاحترام التقلیدی للدين . 


وهکذا ۸ يعد «الوت» عبارة عن مجرد انتقال الانسان من الحياة الدنیا ودخوله 
إلى الحياة الأبدية . ولکن أصبحت فكرة الوت نفسها ‏ أكثر الأفكار إثارة للخوف والقلق . 


ey‏ سبيل المثال نذكر تلك BUM‏ والصور والنصوص المنقوشة على جدران 
المقبرة رقم %% من مقابر طيبة » الخاصة ب «تا - نفر» والماخوذه ai‏ من « کتاب 
البوابات» - وف ah‏ آن ENS‏ مثل هذه الأفكار ف نصوص الأدب ej‏ ذى الطابع 


الدینی » یعتبر انعکاساً للسلبيات التی عكرت الزاج wil‏ وصفو الروح المصرية t‏ 
sd‏ نتيجة للأحداث الدينية والسياسية الكبرى الت , وقعت أثناء 5 العمارنة Lael de‏ 
9 و ثور 3m‏ 


لقد اختفت تلك الروح الشجاعة المملوءة بالتفاؤل والتى كانت تميز المناظر 
والتصوص المنقوشة على جدران مقابر النبلاء فى فترة النصف الأول من عصر الأسرة الثامنة 
عشر » وحلت محلها روح قلقة ملتاعة » تعبر عن اخاوف المهولة التى تمتلىء بها الحياة فى العام 
la 4 Y‏ تعبر ue‏ كابة المناظر والصور والتصوص انار å up‏ المنقوشة عل جدران مقابر 
النبلام فى فترة ما بعد سقوط ثورة العمارنة . 


YY) 


وی هذا الخصوص نشير إلى اللاحظات الدقيقة التی ذکرها «السیر الان 
جاردنر» عن القيمة الفنية للاتجاه العام الذى ظهر على جدران المقابر فى عصر الأسرة التاسعة 
عشر بالنسبة للصور والنصوص APLI‏ . ويقول فى ذلك : «أن مقابر طيبة لم تخد تعرض 
الناظر البراقة المتفائلة التى تتضمنبها مظاهر الحياة اليومية » E‏ كان الحال بالنسبة لقابر EN‏ 
الثامنة عشر » بل أصبح التركيز على عرض الخاطر البشعة التى يواجهها التوفی فى العالم 
Vi‏ . وأصبحت bla‏ (محاكمة القلب) التى يقوم بها JY‏ (أوزيريس) e‏ ومناظر العقبات 
المخيفة AULA!‏ الواردة فى «کتاب البوابات) والتى تعترض الطريق الذى يجب أن يجتازه المتوق فى 
رحلته الليلية فى العام السفل » هی الصور والنصوص المفضلة لدى أصحاب المقابر التى بنيت 
فى عصر الاسرة التاسعة عشر» . 


45 ملاحظة على جانب كبير من الأهمية تتعلق بالتحديد فى أسلوب «التصمم 
الهند سى» الذى اتبع فى بناء مقبرة Loh‏ تون» بالعمارنة » وقد تبين أن هذا الاسلوب قد طبق 
کنیا فى هندسة ely‏ القابر الملكية ow fr‏ فى خلال عصرى الأسرة التاسعة عشر والأسرة 
العشرین . وقد لوحظ أن E‏ ی و وی ای ار ری سوت 

من Ji‏ * القرة حتی آخر موضع e‏ بينا كان التصمم افندسی للمقابر الملكية 
الخاصة بملوك N‏ الثامنة عشر » يقوم عل امن تعدد احاور التی تنحنی وتتداخل بزوایا 
قائمة » فتتلوى بالتالى مرات المقبرة حتى نصل إلى غرفة “القن في نباية القبة ¢ فنجدها غارقة 
فى الظلام الذی يوحى بظلام العام N‏ . أما اختيار «آخناتون» EN‏ احور الستقم 
الذى des‏ مرج بداية مدخل المقبرة ان کرت الدفن » فكان نتيجة منطقية للموقف 
الفلسفى «لأحناتون» الذی كان يرى أن له الشمس هو رب الاحیاء ورب الأموات أيضا . 
ولذلك فإن تصمم القبرة على أساس احور المتد الستقم بتیج J‏ .* الشمس أن تدخل من 
دحل المقية Se fat Ge‏ آخر نقطة فيها : أما التصمم الحندسبى على أساس 
الحاور التعرجة بزوایا قائمة » فلا یسمح لاشعة الشمس بالدخول Y‏ الدفن التی یشملها 
الظلام الدامس . 


۱ وفى النهاية نشير إل انه بالرغم من وفرة الدراسات والعلومات التی تم تحصیلها 
حتی الان عن ثورة العمارنة والائار العميقة التی احدئها عقيدة التوحید فى السلوك النفسی 


TTY 


واخلاقيات الشعب الصری فى العصور التی تلت سقوط الثورة » فان هذه العلومات مازالت 
غير كافية لالقاء الضوء على حقيقة تلك الأحداث ونتائجها وتأثيراتها الباشة وغير الباشق . 


ومازال JAN‏ فى اجراء الزید من الدراسات والتحلیلات ۰ حتى نتعرف على 
وجه اليقين » على كافة التأثيرات التی احدثتها عقيدة التوحيد » التى نادت بها ثورة العمارنة › 
عل GV, att‏ الدينية بصفة عامة . 


هوامش ssl‏ الثانى 
هوامش الفصل الأول 


البحث الأول 


١‏ - الشوابتى أو EM‏ : هى JA‏ الجسمة) أو C JA‏ . وهی BLE‏ عن JEU‏ صغيرة كانت توضع 
فى مقبة dll‏ على الاعتقاد U‏ تقوم بتلبية حاحياته فى العالم الآخر . وى الدولة الوسطى كان يوضع JUE‏ 
اوشابتی واحد مع اميت . أما ف الدولة الحديئة فقد بلغ عدد = إحدى المقابر نحو ۷۰۰ تمثال . وكانت 
تصنع من الحجر أو الخشب أو gaa‏ أو الفيانس » فى أشكال رائعة دقيقة الصنع . ومنها ما كان يصنع من 
الطين ۲ الطين الحروق . 


Y‏ - هو والد الملكة «ق» زوجة امنحتب الثالث . أما زوجته هو فاسمها «توبا» وقد عار على Bade‏ بویا وتريا » وهی 
مقبة صغية بوادی الملوك . أصلة من أخمم . ركان کاهناً للاله مين » وحمل لقب المشرف على خیول 
الملك (المركبات (yl‏ وحمل أيضا لقب الأب الالمى . 

* - الحامش رقم )٠١(‏ بالمبحث GW‏ - الفصل IN‏ - الجزء الأول , 

4 - راجع الامش رقم (4) بالمبحث الأول - الفصل ght - JAN‏ الأول . 

. معروض فى متحف تورين‎ SRE له مقبرة بغرت طيبة ررقم ۱۲۰) . وله‎ - o 

5 - أحد أهم الحة مصر القديمة . له منف واله الخلق . وحامی الفنانین والخرفيين . وقد مثل على هيئة OA‏ يقف 
على قاعدة داخل مقصورة . وكان يشل AM‏ فى الثالوث المنفى » فزوجته هی UV‏ سخمت وابنه الاله نفر — 


SU البحت‎ 


4 = نحاتان من = المدرسة الفنية الحديغة التى عرفت باسم فن العمارنة . وعلى نصب تدکاری نحتاه فى صخور 
البر الشرق للنيل باسوان فى مواجهة جزيرة G‏ النحاتان قصة AN‏ الملكى الذی أصدره طما ons‏ 
الثالث لیشترکا فى عمل المثالين الضخمین الشهرین اللذین عرفا U‏ باسم J‏ ممنون» . وف متحف 
e‏ العربية JEE‏ بادر للفنان «ey‏ ومعه زوجته . 


۲ ۲ ۵ 


من الة التناسل والخلق » على رأسة تاج ی . وكانت أخمم وقفط من أهم مراکز عبادته . ونظراً bs N‏ 
تعتبر الدخحل إل وادى الحمامات (الذى يقع بين قفط ie all,‏ الصحراء الشرقية) فقد أصبح u «oe»‏ 
للصحراء الشرقية . 


يعتبر هذا الأمير آخر امير ينتمى إلى e‏ المالكة يتولى منصب القائد .العام للقوات السلحة الصرية ‏ وهو 
Call‏ الذى كان قاصراً على اولياء العهد . ثم انتقل المنصب بعد ذلك إلى طبقة السبکرین . 


عددها ۳۷۹ رسالة »مكتوبة على ألواح من الطين احروق ومعظمها مكتوب بالخط السماری باللغة البابلية واثنتان 
مها باللغة الحيثية » وواحدة بلغة O-‏ . وتشمل المراسلات التى تمت بين ملوك بابل ومیتانی وأشور وخيتا » وبين 
ملوك مصر امنحتب الثالث وأخناتون وتوت عنخ آمون . کا تشمل أيضا المراسلات التى تمت" بين Nja‏ الملوك 
المصريين وأمراء سوريا وفلسطين . وللرسائل أهمية دبلوماسية A‏ حضارية كبيق . 


يعتبر Opt!‏ فرعاً من فروع الشعوب «الهندو - أوروبية» . وقد وفدوا إلى الأناضول ف أواخر الألف الثانية قبل 
لیلد . وكانت عاصمتهم «خاتو شاش» المعروفة حالياً باسم «بوغاز كوى» وهی تبعد نحو ۷۰ كيلو مثراً شرق 
أنقرة ترکیا . ومن أعظم ملوکهم «خاتوسیل الأول» و «شوبيلوليوما» الذى مد نفوذه فى شمال سوريا 
وهدد «میتانی» حوالى سنة ۱۳۸۰ق.م. واستخدم al‏ لختین هما : اللغة «النسيه «NESITE‏ وهی * 
البيت المالك والطبقة الارستقراطية . واللغة «اللوفیه «LUVITE‏ وهی لغة عامة الشعب . وکانت لحم مدن har‏ 
تحصینا قوياً > ذات أسوار كبية وبوابات ضخمة . وقد مهروا فى الزراعة وتربية h‏ » واستغلوا العادن » وربما 
كانوا أول من عرفوا صناعة الحديد . وامتدت pole‏ حضارتهم إلى ما وراء الأناضول فى de‏ سوريا التی تأثرت 
بعض مدنها بتلك الحضارة وسقطت امبراطورية الحيثيين حوالى سنة ۱۲۵۰ق.م وذلك إثر هجمة من هجمات 
شعوب البحر . 


موقع Ge SÁ‏ الجندل الثالث شرق دنقله . قام يتأسيسه امنحتب الثالث . وازدهر فى عصر الملك «طهرقا» 
وأصبح على A‏ من الاهمية فى عصر المروى » إذ كان يتحتم على الملوك أن يقوموا بزيارته وهم فى طريقهم 
لاعتلام العرش 5 


هوامش الفصل الثاني 


۳۳۹ 


coll‏ الأول 


الاسم الذی يطلقه الأهالى بغرب الأقصر » على الجبانة التى دفن بها ملوك الدولة الحديثة (وادى الملوك) . 
کشف عن 14 ipie‏ منحوتة فى الصخر » ضمنها مقبرة تود ت عنخ آمون بکنوزها الضخمة الشهية Ei‏ 
مقابر الجبانة المقابر الخاصة بامنحتب Jul‏ وحور حب وسیتی تى Jal‏ ومرنبتاح ورمسیس الث والسادس 


والتاسع . 


مومیاژه هی التى عار عليبا فى القبة التی اعدت للملكة « تى » زوجة امنحتب الثالث . 


R‏ لنا نشيد «آتون» الذى صاغه اخناتون شعراً فى كثير من مقابر تل العمارنة . وبالاضافة الى النص الکبیر 
الشامل » ورد النشيد فى بعض القابر مکتوبا فى صيغة ختصة . 


SU البحث‎ 


كانت ف الأصل تمثل بالرخمة » ثم مثلت فى هيئة أنثى . ومی زوجة الاله امون ch‏ حونستو . وهی بذلك 
تعتبر عضوا بالثالوث الطیبی . وقد عبدت ف اماکن BET‏ » وکان ها معبد بالکرنك . 


جزيرة بمجرى النيل أمام أسوان . كانت عاصمة القاطعة الأول للوجه القبل . وحمل حکامهما لقب «حارس 
البوابة الجنوبية» الذى يتمشى مع دور الجزيرة كنقطة انطلاق للأعمال العسكرية والتجارية بالنوبة . وبها آثار 
عديدة ترجع إلى فترة تاريخية طويلة تمتد من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر البيزنطى . 


أحد ألقاب ut‏ الأول (۱۰۲۸ - ۱۰۱۰ ق.م راجع الهامش رقم (4) بالمبحث G‏ المصل O‏ 
JAI shl‏ 


- البحث الثالث 


يرجع مفهوم هذه التسمية إلى روما القديمة حيث كان «البرولیتاری» ف اجتمع الرومانی القديم هو الشخص 
المواطن الذى لا يملك شيعا » وليس له دحل مضمون أو ثابت » وتدحصر فائدته للدولة فى انجاب الذرية وزيادة 
العدد . ما النظرية الماركسية التى فصلها وتوسع فا لينين » فهى تقول أن انهیار النظام الاقطاعى أدى إلى ظهور 
طبقة معدمة من الفلاحين الذين اجبروا على بيع «عملهم» لقاء «الاجور» ف المراكز الصناعية . وهی تنادى 


ob‏ «البروليتاريا» لابد أن تنتر ع السلطة من الطبقة الرأسمالية » وتحقق «دكتاتورية البروليتاريا» التى يجب أن تستمر 
فى الحكم إلى أن gid‏ المجتمع اللاطبقى . 


الزوجة الرئيسية للملك ای . وكانت مرضعة للملكة نفرتیتی . وهی غير الملكة «ثى» الزوجة الرئيسية لامنحتب 
الثالث . 


من أهم ملوك الحيشيين . وكان اعتلاژه العرش (حوالى عام ۱۳۸۰ق.م.) إيذاناً باتباء فترة ضعف مرت بها دولة 
الحيثيين . وقد صاحب والده الملك تود خالیاش الثالث فى عدة حملات . وأغلب الظن أنه هو الذى شید BAL‏ 
الضخم جنوب خاتوشاش العاصمة . حارب gba‏ وانقض على عاصمتها وتقدم إلى سوريا فى صراع مع النفوذ 
المصرى . 


YYA 


تفع شق مدينة سوهاج . کانت عاصمة للمقاطعة التاسعة للوجه القبل . ۸ یتبقی من hf‏ سوی القلیل + 
وتوجد فى U‏ مقصورة صخرية بها نقوش للملك اى . 


„ . وكانت عاصمتها «حوت نسو» - أى معبد الملك - وتقع جنوب 
الکوم الأ حمر سوارس » حيث يوجد معبد بطلمى ومقابر صخرية من عصر الدولة e‏ وحدها الشمالى بجوار 
قرية القیس Wey‏ = ببا الحالى جنوب مدينة بنی سویف . 


عثل عادة برأس صقر وجسم انسان . وعثل أحيانا فى شکل صقر . وکان اللك أو الفرعون يمثل الاله حورس 
کابن لاوزیریس وايزيس . وقد أتحد حورس مع الاله رع (رع - حور - آختی) . ويعتبر حورس من أقدم وأهم 
الحة مصر القديمة . ومن صوره ؛ : حورس الأكير » وحربو قراط » وحرماخيس . وقد عبد فى مناطق كثية yA‏ 
إدفو . 


. g| منطقة‎ 


(ه - C. S ev.‏ وهو رابع ملوك الأسرة السادسة والعشرين . By‏ عصره هرب كثير من اليبود من فلسطين 
إلى مصر خوفا من الملك البابل «نبومتنصر» . وقد أرسل إبريس مجموعة من احملات العسكرية ضد صور 
وصیدا فى الشمال الشرق وضد ليبيا فى الغرب . وق عص التب حماس cna pall‏ ضد النفوذ الیونای » وانتهی 
ذلك جقتل الملك إبريس واعتلاء أمازيس «أحمس الثانى» العرش بمعاونة الصریین . 


”ميت منذ القرن الاضی باسم مشتريها dla‏ هنری وستکار . وتتضمن مجموعة من القصص التی استمع الما 
الملك خوفو من ابائه الذين کانوا يتلونها عليه . ونصوص البردية تعکس بعض جوانب التاريخ والحضارة dy pall‏ 
القديمة » مثل علاقة الآلهة بالبشر e‏ وكيفية انتقال الحكم من الأسرة الرابعة إلى الق الخامسة » وتقالید القصر 
A‏ وأدب الحوا ر. 


کان کاجمسی وزيراً للملك «تتى» % ملوك الأسرة السادسة d‏ ۲۳۲۰ ق.م) . وقد بنی مصطبته le‏ هرم 
مليكه سقارة » وقتاز N‏ نقوشها ولاسیما مناظر الراقصات ومناظر الصيد فى أحراش الدلتا . 


Yelo! الرابعة بالدولة القديمة . شید هرمين بدهشور . أوفد‎ il ملوك‎ mÍ ق.م) من‎ en- N= 
مكوناً من 4۰ سفينة لاحضار أخشاب الارز من لبنان . ارسل حملة عسكرية إلى بلاد النوبة وعدة حملات‎ 
. إلى سیناء‎ 


هوامش الفصل الثالث 


البحث الأول 
۱ - زوجة اللك حور حب . وربا كانت هی التی حملت ف العمارنة لقب «اخت الملكة» ما دعا بعض المؤرحين إلى 


اعتبارها cl‏ الملكة نفرتیتی . وف الغالب تروجها حور حب قبل أن يعتلى العرش . ولکن هناك رأی آخر بقول 
بأن الزواج قد تم بعد اعتلاء العرش . 


هوامش الفصل الرابع 


البحث GUY‏ 
۱ - ظهرت نصوص کتاب الموق ى شکل بردیات أو لفائف من الجلد » مكتوبة باغيروغليفية أو اهيراطيقية أو 


الديموطيقية . وکانت توضع مع الیت فى صندوق » أو تحشر فى لفائف الومیاء . وهذه النصوص تعکس BEN‏ 
من العتقدات الصرية القديمة عن العالم الآخر » وتشمل متلا Ch‏ من «التماویذ» تکملها «مناظر الایضاح» . 
U o‏ کاهن أثناء موکب الدفن . وتحوی على سبيل المثال عبارات ISH‏ «حرية حركة الیت» . ويمكن 
تقسم کتاب الوق إلى فصول عديدة » ویضم هذا الکتاب موضوعات ختلفة منها اناشيد تمجد الشمس » 

والوسائل التی تکفل اتحاد الیت مع الاله vis‏ « وکسب جانب حراس البوابات فى العام الآحر بندائهم 
باسمائهم .. الح . وهناك تعاویذ تمنح الیت قلبا نقيأ عند المحاكمة ف العالم الآخر » وکل هذه الاحتياطات كانت 
ضرورية لحماية الميت ف العام السفل . 


ai Js — di‏ جيب ad‏ 4 انسان . وهو إله ( CB‏ («موت» 44 «السمای» ‘ وقد فصل عن السماء 
بواسطة «شو» J]‏ الفضاء » وکان یطلق على اللك لقب «وريث جب» . 


Y‏ = تعبى «ماعت» فى JA‏ «النظام» كأساس للعالم ولياة الیشر . وکانت لبادیء ماعت أهمية قصوى لدی 
المصريين » Y‏ والبشر ولاسیما الملك «يعيشون على الاعت» . وقد نبعت الحاجة إلى نظام الملكية فى مصر 


القديمة انطلاقا من أن الملك هو الشخص الوحيد الذى يدرك متطلبات «الماعت» ويستطيع بدوره توصيل ذلك 
إلى الآخرين . 
خرين 


٤‏ - تقع J‏ وادى حلفا بالسودان وعار بها على حصن برجع تاریخه إلى عصر الدولة الوسطى e‏ ومقصورة برجع 
تاريخها إلى بداية الدولة الحديئة UW‏ «حتحور» » وقد قام بتوسيعها کل من توت عنخ امون ورمسيس الثانى . 
ولتوت عنخ آمون معبد آخر صغير قام بتشييده «حوى» نائب الملك ف النوبة الذى رما كان مقيما فى «فرس» » 
وبالمنطقة آثار عديدة أخرى ترجع إلى عصور مختلفة . 


۲۲۹ 


YY. 


الاسم اللاتیبی الذی أطلقه علماء الصریات فى القرن العاسع عشر على معبد رمسیس التانی الجدازى بغرب 
طيبة . ویقع فى سفح هضة الجبانة . وتدل aly abla‏ على مدی ضخامة تمائيله ومنشاته العمارية . وقد نقشت 
على حدرانه الکثیر من الدونات الدنية والتاريخية » کا نقشت مناظر D‏ وبديعة عن معركة قادش . وقد عار فى 
بعض الخازن والنشات الملحقة بالعبد وللبنية من الطوب اللبن » على مجموعة de‏ من Sue‏ التى تعتبر 
الوئائق التاريفية الحامة . 


ايو سبل : منطقة ببلاد النوبة تبعد بنحو ۰ E‏ جنوب أسوان . معبدان منحوتان فى الصخر Uy‏ 
رمسيس UN‏ . وقد خصص dall‏ الأول «ys J‏ لعبادة ox WY‏ حور اختی » وتاح > وامون ce)‏ 
ورمسيس GU‏ بعد أن قام بتأليه نفسه . کا حصص المعبد GE‏ «الأصغر» لعبادة AN‏ حتحور e‏ وتكربها 
للملكة نفرتاری زوجة رمسيس الثانى . وقد اكتشف المعبدين العالم السويسرى «يوهان لودفيج بورخاردت» JN‏ 
مرة فى سنة ۱۸۱۲ م » ثم قام الايطالى «جیوفانی OY‏ بازاحة الرمال التی كانت تغطى المعبد الكبير على مدى 
نحو ۳۰۰۰ سنة فحفظته بحالة جيدة » إلى أن ظهرت JA‏ الأربعة الضخمة الشهية التى تمثل رمسيس U‏ 
جالساً « والتى يبلغ ارتفاع كل منها نحو ۰ متراً . وللمعبد الكبير مدخل رائع » Jeg‏ أحد جوائبه سجل رمسيس 
GU‏ قصة زواجه بابنة ملك «خيتا» التى تعتبر وثيقة هامة تسجل مظاهر وأوجه الحياة الاجتاعية والسياسية التى 
كانت سائدة AST‏ وقد حفر المعبد نفسه فى عمق الصخر بنحو 5ه مترا » ag‏ صالة رئيسية على جانبيها A‏ 
تمائيل لرمسيس الثانی فى هيئة أوزيريس » بالاضافة إلى العديد من الحجرات ذات الجدران العالية والسقوف 
الرتفعه » وتزدان بنقوش تصور اللك وهو يقوم ببعض الطقوس الدينية » ومناظر آخری من معركة قادش وغيرها 
من العارك الخربية المظفرة التى قادها املك فى زمانه . آما العبد الثالى فلا يبعد كثيراً عن العبد الكبير » وتقف 
على واجهته ستة تماثیل ضخمة c‏ منبا نحو عشرة أمتار » منها تمثالان للملكة نفرتاری واتماثيل الأربعة الأحرى 
لزوجها رمسيس الئان , 


شمال مركز فاقوس بشق الدلتا » راجع الحامش رقم (4) ف المبحث الثانى - الفصل الأول الجزء الثالث . 


البحث الثالث 


وپتضمن مجموعة من النصوص تصف تصور الصری القديم للعالم الآخر والكائنات التی به ودورها . وهو یزود 
الیت بمعلومات عما يحدث فى العام السفلی بعد غروب الشمس . والنصوص والمناظر مقسمه إلى اثنى عشر جزءاً 
تمثل ساعات الليل الاثنتى عشرة » وموزعة طبقا للجهات الأصلية الأربع . ومن أمثلة ذلك وصف رحلة الشمس 
الليلية والحديث عن الحية الحامية » والانتصار على عدو الشمس اللدود آبوفیس . وقد ازدانت مقابر ملوك الدولة 
الحديثة بهذه المناظر والنصوص » ونجد أكملها فى مقابر تحومس الثالث وامنحتب الثانى وامنحتب الثالث . 


يعتبر من الكتب التى تعكس تصور المصريين القدماء للعالم الآحر . ويصف الطريق الذى يسلكه له الشمس فى 
رحلته الليلية من الغرب إلى الشرق ف العالم الآخر . ويركز على «البوابات» التى يحرسها الجان والحيات التى تدفث 
التیران ‘ uns‏ تفاصيل g‏ مثل تصویر isli‏ اما کمة ومیزان العدالة » — الاله أوزبريس 3 أو Es:‏ 


الشمس من المياه الأزلية ٠‏ وقد ازدانت مقابر ملوك الدولة PONEN‏ بمناظر من کتاب البوابات» وصورت أجزاء 
كثيرة منه فى مقبة املك حور تحب » إلا أن بعض الناظر صورت آیضا فى مقابر غير ملكية مثل مقبة سننموت 


تصوص تكتب dale‏ على جوانب التوابيت الخشبية بالخط اليراطيقى » وجزء منها مستقى من نصوص الأعرام بعد 
اجراء بعض التعديلات » وف نفس الوقت انتقلت أجزاء uF‏ من نصوص التوابيت إلى d AS‏ بعد كثير 
من الاضافات والتغييرات » وتعالم نصوص التوابيت موضوعات شتى » فمن الأشكال الختلفة للخير وأقوال 

الآلة » إلى نصوص السحر التى يراد بها منفعة d‏ . وعادة ما تذكر النصوص على OLS‏ المتوق كمتكلم . 


مجموعة صيغ قصيرة كانت Shel‏ مستقلة عن بعضهاء هدفها منفعة الملك فى العالم الآخر » مها وجد 3 
هرم ونيس (أوناس) بسقارة » وهو ET‏ ملوك الأمرة الخامسة . قد استمر تدوين هذه النصوص فى أهرام ملوك 
الأسرة السادسة » کا دونت أيضا فى بعض أهرام الملكات . وقد وصلت إلينا من هذه النصوص أكار من سبعمائة 
تعويذه » احتفى بعضها بتطهير الملك الميت وتقديم القرايين ad)‏ وحمايته من الجوع . وعضها نصوص سحرية ضد 
الحيوانات الشريرة » وبعضها يبدف إلى ضمان تجوال سعيد للملك فى العالم EN‏ وصعوده إلى السماء . 


ابن رمسيس الثانى . راجع الامش رقم )0( بالبحث الثالث - الفصل الأول - الجزء الثالث . 
طقوس الغرض منها أن تدب الحياة d‏ أو الصور أو الومیاوات e‏ وهناك بعض الاشارات إلى إقامة شعيرة 
فتح الفم aa d‏ القديمة » ولدينا خمسة وسبعون منظراً تصاحبپا التصوص الخاصة as platy‏ الفم t‏ برجم 


ar‏ إلى عصر الأسرة الثامنة عشر وحتی القرن الثانی بعد الیلاد . وکان الکاهن الرتل يلعب دور Lla‏ فى طقوس 
فتح الفم . 


im 


الجزء الثالث 


الرعامسة 
ویتضمن الفصول التالية : 


الفصل الأول : (عادة تنظيم الامبراطورية . 

الفصل الثانی : الظاهرة العسكرية فى عصر الرعامسة . 

الفصل الثالث : تدهور الامبراطورية المصرية . 

الفصل الرابع : shall‏ الدينية فى عصصر الرجامسة وانهیار الامبراطورية . 


۳۳۳ 


الفصل الاول 
(عادة تنظیم الامبر dy yal‏ 


ویتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : ارتقاء رمسیس الأول عرش مصر . 
لمبحث UN)‏ : الشئون الخارجية . 
zur‏ 3 حظات حول معركة قادش . 
ed‏ لثالث : ماد ت a | ya‏ 
IAR‏ التحصینات العسكرية المصرية على طول الشاطی 


yYo 


المبحث الأول 


ارتقاء رمسیس الاول عرش مصر 


لا جدال فى of‏ ارتقاء اللواء «بارعمسیس» عرش مصر » يؤكد مرة أخرى 
استقرار نظام الحكم العسکری ‏ بعد أن وصل کبار قادة الجيش إلى ذروة سيطرتهم على کل 
ميادين النشاط بالدولة e‏ وأصبحوا يسيطرون على القطاع الكهنوق » کا أن مصير العرش 
الملكى قد أصبح فى أيديهم بصفة نبائية . 


وتدل «لوحة الا پعمائة سنة» الشهيرة » التى عذعلیها فى «تانيس 
«TANIS‏ © » على أن «بارعمسیس» كان ینتمی إلى أسرة عسكرية Bat‏ » حدم عضاژها c‏ 
ومنهم «بارعمسیس» نفسه » کضباط مقاتلین فى الجيش الصری . 


وهذا النشاً الاجتاعى file‏ تماما U‏ «حور محب» الذی كان یعتبر بدوره 
سليل أسرة عسكرية ترجع إلى أيام حکم DN‏ . کا ple‏ أيضا Lee‏ «ای» الذى 
كان ینتمی إلى أسرة = colts‏ فى «اخمم» بصعيد مصر . 


ويلاحظ أن هولاء الثلاثة رای » وحور محب » وبارعمسيس) قد جمعوا بين 
منصب الوزارة إلى جانب اضطلاعهم بمهام مناصبهم العسكرية » وهو تقليد يرجع إلى 
عهد «امنحوتب الثالث» حين dy‏ «رعموزا» منصب الوزارة . وعلاوة على ذلك cb‏ جميعا 
كانوا قد شغلوا منصب «كاتب التجنيد» وکانوا يعتبرون من المثقفين الذين ينتمون إلى الصفوة 
S‏ من طبقة العسكريين . 


۳۳۷ 


وقد عين «بارعمسيس» ائباً للملك فى عهد «حور محب» . وهو نفس 
النصب الذى شغله من قبل كل من «حور حب» و «ای» . وقد رأينا أن هذا المنصب 
كان يتضمن 0 عناصر السلطة والنفوذ » التى كان العسكريون السابقون الذين شغلوا 
منصب «مر - بر - ور» يكافحون للحصول علیها بطريقة غير قانونية » وذلك من خلال 
فترة النصف sn‏ من JES‏ الأسرة الثامنة عش . 


وقد JE‏ بالكرنك عل bes‏ یصوران «بارعمسیس» ف هئه 2 الکاتب t gral‏ 
وقد حفرت عليبا ألقابه الكهنوتية tas‏ إلى جنب مع رتبه وألقابه العسكرية » وأعمها 
لقب «قائد جيش سيد الأضين» 


وعندما تول «بارعمسيس» عرش = أسقطت أداة التعريف من اس 
وأصبح یعرف باسم «رمسیس FAN‏ [صورة ۳۲] . وکان el‏ متقدماً فى السن » Ze‏ 
حکمه الا Le‏ ولخدا AST of‏ قليلا . ومع ذلك فان انتقال العرش بطريقة هادئة إلى 
ابنه «سیتی «UN‏ — وکان بدوره ضابطا مقاتلاً - يدل على مدى النفوذ 99 
والسیامی الذی آصبح یتمتع به بالفعل القادة العسکریون . 


ولقد كانت صفات «حور محب» كجندى مارب - رغم آنها لم تظهر فى أى 
نصر عسكرى N‏ ضرورية له حتى يتمكن من تنفيذ خططه الشهية فى الاصلاح 
الاداری » ووضع آسس حکم سلمی طویل . وهناك نص يشير إلى JP‏ محب» de‏ 
العبارة : «أنظر .. إن جلالته یقضی کل الوقت فى العمل على رخاء مصر ...» 


وبعد استقرار الأوضاع بالبلاد على هذا النحو » أصبح من الضروری على ملوك 
الأسرة التاسعة عشر » أن يعيدوا ترتيب الأوضاع فى الجببة الداحلية بالبلاد حتى يتمكنوا من 
أحياء سياسة الفتوحات الامبراطورية فى الشرق . وبهذا أصبح من القدر de‏ «سیتی «N‏ أن 
يستخدم مواهبه العسكرية كضابط مقاتل » فى إعادة سياسة الفتوحات العسكرية من 
جديد » A‏ الذى يدل على أن الغامرات العسكرية والاصلاحات السلمية على اا 1 
كانت بحاجة إلى مواهب ومؤهلات العسکریین [صورة ۳۷]. 


YYA 


المبحث الثانى 


الشتون الخارجية 


سنتتاول فى دراستنا للشكون الخارجية » علاقة مصر بالأقالم الاسيوية من 
امبراطوريتها السابقة » وكذلك علاقتها بالامبراطورية الحيئية الجديدة › التى قفزت إلى مسرح 
التاريخ كقوة عسكرية كبية منذ أيام العمارنة » وأثرت على نحو خحطير فى التوازن الاستراتيجى 
¿al‏ القديم . 


آما فى النوبة » فان سياسة التمصير مضت بنجاح متواصل  dy‏ تتوقف النوبة عن 
أن تكون مصدراً Lobe‏ للقوة البشرية بالنسبة للجيش الامبراطوری المصرى » کا استمرت فى 
إمداد مصر » بعديد من المواد الاقتصادية الافريقية والنوبية الثمينة » ولاسيما الذهب ¿iy e‏ 
حتى فى خلال أحرج الأؤقات اثناء أزمة العمارنة : 

وتتضمن «رسائل العمارنة» O‏ المراسلات الدولية التى تمت فى عهد كل 
من «امنحتب الثالث» و «أخناتون» - ومن احتمل أيضا - فى عهد «توت علخ آمون» . 


وتمدنا هذه الرسائل بمعلومات كثيرة عن التدهور التدريجى للاوضاع بالممتلكات 
المصرية فى سوريا حيث حدثت تغيرات عميقة فى الجغرافيا السياسية للأقالم السورية » نتيجة 
للنشاط العسكرى والدبلوماسى للملك «شوبيلوليوما» (ملك (ce‏ ضد الدويلات الصغية 
فى شمال سوريا . وكانت هذه التطورات معاصة لفترة العمارنة » حين أصبحت مناطق نفوذ 
الحيشين فى سورپا تقوم LET‏ على حساب المصالح الاستراتيجية لكل من دولتى مصر 
وميتان . 


۳۳۹ 


وقد أدى اختفاء دولة Ghee‏ كقوة كبرى فى الشق الادنى إلى تجريد مصر من 
حليف قوی » فى أواخر حكم «أخناتون» » وتسبب فى مزيد من التدهور . 


ونعرف من «حوليات شوبيلوليوما» التي سجل فيها تاريخه » أن رد الفعل spall‏ 
حدث فى ile‏ حكم «توت عزن عنخ آمون» أو Je‏ | ف أيام حكم «si»‏ ۽ حين هاجم 
المصريون «أيتاكاما «AITAKAMA‏ — وهی iat‏ حيثية بمنطقة «قادش «KADESH‏ . 
ورد «شوبيلوليوما» ببجوم خاطف على المصريين فى منطقة «أمكا JeAMKA‏ «قرقميش 
«KARKEMISH‏ . 


ومن الحتمل أن تکون الاشارة الصرية إلى هذه المعركة » هی ما سجلته 
N‏ فى منف » حيث صور وهو يستعرض SÁ‏ الحرب الحيثيين . کا ترتبط 
بپذه الاحداث أيضا الاشارة إلى انشاء مستوطنة لاسری الحرب الحيثيين بالقرب من منف فى 
زمن حکم «ای» Le)‏ له دلالة كبيرة فى هذا الصدد > استخدام «اى» CA‏ «الذی 
أوقع Agl‏ بآسيا» وكان بذلك أول ملك مصری ‏ منذ أيام «امنحتب الثالث» بستخدم هذا 
اللقب . 


وتذکر سجلات ce‏ حدوث sly‏ کاسح » انتشر فى کل أنحاء الشرق ادن 

AN‏ الذی أدى إلى تجميد موقت للخطر St!‏ بعد اعتلاء «حور محب» عرش مصر › ما 

ellas‏ فرصة تاريخية ليبداً الاقتصادية والادارية » التی جعلته ذا شهرة واسعة فى 

By . Spall ah‏ نفس الوقت كان الصراع المرير بين الدویلات الصغية فى سورپا وفلسطین 

. كا لم ينقطع البدو «الخابيرو ye“ KHAPIRU‏ إثارة التاعب العسكرية والسياسية 
az‏ 


ويمكننا أن نقول أن الخسائر الثقيلة التى منيت بها الامبراطورية الصرية فى اسیا 
لاترجع إلى ظهور الخطر الحيثى » بقدر ما ترجع إلى عدم الاستقرار الداخلى والتدهور العام 
للامبراطورية Rah‏ التى ظهرت بوادره فى Ale‏ الأمرة الثامنة عشر » وبدت مظاهره واضحة 
قرابة pas ale‏ الاسة التاسعة عشر . 


۲ 


ومع ذلك فان المد الذی احرزته القوة الحيثية فى سورپا قرابة النصف الثانی من 
القرن الرابع عشر قبل الیلاد » آرغم pas‏ على chal‏ استراتيجية الدفاع کبدیل وحید آمام 
قادمها العسکریین - 


ومن احتمل أن YK‏ «شوبيلوليوما» قد مات اثناء وباء الطاعون الذى اجتاح 
الشرق ES]‏ ¢ وخلفه aul‏ «مورشیل «MURSHILI‏ » الذى عاصر حكمه عهد «حور 


. الغالب حتى نحو الستة الخامسة من حکم «رمسیس الثان»‎ a وامتد‎ «EA 


ELEY Ley‏ فيه أن اعادة تنظم الشهون الداخلية فى zur‏ خلال حکم «حور 
محب» الطویل ¢ قد Jal‏ الضباط الفاتحين الذین bal‏ الأسرة التاسعة عشر » يجببة داخلية 


قوية » كانت ضرورية لانعاش استراتيجية مصر التوسعية فى الشق . 


C 
QUE 


5 
وقد رفع «سيتى «N‏ شعار «إعادة «MAL‏ بمعنى «النبضة 
«RENAISSANCE‏ وأشار إليه فى السجل السنوى الخاص باحداث الستتين AN‏ والثانية 
من حکمه ‏ 6 أشار إليه أيضا باسمه الحورسبى O‏ . الأمر الذى يدل على أنه كان ينظر إلى 
نفسه AS‏ مكرس لاعادة هيبة مصر التى تدهورت منذ فترة العمارنة . 


كذلك فلم تكن الحملة التى قام بها «سيتى الاول» فى السنة الأولى من حكمه e‏ 
VVV‏ 
ضد ى خطر محتمل فى فلسطین » وفرض السيطرة على الطرق الاستراتيجية والتجارية مع لبنان 


وماوراء لبنان . 
ويقدم النصب التذكارى الذى أقم فى «بیسان «BEISAN‏ » والذی یتضمن 


سجلاً بأحداث العام الأول من حکم «سیتی GIN!‏ صورة واضحة AZY‏ العملیات ¿dy ll‏ 
فنجد أن «فرقة امون» قد C‏ صوب Oly coa‏ «فرقة رع» كانت معسكرة فى 


MEN 


بیسان روهی مركز عسکری مصری منذ القرن الخامس عشر قبل الیلاد) . آما «فرقة ست» 
فکانت مكلفة بصد أى هجوم مضاد من الحيثيين » يحتمل أن Gh‏ من جهة الشمال . 


ونعرف من نقوش الکرنك » أن «سیتی الأول» فى السنة الثانية من حکمه ‏ 
استأنف عملیاته الحربية فى اتجاه الشمال . فهاجم «قادش» ‏ الدينة الاستراتيجية الهامة de‏ 
نهر «العاصى «ORONTES‏ . ونجح فى إعادة فتح الطرق المؤدية إلى وادى العاصی الاعلى . 


ثم قام «سیتی «Ja‏ بحملة wu‏ ضد جيش الحينيين » أكدت عل الأقل 
سیطرته على «کانتا KQANTA‏ و «تونیب KTUNIP‏ ونتيجة لذلك » فمن احتمل أن تکون 
قد وقعت «معاهدة» بين «سیتی «JN‏ والحيثيين » تم فيا الاعتراف بمناطق النفوذ Spall‏ 
d‏ «قادش» . 


وکان بناء عاصمة جديدة باسم «بر ¬ رمسیس «PER - RAMSSES‏ (مکان 
تائيس أو رما فى مکان قتطیر (QANTIR‏ - " وهی الدينة التی ورد ذکرها فى التوراة - 
ضرورة استراتيجية باللسبة «لرمسیس الثانى» الذی كان يبدف » مثل أبيه » إلى احیاء 

. ۲۳۸ الامبراطورية الصرية فى آسیا [صورة‎ ٠ 


ولتحقيق هذا امدف كان من احتم شن هجوم كبير على الحيثيين . وف العام 
الرابع من حكمه » تحرك «رمسيس الثانی» للقيام بعمل عسكرى فى سوريا » إذ يشير نص عن 
آحداث العام الرابع » نقش على نصب تذکاری A‏ عند «نهر الكلب» بالقرب من بيروت » 
إلى de‏ عسكرية لا نعرف كثيرا عن تفاصیلها بسبب التشوه الشدید الذى حدث 
النقوش . 


المبحث الثالث 


نظراً لا تتمتم به معركة قادش من أهمية بالغة » باعتبارها نقطة تحول ف الوقف 
السیاسی الجديد فى الشرق الادنی » وقمة للفن الحربى ف القرن الثانی عشر قبل الیلاد » b‏ 
تستحق أن نکرس شا عدة صفحات بهدف توضیح بعض النقاط التعلقة بغزاها العسکری . 


من الجدير بالذکر أن النجزات التى حققها النشاط العسکری «لسیتی «IN‏ 
فى سوریا » كان AU‏ مباشر عشية معركة قادش ‏ فان ملك Du‏ «امورو «AMURRU‏ © 
بشمال سورپا ‏ فضل أن ينحاز إلى جانب القوات الصرية » ف المعركة التى نشبت بالقرب 
من «قادش» فى وادی نهر العاصی » فى العام الخامس من حکم «رمسیس الثانی» . 


وقد كانت القوات التی استخدمت فى معركة قادش كبيرة العدد » LA‏ تعطينا 
شعورا وتصورا لما سبق المعركة من «التعبئة الوطنية» فى كل من ال جانبين المتحاريين . 


وقد شاركت ف Wall‏ عشرون Wy‏ على الأقل من U‏ والمحميات التابعة 
للحيثين فى مناطق اسيا الصغری وعلى سواحل البحر الايون » وکانت قواتها lee‏ تحت 
قيادة «مواتاليش «MUWATALLIS‏ . 


وتقدر الصادر المصرية أن الموجة d‏ من احجوم C‏ شنه سلاح الرکبات 


الحربية یش الحيثيين » قد شارکت فيها «۲۵۰۰» مرکبة حربية . کا اشترکت فى الوجة 
الثانية ۰۰ مركبة حربية . ویقدر «شتورم «J. STURM‏ أن عدد «المشاة» حيثيين كان 


rer 


ar‏ مابين ١"‏ ۳ 3 ۸ الف جندی . بالاضافة إلى «Your»‏ مرکبة حربية بينا 
A‏ = الان جاردنر» عدد جنود الشاة الحيثيين بنحو UI vy‏ . 


الحة المصريين a‏ + (رع . امون . بتاح . ست) . ویبلغ عدد قوات هذه الفرق 
نحو ۲۰ ألف Ge‏ » باعتبار أن كل فرقة كانت تتكون من خمسة الاف جندی  lab‏ 
للتنظم المعهود الذى كان معمولاً به فى تكوين الفرق والوحدات العسكرية فى عصر الرعامسة . 


وإذا وضعنا فى الاعتبار «القوات الخاصة» التى كانت تعسكر فى بلاد «أمورو» 
والتى عبرت نہر «إيلوثيروس «ELEUTHEROS‏ لتنضم إلى الجيش المصرى » بالاضافة إلى 
الوحدات الأحرى التى كانت معسكرة فى المراكز العسكرية المصرية بمناطق فلسطين وسوريا » 
وكذلك القوات المصرية التى كانت تلازم موّخرة الجيش المصرى all‏ من أى غارة آو هجوم 
يقوم به «البدو» اثناء تقدم القوات إلى قادش » فإن العدد الكلى للقوات المصرية Ley‏ يفوق 
بكثير العشرین sta‏ وهو تقدير قال به کل من «کریست وف L.A.‏ 
y «CHRISTOPHE‏ «برستد «J . H. BREASTED‏ . 


وقد سجلت معركة قادش عدة مرات e‏ وپروایات مختلفة » فى الصادر المصرية » 
مما يعكس الأهمية التى كان ينظر بها المصريون إلى اهدافها الاستراتيجية . فقد كانت المشكلة 
الکبری المتعلقة باحياء الامبراطورية المصرية فى اسا ۰ والتى تأجلت رغم إرادة المصريين منذ 
أزمة العمارنة » لايمكن ان تحل - فى نظر حکام مصر العسکریین » إلا عن طریق حشد 
الامکانیات القومية الصرية على نحو هجومی . 


ولذلك فقد كان Gus‏ الخطة المصرية » هو القضاء على قوة الحيثيين بهجوم 
مفاجىء » يتم فيه الاستيلاء على قادش » وهی المركز الاستراتيجى بالقرب من خرج «وادى 
البقاع» بين لبنان وسوريا . وتدل على ذلك السرعة امائلة التى تقدمت بها الجيوش المصرية » 
حيث وصلت إلى التلال الشرفة على قادش بعد شهر واحد من عبورها حدود مصر الشرقية 
عند منطقة «سیلا «SILE‏ [خريطة [Y‏ . 
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وف اعتقادی of‏ الخطط الاستراتيجية الصرية كانت دقيقة بصفة عامة » فى 
خطوطها العريضة » حتی من وجهة نظر الفكر العسکری الحديث » فلم يكن هناك بدیل 
l‏ للتقدم الاستراتیجی إلى میدان المعركة » حيث كان AA de‏ أن يجتاز وادى البقاع 5 
لیتجنب الطریق الساحلی الضیق الذی تعترضه مصبات NN‏ على طول الشاطیء الفینیقی . 


أما الفكرة التی قال بها «شتورم» و «فولکنر ob R. O. FAULKNER‏ 
القوات الصرية قد وصلت إلى وادی نهر العاصی عن طریق مر قدیم یقطع لبنان على طول 
خط الساحل متجنباً وادی er » HEM‏ الصرية عشية المعركة » 
Uu‏ للتصور الذی قدمه «ایدیل KB. EDEL‏ . وهو التصور الذى J cual‏ بوجه عام فى 
abe‏ 


وإذا افترضنا أن الفكرة التى قال بها و كانت صحيحة e‏ فان 
ذلك أن إرسال تعزیزات من «القوات الخاصة»إلى شاطیء «آمورو» pa gan‏ أن يكون 
ذلك قد تم عن طريق البحر فى شكل عملية برمائية - يصبح جرد من أى مغزى 
استراتيجى . فما دام أن هناك طريقاً معبدا » فسوف تنتفى الحاجة إلى العملية البحرية . 
وبالاضافة إلى ذلك فان هذا التحرك كان من als‏ أن یعرض ميمنة القوات aN ay wall‏ 
غارات أو هجمات محتملة من جانب البدو احلیین ذوى الروح العدائية » بيها الحال كان على 
العكس من ذلك » حيث كانت جنبات ميمنة القوات المصرية محمية بغابات «را - ب = 
وى «RA -B WI‏ التى تمتد حتى منطقة «شبتونا «SABTUNA‏ على بعد نحو ٠١‏ كيلو 
مترات جنوبى قادش . وقد Jul‏ «ويلسون «I. WILSON‏ وجهة النظر القائلة OL‏ وصول 
القوات المصرية إلى وادى نهر العاصى قد تم خلال وادى الليطانى . 


أما «مواتاليش» فقد تقدم بقواته lye‏ حتى مشارف قادش . واحتل 
بلاد «آمورو» . فجرد بذلك «رمسیس «GU‏ من هذه nl‏ الصديقة فى موحرة قواته » 
وحرمه LUIS‏ من الساعدة العسكرية الکاملة من حلیفه «بنتشینا «BENTESINA‏ ملك 
الأموريين . 


Yio 


وهم «مواتالیش» قواته الرئيسية إلى الشرق من تل «نبیمند 1۳1130۳0۳ الذی 
تقوم عليه قادش » واستخدم نهر العاصی كخط دفاع طبيعى » ما اعطى ملك Chee.‏ ميزة 
التحرك فى الوقت الناسب e‏ وطبقا لتطورات العمليات فى ميدان المعركة » من ASS‏ 
الدفاع إلى المجوم أو بالعکس . وهذه الرونة التكتيكية التى استخدمها «مواتاليش» مکنته من 
Ll‏ البادرة فى اختيار أرض المعركة » وكذلك تحديد موعد بدئها . 


ان عدم مقدرة قوات الاستطلاع ۳9 المصرية على تحديد مواقع العدو 
تحديداً دقيقا »أمر لا يمكن مغفرته ولا يمكن تفسيو » حتى فى ضوه الثقة البالغة بالنفس التى 
كان يشعر بها الفرعون الشاب «رمسيس GU‏ 


وحتی العلومات التی انتزعت من الجاسوسين الحيثيين عن ab‏ الجديدة 
للقوات الحيثية وحلفائها شرق قادش » فقد آمکن الحصول lle‏ فقط بعد أن عبرت 
فرقة 5 9 بقيادة «رمسيس الثانی» مخاضة بر العاصى » وعسكرت على مسافة بضعة ة كيلو 
مترات إلى الشمال الغربى من قادش حيث د a‏ القوات الحيثية الضاربة . وكان الوقت متأخراً 
جدا JS‏ العاییر بالنسبة للمصریین N:‏ یدخلوا أية تعدیلات على مواقع فرقهم [صورة [YA‏ . 


ولذلك فقد شن این أول موجة قوية من اغجوم بواسطة الركبات الحربية فى 
تجاه الجنوب » على فرقة «رع» وهی تتقدم Yue‏ وأثناء عبورها هر «شبتونا» . وهذا اهجوم 
الخطير غير التوقع » كان من المکن أن ینتهی بكارثة للجیش الصی ‏ للا ثلاثة & عوامل 
منعت تعرض الوقف العسکری الصری للتدهور الکامل ۱ 


Ji‏ هذه العوامل كان ذا طبيعة استراتيجية : فإن فرقتی «بتاح» و «ست» 
اللتين كانتا تضمان نصف القوة الضارية للجیش المصرى » كانتا لا تزالان فى طریقهما نحو 
En‏ العمليات الحربية . وفور وصول المعلومات الصحيحة عن المواقع الحقيقية لقوات 

» إلى القيادة العامة للقوات الصرية حين كانت فى منطقة الشمال الغرنى من قادش > 
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. وزير على عجل إلى الجنوب لتنظم تدحل هاتین الفرقتین فى القتال‎ «a «رمسيس‎ Jaj 
و «ست»‎ «cla» كخسارة تكتيكية » نتيجة لغياب فرقتى‎ A بدا فى أول‎ A وهکذا فان‎ 
[Y [خريطة‎ acl عن أرض المعركة » لم يلبث أن ثبت أنه كان ميزة استراتيجية‎ 


ومن الواضح أن ملك الحيثيين alll‏ » قد أدرك أنه ليس فى موقف يمكنه من 
استخدام كل قوته الضاربة فى الوجة GM‏ من pdl‏ ضد فرقة «رع» على طول نهر 
العاصی . ولذلك فعندما شاهد الوقف الاستراتیجی للجيش الصری وقواته الاحتياطية الجديدة 
الضخمة فى الجنوب » لم يستطع أن يهجم JS‏ مركباته الحربية » واضطر إلى ابقاء احتیاطییه 
حارج المعركة . 


ثم قام ملك الحيثيين باستخدام هذا الاحتیاطی من الرکبات الخربية فى هجومه 
JU‏ » عندما بدأ امجوم الضاد النظم — الثانى ضد الجناح الشرق ازيل للمركبات 
الحربية العادية على طول N Sh dl‏ حاسمة . 


ولكن بعد الالقاء JS‏ قوات الاحتياطى من المركبات الحيفية فى القتال e dal‏ 
وبعد وصول فرقة «بتاح» إلى ميدان القتال فى نفس ليلة المعركة » أدرك «مواتاليش» بوضوح 
آنه فقد آخر فرصة فى احراز نصر حاسم . ولذلك فقد آمر بسحب مرکباته إلى Ayla‏ 
قادش . 

ul‏ العامل الثانی الذی أخل باخطط التكتيكية للحيثيين » فكان وصول 
التعزيزات » التى ربما كانت قد نقلت بطريق البحر وهبطت على شاطیء «آمورو» ۰ وهی 
نجدة من شباب «نع - رو - «N-RU-NAL‏ وصلت إلى ميدان المعركة تحت إمرة ضباط 
مصريين » 4 من 1 عبر وادى «اليوثيروس» وشاركت فوراً ف اهجوم المصرى المضاد 
الذی قاده «رمسیس «JU!‏ بنفسه » مما أدى إلى منع المركيات ad‏ من الاستفادة بنصرها 
المؤقت الذى أحرزته فى الهجوم JN‏ على فرقة «رع» . 


TEY 


of ELEY,‏ ظهور هذه القوات الجديدة قد ساهم على نحو كبير من رفع معنویات 
القوات المصرية بصفة عامة 4 وقوات فرقة «رع» بصفة خاصة 4 A‏ الذی مکن blo‏ 
هاتین الفرقتین من انجاز الهمة العسيرة الخاصة باعادة eas‏ طوابیرهم المشتتة . 


وهذا الوقف الاستراتیجی يمكن مقارنته بموقف القوات التحالفة فى «معركة ووترلو 
«WATERLOO‏ ضد «نابليون بونابرت» > إذ بعد أن قام الفرنسیون بپجومهم العام » تحدد 
مصير المعركة بوصول قرات الاحتیاطی «البروسیة» بقيادة الجنرال «بلوخر» . 


ولعله من الفید أن نذکر أن «توقس الثالث» كان قد استخدم نفس هذه 
e Sal‏ برمائية » نقلت بطريق البحر » ونزلت عند نقطة فى عمق أراضى 
العدو . ففى الحملة العسكرية GM‏ التى قام بها «تحوتمس الثالث» فى سوريا » وکذلك فى 
حملة العام الثالث والثلاثين من حكمه » أرسلت قوة ضارية خاصة بطريق البحر حتى وصلت 
إلى حلب . (وهى نفس الخطة الاستراتيجية التى استخدمها رمسيس GU‏ فى قادش) . 


Ul‏ العامل الثالث الذى ساهم فى تخفيف حدة المجوم التكتيكى المفاجىء 

للقوات الحيثية » فکان يتمثل فى الطريقة التى تصرفت با القيادة المصرية العامة 

والفرعون «رمسيس الثانی» . فقد أبدى رمسيس وقواته U‏ نادرة فى اقتحام جيش العدو » 

> الدقيق لشن المجوم الضاد على الطابور الهزيل من المركبات الحربية الحيثية على طول 

نہر العاصى » Wy‏ من مواجهة جيش العدو المحتشد على الضفة الغربية » ما أعطى القوة 

المقاتلة المصرية فى الشمال » وفرقة «بتاح» فى الجنوب » الوقت الكافى والملائم للتدحل ف 
المعركة [صورة ۰ £[ 8 


by‏ اعتقادى أن نجاح الحجوم المصرى المضاد عبر مخاضة نهر العاصى » انما يرجع 
بصفة أساسية إلى خفة المركبات الحربية المصرية » بالقارنة بثقل المركبات الحربية الحيثية . 
فالرکبات المصرية الخفيفة » كانت مزودة باثنين فقط من المقاتلين » فى حين أن كل مركبة 
حيثية كانت تحمل ثلاثة محاربين » مما جعل الرکبات المصرية قادرة على المناورة 
السريعة [صورة 4۱ » ۲۶۲ . 


VÍA 


وقد وصف «برستد» السکتیکات التی استخدمت فى معركة قادش % : «ان 
سهول سورپا » قد شهدت فى ذلك الزمان البعید Se‏ بارزة من ذلك العلم الذى نفترض 
فيه الحداثة » والذی بلغ به نابلیون قمة الاكتال e‏ وهو علم احراز النصر قبل أن تبداً 
المعركة» . 


ا أن العدد الكبير من الرکبات التى استخدمها كل من الجانبين التحارین فى 
معركة قادش v)‏ مركبة لدى الحيثيين وحدهم) إذا قورنت بالألف مركبة التى استخدمها 
الیتانیون والمصريون ie‏ قبل ذلك بنحو مائتی عام فى معركة «مجدو» 5 > فانه يعكس مدى 
التطور الكبير الذى تم ادخاله على سلاح المركبات الحربية فى العام القديم » خاصة بعد 
انفصاله عن سلاح المشاة » وأصبح فرع N‏ فروع الیش . 


. للمصادر المصرية » فقد طلب الحيثيون «الحدنة» فى اليوم التالى للمعركة‎ Ui, 
» ومن المکن أن يكون ذلك صحيحاً فى ضوء النتائج العامة العاجلة التى أسفر عنها القتال‎ 
الجسيمة على الجانبين » بالاضافة إلى الوقف العام للقوات » لابد أن تكون قد‎ FA فان‎ 
من «مواتاليش» و «رمسيس الثانى» بان من المستحيل تحقيق أى هدف‎ IS cal 
. استراتيجى حاسم‎ 


ونحن لسنا مضطرين لقبول ما زعمته «الواح بوغاز کوی BOGHAZKOY‏ 
«TABLETS‏ [صورة [ET‏ عن iga‏ المصريين . فالصادر الصرية تشير إلى وصول رسالة 
من «مواتالیش» يطلب فيا السلام . do‏ يتم انسحاب الجيش المصرى إلا بعد المفاوضات التی 
أعقبت المعركة . 


وفى منطقة «أوب KUPE‏ بالقرب من دمشق > أعيد E‏ القوات المصرية قبل 
أن تبدأ رحيلها عائدة إلى مصر .. حقا ۸ ينجح Op pall‏ فى احراز pai‏ حاسم » ولكن 
الحيثيين أيضا ادركوا انهم يواجهون طموحات مصرية جديدة » لانشاء حكم مصرى فى 
آسیا » کا ادركوا تماماً أن السياسة المتخاذلة اثناء فترة العمارنة » قد ولت وحلت محلها سياسة 
ذات طابع هجومى . 


وفى فلسطین » كان LY‏ من مواصلة الجهود العسكرية الکبرة » خلال العام 
السادس أو السابع من حكم «رمسيس الثانى» لاخماد الثورات التى قامت بها بعض المدن 
الصغيرة ضد السيطرة المصرية نتيجة للمؤامرات الدبلوماسية التی دبرها الحيثيون . 


وبعد سنوات قليلة على معركة قادش e‏ استؤنف الصراع مرة أخرى فى العامين 
الثامن والعاشر من حكم «رمسيس الثانى» فى شمال «بيبلوس» (جبيل) وطرابلس . ومن 
الواضح أن هجمات الحيثيين التی شنوها من قادش على بلاد «آمورو» ¿ تحرز أى نجاح Jy‏ 
نفس الوقت قام Op pall‏ ببجمات مضادة على بعض OAM‏ فى «نبارينا» و «خاق» De)‏ 
الحيثيين) . 


ويمكننا أن نشير إلى عملية برمائية قام بها الجيش المصرى على شاطىء سوريا 
الشمالى بالقرب من «آمورو» » مكنت «رمسيس GU‏ من أن يتغلغل بعمق فى دفاعات 
الحيثيين » حتى غزا «قطنه KQATNA‏ و «قادش» فى الشمال الغربى 


ومع ذلك فان الجهد التاریخی الكبير الذى بذل لاسترداد مجد الامبراطورية 
المصرية F‏ كان فى خلال فترة النصف ال من عصر الأسرة الثامنة عشر ‏ والذی غطی فترة 
زمنية تبلغ حوالی Lie ro‏ خلال حکم کل من «سیتی «N‏ و «رمسيس الثای» ‏ لم BA‏ 
le l‏ . وببذا توصلت الدولتان الكبيرتان فى النهاية » إلى ضرورة وضع حد للعداوة 
والعملیات dy A.‏ » وعقد معاهدة سلام تحدد العلاقات Los‏ بينهما . 


لا Jue‏ فى أن ais‏ الضمنی على تقسم مناطق السيادة والتفوذ بين 
الامبراطوريتين المصرية والحيثية » والشروط المتبادلة فى العاهدة التى وقعت بينهما فى السنة 
الحادية والعشرين من حكم uy‏ إنما يعكس التوازن .الاستراتيجى العام بين 
الجانيين . 
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ومن هذه الزاوية » فان «معاهدة قادش» تختلف Las‏ عن الاتفاقات التقليدية 
التى كانت تعقدها الدول الكبرى فى ذلك العصر مع غيرها من الدول الأحرى . مثل تلك 
المعاهدة التى عقدت فى عهد SS‏ بين مصر والدن السورية . أو مثل تلك 
المعاهدات التى عقدت بين خيتا (بلاد الحيثيين) والدويلات الصغية فى اسيا الصغری 
وسوريا . 


وقد لوحظ فى «معاهدة قادش» عدم التركيز على شخصية الملكين المتعاقدين E‏ 
كان _شائعاً فى معاهدات العام القديم » وا كان يظهر دائما فى الصياغة الدبلوماسية هذه 
العاهدات e‏ وكان التركيز فى معاهدة قادش منصباً على بنود المعاهدة » التى قصد منها أن 
تستمر سارية المفعول » حتى بعد وفاة الملكين المتعاقدين . 


وكان انتقال السيادة تباعاً بين مصر وخیتا » على مناطق النفوذ فى سوريا » قبل 
توقيع المعاهدة e‏ قد أدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى الشكون الداخلية والحياة السياسية 
للدويلات السورية الصغية » وال تذبذب y‏ هذه الدويلات بالتال بين الامبراطوريتين 
المسيطرتين . ولكن بمقتضى المعاهدة » ۸ يعد اللاجئون السياسيون مهما كان مركزهم 
N‏ يعاملون كمجرمين عند تسليمهم من جانب إلى الجانب الآخر . 


وعلاوة على ذلك فإن «معاهدة قادش» تعد أكثر من جرد ميثاق بعدم الاعتداء e‏ 
فقد رتبت على الطرفين التزامات بالمساعدة العسكرية المتبادلة » فى حالة تعرض احداهما لعدوان 
خارجی ۰ 


ونتيجة للمعاهدة أيضا ¢ فقد «cab»‏ العلاقات بين مصر والدوپلات الصغية 
التى كانت قد تحالفت مع الحيثيين ضد pas‏ . 


وكان الجانبان حريصين » بعد توقيع المعاهدة » على تطوير «السلام 
السيكولوجى» Late‏ » على حد تعبير «هلك» . 
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وبالرغم من عدم دید الحدود التی تفصل بين منطقتی اللفوذ لكل من 
الامبراطوريتين تحديدا class‏ إلا أن الصادر 2 دلت على أن «أوب» بالقرب من 
دمشق e‏ والناطق الواقعة على الشاطىء السوری حتى «سيميرا «SIMYRA‏ احتفظ بها 
Og pall‏ > فى حين استعاد dl‏ قادش . 


هناك Laf‏ ما يدل على نشاط حركة العجارة بين الدولتین e‏ بعد دخول العاهدة 
مرحلة التنفيذ » فقد ذكر أن «هيشميشارما GHISMISARMA‏ ابن ملك الحيثيين قد 
اصطحب فى عودته إلى بلاده » بعد أن زار مصر سفنا مليكة بالقمح المصدر إلى خيتا . 


كذلك فقد توئقت عرى الصداقة بين الأسرتين المالكتين » بالزيجات التى حدفت 
فى العام رایع والثلائین من = «رمسيس الثانى» . وتعطى الوثائق المصرية معلومات 
تفصيلية عن أحداث زواج «رمسيس AL «GUN‏ «ماع نفرو رع «MA’ NEFRURE‏ ابنة 
JUN‏ «خاتوسيليس E . «HATTUSILIS‏ تم زواج اخر بين «رمسيس الثانی» وابنة ثانية 
ملك الحيثيين ۰ بعد العام الرابع والثلاثين . ما يؤكد daly‏ الألفة والمودة بين الامبراطوریتین 
وأسرتیپما eS UE‏ . 


ومن احتمل إلى حد كبير » أن تكون العاهدة التی وقعت بين مصر وخیتا فى 
العام الحادى والعشرین من حکم «رمسیس U‏ وما تلاها من علاقات ودية بين الدولتين 
الکبرتن » Sc‏ أملتها الضرورة التاريخية » نتيجة لترام سحب pi‏ المقبلة من «شعوب 
البحر» O‏ 


وف تقدیر o «illay‏ خیتا قد سقظت Ule‏ تحت ضربات «شعوب البحر» فى 
وا خر حکم اللك «مرنبتاح» ” C‏ تقریبا . ویرفض «هلك» الفکرة التی قال 
ly‏ «مالامات «A. MALAMAT‏ من أن الانهیار all‏ للامبراطورية الحيثية قد حدث أثناء 
حکم «رمسیس الثالث» . وعل al‏ حال فهناك من الشواهد ما يدل de‏ آن «شعوب 
البحر» قد ظهرت بالفعل فى العام الثامن من حکم «رسیس الثالث» على الحدود السورية 
بعد أن غزت خيتا » واستقرت بعض الوقت فى بلاد «آمورو» . 
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ومن الهم of‏ نلاحظ فى هذا الصدد أن «مرنبتاح» أمر بارسال شحنات من 
القمح المصرى إلى خيتا » لواجهة التاعب الاقتصادية التی كانت تحيط بالحيثيين فى ذلك 
الوقت . واکثر من ذلك فان من احتمل أن يكون «مرنبتاح» قد أرسل قواته GA‏ 
عن «أوجاريت KUGARIT‏ ضد «شعوب البحر» تتفیذا لنص الدفاع الشترك فى العاهدة 
المصرية الحيثية التى وقعت فى العام الحادى والعشرين من حكم «رمسيس الثانی» . 


هذا التحول الاستراتيجى بين سياسة الحرب ودبلوماسية السلام » يمكن فهمه فى 
ضوء الوقف السياسى الجديد فى اسيا . فقبل ذلك كانت القوة الكاسحة للامبراطورية المصرية 
خلال al‏ الأول من عصر الأسبة الثامنة عشر e‏ وخاصة أثناء حكم «تحوتمس الثالث» 
لا تتطلب استخدام هذا الاسلوب . ولكن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة للظروف الداخلية 
والدولية الحرجة التى أعقبت الأزمة الدينية فى مصر e‏ واستطاع أن يستخدمها بنجاح الزعماء 
العسكريون الذين برعوا فى الشتون العسكرية E‏ برعوا فى الشعون السياسية على حد سواء . 


وف معركة قادش يبدو تقدم الفن العسكرى واضحاً » فى الناورات الاستراتيجية 
المتطورة N de e‏ ستخدام الکثف لسلاح المركبات الحربية . 


ومن ناحية أخرى » نجد أن الناورات الدبلوماسية التی تکللت بعقد معاهدة العام 
الحادى والعشرین » قد وصلت إلى قمة من «البراجماتيه» السياسية لا نكاد نجد ها مثیلا فى 


وهذا التوفیق الدقیق بين الدبلوماسية والعسكرية » يمكن أن نعتبره جثابة ارهاصة 
مبکرة لفکر «مکیافیلل «MACHIAVELLI‏ السیاسی فى کتابه الشهیر «IL PRINCIPE»‏ 
ذلك الفکر الذی تطور فى الیدان العسکری على يد «فون کلاوزفیتس C. VON‏ 
G«CLAUSEWITZ‏ کتابه العروف «فن الحرب» والذی أصبح بمثابة نظرية تهتدى بها بعض 
اسکومات dy NI‏ منذ القرن الاضی . 
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المبحث الرابع 


التحصینات العسكرية المصرية على طول الشاطیء 
الغربی 


على النصف Gall‏ للحائط الشمالى الخارجى من قاعة الاعمدة الكبرى فى 
الكرنك » تظهر Aye al bla‏ ضد hb‏ 00 اللیبین e‏ حدثت فى 
Age‏ «سیتی «JN‏ . وهی صورة لا نكاد نجد للا Le Ins‏ بداية الأسرة الثانية عشر Å)‏ 
عصر الدولة الوسطی) . 


» وادی السیوع بالنوبة » نری مناظر أخرى لأسرى الحرب التحینو اللیبیین‎ dy 
«Jul وهم يست يستخدمون فى بناء معبد «لرمسيس‎ 


ولعل هذا يوضح لنا الخطر الذى كانت تتعرض له الحدود الغربية do » pal‏ 
السنوات JN‏ للأسرة التاسعة عشر » وهو الخطر الذی كان ینذر بالتپدیدات A.‏ مستقبلا 
من جانب القبائل الليبية : «الليبو KLIBU‏ و «كيبيك «KEHEK‏ و «مشوش 
11 وحلفائهم من «شعوب البحر» الذين ظهروا JY‏ مرة على مسرح التاريخ فى 
العام الخامس من حكم «مرنبتاح» . 


e;‏ الغزاة الذين ظهروا فى العام الخامس من حکم «مرنبتاح» والذين أوقفوا 
عند الحدود الغربية للدلتا » كانوا ينوون الاستقرار بصفة دائمة فى وادى النيل » مثلهم فى ذلك 
مثل حلفائهم المعروفين فى التاريخ باسم «شعوب البحر» ¢ والذين كانوا يهدفون إلى نفس 
الشیء عند قيامهم بهجراتهم الكبرى . 
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وهكذا اضطرت مصر اثناء حکم «مرنبتاح» و «رمسیس الثالث» إلى اتخاذ 
موقف الدفاع مرة آحری » کا كان الخال اثناء أزمة العمارنة . ولكن الظروف السياسية الثقافية 
pal‏ وكل العام القديم » كانت تختلف اختلافا أساسيا بين الحقبتين . وفى عهد «رمسيس 
الثالث» ومن Ce ald‏ كان الخطر یستبدف مصر بكل معنى الكلمة . 


وتدل سلسلة التحصینات التى أقامها «رمسيس «SUI‏ على طول شاطیء البحر 
التوسط led‏ الحدود الشمالية الغربية e‏ على أن هذا الخطر الوشيك كان بالفعل متوقعا 
فى زمن «رمسيس الثانی» . بل ولعله كان Sule‏ اضافياً وراء الجهود التى بذلت لتحقيق السلام 
مع الحيثيين . 


وقد أشار «دى كوسون «A. DE COSSON‏ فى دراسته عن A‏ الزراعية فى 
مريوط» التى وضعها عام ۱۹۳۰ ۰ إلى وجود عمود من الجرانيت لا يبعد بأكثر من ستين 
كيلو مترا إلى الغرب من الاسكندرية . وعلق عليه بقوله : «ان هذا العمود لم يفحص من قبل 
فحصاً دقيقا » dy‏ يوصف ول يصنف فى قائمة» . وقد عثر إلى جانب العمود على أطلال 
لأسوار كانت مبنية بالطوب اللبن Cail‏ بالشمس » ما يدل على أن العمود كان يقوم فى بناء 
مقام بهذه المادة ولم جلب إلى هناك من موقع yl‏ . وهذا العمود مزين بالنقوش de‏ جميع 
جوانبه » وله BW‏ صفوف ‏ بكل صف منظران . وف کل منظر منهما يبدو «رمسيس 
الثانى» وهو يقدم القرابين إلى أحد المة الشمس الذى يباركه . 


واذا سرنا بضعة كيلو مترات تجاه الغرب » فائنا نصل إلى منطقة العلمين التی 
اشتبرت بالعملیات الحربية الكبرى التى دارت فيها اثناء الحرب العالمية الثانية . وما يثير الاهتام 
ذلك التوافق فى اختیار هذا المكان بالذات لاقامة الخطوط الدفاعية عن مصر » سواء فى الازمنة 
القديمة أو الحديثة . فهذا المكان يتحكم LA‏ فى الطريق الوحيد الممكن » Ce G‏ إلى 
وادى النيل » حيث يوجد البحر المتوسط فى الشمال » والتلال الرملية الخطرة فى الجنوب lee‏ 
لا يسمح بوجود أى طريق بديل اخر . 


وهناك » je‏ على أطلال قلعة فرعونية قديمة » بها بقايا أسوار من الطوب اللبن 
وا حجر الجيرى والجرانيت وعکن للقارىء الحصول عل معلومات كافية عن هذه القلعة من 
نتائج الدراسات الحديثة التی قام بها الذکتور لبيب حبشی . 
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الفصل الثانى 
الظاهرة العسكرية فى عصر الرعامسة 
ويتضمن المبحثين التاليين : 


المبحث الأول : الطبيعة العسكرية للعصر . 
المبحث الثانى : الحالة الاجتماعية لأفراد الجيش . 


المبحث الاول 
الطبيعة العسكرية للعصر 


كان ارتقاء «رمسيس «JM‏ لعرش مصر » استمراراً لتقليد «st» ely‏ . وقد 
اختير «رمسيس» من البطانة العسكرية D‏ محب» . وهی التى كانت تمثل النخبة المتازة 
لطبقة العسكريين . هذا ولايمت رمسيس بأية رابطة عائلية بحور محب » كان فقط مساعده e‏ 
وکان الاثنان يمتهنان مهنة الحرب say‏ اعتلازه العرش A‏ بالغ الدلالة بالنسبة للتطور 
الاجاعی العام للطبقة العسكرية خلال قرنين ونصف قرن من الزمان » منذ انشاء الامبراطورية 
فى الدولة الحديثة . 


ومن المستحيل افتراض أن تعاقب BW‏ زعماء عسکریین على العرش Spall‏ 
خلال الثلاثين سنة الاحية التى مرت منذ zu,‏ «توت عنخ آمون» » كان جرد مصادفة 
تاريخية » أو نتيجة لنفوذ فردی لبعض ضباط الجيش . 


وكذلك فان خلفاء «رمسيس KIM‏ الذين ينحدرون من أسرة من الضباط 
المقاتلين » كانوا بالضرورة متأثرين نفسيا ببذه النشأة العسكرية . وكان العصر بأكمله مصبوغاً 
بالطابع العسكرى العميق » حيث كانت تجرى dole‏ الفراعنة ulel‏ بعد وفاتهم > بالاضافة 
إلى زيادة نمو الطبقة العسكرية نتيجة للحروب الحجومية والدفاعية الواسعة النطاق والتى حدثت 
فى عصر الرعامسة . 


وقد سجلت الناظر العسكرية على الصروح الضخمة » وتغطى مساحات s‏ 
من جدران قاعات معابد DY‏ والمقابر فى أبيدوس والاقصر والكرنك والرمسيوم ومدينة هابو 
والنوبة » ويبدو فيها الفرعون فى قمة قوته . 


ولاجدال فى أن هذه الناظر تعکس اتجاه العصر الذی یذخر بالنبض العسکری 
فالعبد فى الدولة الحديثة » وبخاصة فى عهد الأسة التاسعة عشر » كان یستلهم فى عمارته 
ونقوشه وتخطیطه الروح العسكرية البارزة . 


وف رأيى أن التعبیر التقلیدی عن عظمة الفرعون » أصبح يقترن قصداً بكبرياء 
هذه الروح الجديدة التى ظهرت ف الناظر احربية المرسومة على الصروح الضخمة والجدران » 


بحيث تعطى تأثيراً قوياً فى المشاهدين e‏ حتى ولو على حساب القيمة الفنية للمنظر المرسوم . 


وف الجانب الشرق للحائط الشمالى لقاعة الأعمدة الكبرى بالكرنك » نرى أقدم 
مثال على تصوير ما يبدو كخريطة عسكرية كبية » ويبدو فيا الطريق الذى d‏ «سيتى 
الأرل» وجيشه فى الزحف إلى شمال سوريا » بما فى ذلك المحطات الحصينة المقامة على منابع 
ومصادر المياه فى هذا الطريق العسکری ‏ التى كان لا غنى عنها للجيش e‏ وهی تظهر فى 
النظر بشكل واقعى . 


كذلك كانت المؤلفات الأدبية المتعلقة OAL‏ والبطولة » والتى تدور حول 
الشجاعة العسكرية فى ميدان القتال » وما يشبه ذلك من موضوعات » تنسخ وتقرأ على نطاق 
واسع » وتمثل جزءا من البرناج التعليمى للتلاميذ . فمثلا من بين الموضوعات الحببة فى أدب 
الرعامسة » قصة «الاستيلاء على PPA BL‏ تعود إلى زمن الفتوحات العظيمة 
«لتحوقس الثالث» وكذلك قصة «سقنن رع وأبوفيس» التى تسجل أحداث حرب التحرير 
الوطنية الكبرى ضد المكسوس . 
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.وف مرسوم «ناوری NAR‏ الذی آصدره «سیتی «JN‏ نلاحظ كثرة عدد 
الضباط والسئولین العسکریین » بالقارنة بالسئولین الاخرین الذين يخاطبهم الرسوم . ومن هذه 
الوظائف والناصب التی ورد ذکرها فى الرسوم : «الوزیر . وکبار الموظفين . ورجال البلاط . 
والقضاة . الملك فى کوش . وقادة الوحدات العسكرية . والشفون على الذهب . 
والعمد ورؤساء القری ف مصر العلیا والوجه البحری . ورجال سلاح LSM‏ الحربية . 
ورؤساء الاصطبلات اللكية . day‏ الرایات . وکل عضو فى بيت اللك . وکل شخص 
مرسل فى بعثة إلى کوش» . 


وقد رأينا من قبل آن منصب الوزیر كان يحتله - du‏ عهد «امنحتب 
الثالث» ‏ مسئولون عسكريون مثل «رعموزا» الذى شغل هذا المنصب لدى «امنحتب 
الثالث» و «امنحتب الرابع» قبل انتقاله إلى العمارنة وتغيير اسمه إلى «أخناتون» . ومنذ 
A‏ «توت عنخ امون» كان القائد العام للجيش pi e‏ باعمال الوزير إلى جانب واجباته 


العسكرية . 


ومن الطبيعى فى مجتمع يعيش فى حالة شبه دائمة من تجنيد قواه البشرية وحشد 
موارده الاقتصادية dd‏ الحرب » أن يشغل منصب الوزير مسئولون لحم خلفية عسكرية 
سابقة . وى هذا الصدد نشير إلى الدور العسكرى البحت الذى قام به الوزير الذی كان 
يرافق القوات المصرية فى قادش » والذى أرسله «رمسيس الثانی» إلى الجنوب فور اكتشافه 
الموقع الحقيقى للقوات الحيثية خلف تلال قادش » کی يقوم بتنظم فرقة «امون» وغيرها من 
الفرق التى كانت تقترب من ساحة القتال . 


K‏ ذكرنا فى موضع سابق » كان هناك بعض «نواب الملك فى كوش» أثناء 
عصر الأمرة التامنة عشر » بحملون ألقابا عسكرية . وفى عهد «توت عنخ امون» کان ناب 
املك «حوى yle «HUY‏ قدا فى سلاح المركبات الحربية . وكان أبناقه الثلاثة ضباطا فى 
نفس السلاح . وكذلك ob‏ المدعو «ستاو «SETAU‏ وكان يشغل منصب الب الملك فى 
كوش فى عهد «رمسيس الثانى» قد ذكر فى تاريخ d‏ أنه كان de»‏ راس قواته» . 


ar 


وقد شارك ضباط الیش کقضاة فى احاکّات ae.‏ احامة » Wad‏ بردیة« تورين 
«TURIN‏ عل أن عدداً من ضباط الجيش کانوا من بين القضاة الذین کلفوا بالتحقیق فى 
المؤامرة التی دبرت ضد «رمسیس الثالث» ۰ . 


وف بردية «أبوت «ABBOTT‏ نجد أن من بين أعضاء إحدى الحا قائدا مساعدا 


بالجيش » وحامل راية لسفينة الطواریء . 


وتذکر بردية «میونیخ ¿MUNICH‏ تشکیل محكمة فضائية للتحقيق فى قضية 
رفعها نفر من الشاة ضد مسئول كبير » فإلى جانب وزیرین فى رئاسة ا محكمة نجد أن عضويتها 
شملت اثنين من القادة الساعدین بالجيش » وقائد وحدة عسكرية » وائنین من i‏ الرایات » 
واربعة من جنود المشاة الذين ینتمون إلى وحدة عسکرية تدعی «نجمة منف» . 


وهذه القضية التی رفعها جندی مشاة = ضد مسئول کبیر » ونظرت آمام 
محكمة تضم مثل هذا العدد الکبیر من السئولین والضباط العظام e‏ تدل de‏ مدی الحماية 
الاجع‌اعية التى كان pe‏ بها احاربون فى عصر الرعامسة 5 


وكذلك فقد اختير قائد مركيات وضابط من i 4s)‏ «حامل الراية» کاعضاء ف 


MA‏ شكلها «رمسيس التاسع» للتحقيق فى حوادث سرقة القبور التى حدثت فى 
عهده . 


وف بردية «بتلر «oft BUTLER‏ (احفوظه فى التحف البريطانى تحت eb‏ 
(MTT‏ نجل جموعة مر من السئولین عددهم ۱ شخصا وهم یقدمون القرابين 
Al‏ «آوز زیریس SET‏ — امنتی «OSIRIS - KHENTY - AMENTI‏ . وذکر أن منہم حامل 
راية » وقائداً مساعداً باحیش » وائنین من قادة الکتائب » وسبعة من جنود الشاة . وجميعهم 
مذکورون رتم العسكرية » بينا dy‏ مذکورون باسمائهم iatl‏ . ویلاحظ أن محتويات 
هذه الوثيقة. غير العسكرية » تلقی مزيداً من الضوء daly ae‏ تمثيل العسكريين e‏ بالمقارنة 
= المسئولين فى ذلك العصر . 
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وق محبك سیون «SPEOS 05 u‏ المكرس WY‏ 
الحرب «بخت «PHT‏ فى اقلم الغزالة " ' نجد أن خرطوش اسم الملكة «حتشبسوت» قد رفع 
وحل als‏ خرطوش باسم «سيتى «Jal‏ نما يدل عل 4 a PIE‏ تسجیل db] In 8 ae!‏ 
الحرب » ا فعل من قبل القائد العسکری العظم » سید الامبراطورية » «تحوقس الثالت» . 


وعل النصب التذکاری الذی آقامه «سیتی «JA!‏ فى «بیسان» نجد أن الفرعون 
يلقب «بالقائد الشجاع للجیش» وهو لقب ۸ یستخدمه من قبل سوی الفرعونین المحاربين 
العظيمين «تحوتمس الثالث» و «امنحتب الثای» . 


وملحمة قادش ۸ تکتف بتسجیل ما آبداه «رمسیس الثانی» من بطولة 
فحسب » Lily‏ تحدئت أيضا عن قدراته العسكرية على النحو التالى : «أنه هو الذی iaf‏ 
مشاة جيشه فى يوم القتال . العقل الحصين لسلاح مرکباته الحربية . الذی عاد JS‏ تابعيه 
سالین . منقذ جيشه ..» [صورة [ÉÉ‏ . 


وهناك من الشواهد ما يدل على أن «رمسیس الثانى» كان Gly‏ والده « سیتی 
«UN‏ فى حملاته العسكرية e‏ عندما كان Ly‏ للعهد . 


وهناك مجموعة من النصب التذكارية فى متحف «هلدسهام «HILDESHEIM‏ 
تصور «رمسیس الثانى» كملك موله فى شکل تثال على هيئة له ارب «مونت «MONT‏ 
وقد عثر علیپا * فى «هوربیط «HOREBEIT‏ وق «قنطير «QANTIR‏ ° > وهی 
الستعمرة العسكرية التى أقامها الرعامسة فى شرق الدلتا » وفيها كان الفرعون الحى ca‏ 
يعبد أيضا فى شكل إله الحرب الشهير » بواسطة جنوده المقيمين فى هذا المركز العسكرى 
بالقرب من حدود مصر الشقية . 


وهناك جزء من عضادة باب محفوظة بمتحف «فیکتوریا» فى أوبسالا » ينتمى فى 


الغالب إلى هوربیط أو قتطیر e‏ بسبب اسلوبه وحتواه . وعلی هذا الجزء خرطوش للفرعون 
المؤله «رمسیس «GUI‏ مع لقب عسکری لضابط غير معروف هو «قائد الرکبات الاول 
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لجلالته» وأيضا «البعوث إلى کل أرض أجنبية» » ما يدل على أن التقلید الذی كان متبعاً فى 
عصر NN‏ الثامنة عشر » بتكليف الضباط العسکریین بمهام سياسية ودبلوماسية إلى البلاد 
الأجنبية » ظل متبعاً آیضا فى عصر الرعامسة . 


ويبدو النفاق للملوك جلياً فى أناشيد النصر التى كان ينشدها جنود كتيبة المشاة 
التى قادت أسرى الحرب الحيثيين » وقامت بتسجيل مركباتهم بعد الاستيلاء عليها » فقد کانوا 
يتغنون «بالصحبة العظيمة لأؤسيما رع USIMA RE‏ وستبن رع SETPEN RE‏ ذى 
السيف القوى» . 


وأكثر من ذلك Ob‏ روح العصر تبدو واضحة فى بردية «اناستاسى الثالثة 
«ANASTASI (3)‏ التى تمتدح إقامة «مرنبتاح» فى الدلتا » حيث «مکان EA‏ 
لمركباتك الحربية . مكان احتشاد جنودك . مكان رسو سفنك» . 


وتعطى Loy‏ «هاريس «HARRIS (1) JAI‏ صورة واضحة عن مدى «عسكرة 
«MILITARIZATION‏ مصر تحت حكم «رمسيس الثالث» . إذ يقول الملك : «لقد 
جعلت مصر تنبض فى قلوب طبقات كثية من الشباب ‏ وخاصة خدم القصر e‏ وكبار 
الموظفين » S,‏ الألوف من المشاة » وراكبى المركبات الحربية » والشريدان والكيبيك 
SHERDEN AND ۴‏ الذين لا emat‏ العد » وتابعيهم بعشرات الألوف» . ومن 
الجدير SUL‏ أن «رمسيس الثالث» يشار إليه فى نقوش مدينة هابو بلقب «السيد البطل 
القوی Keliai c‏ . 


وقد gl‏ «رمسیس «JN!‏ نفس التقليد الذى كان متبعاً فى عصر الأسرة PAD)‏ 
عشر a. (a>‏ حكم «امنحتب الثالث» » والخاص بتعيين «ول العهد» فى منصب «القائد 
العام للجیش» . فاصدر «رمسیس الاول» قراره بتعيين ابنه «سیتی» فى هذا النصب . 
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وعلاوة على ذلك فان N‏ العسكرية العلیا التى ۳3 ما كانت تمنح للأمراء 
اللکیین فى الأسرتين التاسعة عشر والعشرين » تعكس النزعة العسكرية للبلاط الملكى . فنجد 
فى معبد الأقصر » على الحائط الجنوتى للقاعة GMI‏ الخاصة «برمسيس «GUN‏ صوراً dad‏ 
دينية أقيمت ف الغالب بمناسبة الاحتفال بعيد «أوبت «OPET‏ ” ونرى على رأس مركب 
الاحتفال ثلاثة من أبناء «رمسیس _ الثاف» al, G‏ بهم العسكرية > وهم يقودون 
الشخصيات الأحرى 3 وأمامهم صورة نمثل معبد الأقصر . 


ونلاحظ أن الأمير الأول actly‏ «آمون - حر - خبش إف AMON HER‏ 
e «KHEPSHEF‏ والامير الثانی واسمه «رمسیس» يحمل کل منہما لقب «قائد الجيش» بینا 
الأمير الثالث واسمه bo‏ رع - حر - ونم - إف «PA RE HER WENEMEF‏ كان 4¿ 
لقب «قائد المركبات «ig‏ . وما له دلالة فى هذا الشأن أيضا أن اثنين من أبناء «رمسیس 
KU‏ كانا يرافقان أباهما فى معركة قادش . 


وعلى الجدار ind AAI‏ الأمير «آمون A‏ خش ف» (وهو ابن en‏ 
الثالث) نرى صوراً لهذا الأمير الصغير فى صحبة والده . وقد أشير إلى أن pA‏ كان يحمل 
لقب «قائد سلاح المركبات الحربية» . وكذلك فى القبة رقم «EY»‏ من مقابر وادى 
ASIN‏ © ۰ وهی المقبرة الخاصة U wy‏ — = حر - ونم — إف» وهو ابن 
sa‏ «لرمسيس الثالك» O‏ نرى ورا تمثل هذا wl‏ وقد أشير إلى أنه كان يحمل La‏ 
عسكرياً هو Gal‏ على اصطبلات رمسيس » N‏ „ وأمير البلاط » الابن البكر 
لجلالته» . ویشار إلى أبناء «رمسيس الثالث» عادة بانیم «يرافقون المركبات الحربية وا حراس 
الشسخصیون الذین یتبعون املك إلى میدان القتال» . 


¿les‏ بعض جدران «مدينة هابو» "" نری مناظر تصور «ول العهد» متقلداً 
— «القائد العام للجيش» وهو Js‏ زاش ضباطه العسکریین 4 ويقوم بتوزيع الأسلحة 
عشية المعركة ضد «شعوب البحر» ۰ وکان mè A‏ بصیحات الحماسة والشجاعة 


والاقدام » وهم يردون عليه هاتفين «سوف نفعلها .. (أى ستنتصر) .. سوف نفعلها» . 
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كذلك ad‏ الأمير «منتو - > — خبش اف «MONTU HER KHEPESHEF‏ 


وهو أبن «رمسیس التاسع» er‏ فى مقبرته بمدافن طيبة » وأمامه ab]‏ الحرب «سخمت 
«SHMT‏ . وقد آشیر إلى of‏ هذا Pr!‏ أيضا كان يحمل لقب «القائد العام للجيش» . 
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ولقد وصل الفن العسكرى إلى قمته فى عصر الرعامسة e‏ وحاصة أثناء الأسرة 
التاسعة عشر » إذ تعتبر معركة قادش نموذجاً رائعا لتكتيكات الکر والفر » وهی العركة الکبری 
التى استخدمت فیها الاستراتيجية الجديدة والناورات التكتيكية للمرکبات الحربية . کا أن 
العارك الدفاعية الکبری التی وقعت فى شمال الدلتا تحت قيادة «رمسیس الثالث» ضد شعوب 
البحر » تعتبر أول عملية حربية کبری لواجهة «الابرار البحری» للعدو » فى التاريخ القدیم . 


كذلك فان الحياة با کملها » كانت تنضح بالروح العسكرية الواضحة » ونتيجة 
للحروب الطويلة فى ذلك العصر › أخذت مصر مظهر «الدولة العسكرية» . 


وعلى سبیل AE » JA‏ أن «اللغة» العسكرية قد تغلغلت ف التصوص الأدبية 
التى کتبت فى ذلك العصر . فصيغة «إو - تو 6۷-۷۷ التى كانت مستخدمة فقط اثناء 
عصر الاسق الثامنة عشر » على النصب التذكارية التى تسجل الأحداث العسكرية » قد 
أصبحت تستخدم فى pas‏ الرعامسة فى تسجيل الاحداث غير العسكرية . فاللوحة الشهيرة 
التى تسجل زواج «رمسيس الثانی» بالرغم من طابعها المدلى » فإنها تتضمن الصيغة العسكرية 
سابقة الذكر . وهناك لوحة أخرى «لرمسيس الثانى» تشير إلى بداية مباحثات السلام مع 
الحيثيين > بعد انتهاء معركة قادش e‏ وتستخدم أيضا صيغة «إو - تو» بالرغم من انها 


وف عهد «رمسیس «GUI‏ تکونت فرقة عسكرية إضافية جديدة . وأصبح 
الیش المصرى يضم أربع فرق رئيسية ھی : «آمون > ورع » وست » ٠ C‏ وکل فرقة 
كانت تضم (۵۰۰۰» مارب . 


وف اعتقادی أن هذه الفرق كانت تتشکل فقط من الوحداتا القاتلة فى ميادين 
المعارك الفعلية . وکانت هناك بالضرورة وحدات آخری ذات طابع اداری » تتکفل بتقدیم OFM‏ 
والهمات التی تحتاجها الوحدات القاتلة . 


وف نص عار ale‏ «بوادی الحمامات» ”° ثری تسجیلا لبعثة «لرمسیس 
الرابع» مکونة من وحدة عسكرية كانت تضم «۲۰۰» شخص . بيمكن أن نستخلص من 
اسها الطبيعة الادارية التی كانت تختص بها تلك الوحدة ‏ إذ أشير Yel el‏ «جنود فرقة 
الصیادین فى «all‏ . وهناك ألقاب عسكرية ها دلالات ادارية واضحة مثل : «الكتبة 
العسکریین » وكتبة التوزیع » وأمناء الامدادت واتوین » والعاونین» . ما يدل de‏ وجود عناصر 
i Kus‏ معينة كانت مکلفة ببذه الخدمات الحددة . 


وبالاضافة إلى ذلك فهناك بعض الوحدات التى أنيطت بها حدمات دائمة » 
كالمرابطة فى القلاع والحصون المقامة على طول الشاطیء الشمالى » أو فى مدن الحدود الشرقية 5 
أو ف النوبة . بالاضافة إلى الحاميات الدائمة والمراكز العسكرية اللازمة للمحافظة عل Al‏ 
القومی 3 سواء داخل مصر نفسها t‏ آو 8 الأقالم السورية ¢ dis‏ الأيام IN‏ للامبراطورية ۰ 


ونلاحظ على تقدير «کرپستوف «L. A. CHRISTOPHE‏ انه لا یشمل 
الوحدات البحرية التی تعمل فى الیل dy‏ أعالى البحار » خاصة فى البحر التوسط e‏ 
ولا الوحدات البرمائية المعدة المدربة على عمليات الابرار البحرى . وکذلك يمكننا أن نضیف 
القوات «شبه العسكرية» ذات الطبيعة الادارية والبوليسية » UWG‏ لحماية طرق التجارة فى 
الصحارى المصرية . وبناء على ذلك فان رقم ۰ ألف جندى الذى قدره «كريستوف» وغيره 
من علماء UY‏ » لا يمثل كل الجيش المصرى » با كان يضمه من قوات عسكرية وشبه 
عسكرية . 
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وكان الیش والضباط العسکریون یکلفون أحيانا eler‏ نقل النصب التذكارية 
والأحجار اللازمة لاقامة مشروعات الفرعون ومعابده . وقد ازدادت هذه الهام فى عصر 
الرعامسة . وف البعثة التى آشرنا U‏ آنفاً > والمسجلة فى وادى الحمامات » نجد أدلة على 
الششاط المتزايد للجيش ف الانشطة الادارية والمعمارية . يا أن وجود الكاهن الأكبر SW‏ 
«آمون» مع البعئات العسكرية » قد يؤكد العلاقات القوية بين الجيش والعابد » أو بمعنى 
احر بين طبقة الضباط وطبقة الكهنة » وذلك نتيجة للتطور C‏ بسلطات ونفوذ الطبقة 
العسكرية . 


ونعرف » استقراء UV‏ ذلك العصر . أن قائداً بالجيش يدعى «هاتياى 
۷ كلف بمهمة عمليات النقل فى «أبيدوس» > إذ نقرأ فوق لوحته ما يشير إلى انه 
كان «المشف عل أعمال البناء الخاصة برمسيس - ميامون فى بيت أوزيريس» و «الشرف 
على الأعمال فى مكان الحقيقة» و «قائد رماة السهام فى الجيش الشجاع» و «القائد الكبير 
للجيش» . 


وفى تقرير كتبه أحد الكتاب إلى رئيسه يبلغه فيه بانجاز عمل معين متعلق 
باخیش » وهو جلب Jus‏ الفرعون إلى «بيت S c «ly‏ الكاتب : «لقد "معت الرسالة 
التى أمر بها سیدی : إعط المن إلى الجنود وإلى العابيرو - الأجانب الذین يجلبون الأحجار إلى 
(BHN 4) ely‏ الكبير فى ... رمسيس - ميامون له الحياة والقوة والسعادة . تحت إشراف 
رئيس الدجای (آمن أمينت «(AMEN EMINET‏ . فمن الواضح هنا » أنه كانت هناك 
واجبات إضافية ld‏ طبيعة مدنية » مكلف بها رئيس الدجای هذا . 


وف نقش آخر Cooly‏ الحمامات » نرى قادة الفرق وهم يشرفون على الأعمال فى 
احاجر by‏ مناجم الذهب . ويشير النص المكتوب بأعلى النظر إلى أن «العاملين فى فريق 
غسل الذهب مائة شخص» Fa‏ الذى a‏ انطباعاً بان I‏ التعدين فى مناجم الذهب 


lia,‏ ما يؤكده آیضا نقش «الرديسية «REDESIYEH‏ الذی يبيب فيه 
الملك بقادة الفرق العسكرية المصرية أن یشفوا على «فریق غسل الذهب» . 


۳۷۰ 


وبالاضافة إلى كل تلك الهمات التی كان h‏ بها الجيش „ فقد كانت 
الوحدات العسكرية تدرب على القيام بعمليات «جباية الضرائب» الخاصة بالتاج . ففى 
بردية «هاريس» يقول الفرعون : «لقد حصصت لك سفينة مجهزة ومزودة بضباط (مشکب 
sko‏ الذين دربتهم على عمليات جباية الضرائب من الأرضين » ونقلها إلى معبدك» . 


وكانت السلطات العسكرية المركزية تمارس نفوذها على العاملين فى المعابد وغيرها 
من الأجهزة المدنية . ففى بردية «بولونیا» ورد نص يشير إلى تجنيد ثلاثة شبان فى الجيش » 
وكانوا يعدون أصلاً ليكونوا كهنة فى أحد العابد . ويقول النص «أحضر الوزير 10% شبان 
وقال : ضعوهم ليكونوا كهنة فى معبد (حتب - حر - ماعت - مرنبتاح) له الحياة والقوة 
والسعادة » فى بيت بتاح » ولكنهم أخذوا وأرسلوا إلى الشمال » وقيل انهم سوف يكونون من 
رجال «المشاة» . 


وق نفس البوية نقرأ نصا = عن aw‏ أشخاص آخرين » كانوا Le‏ فى 
حقل » من الواضح انه يخص أحد المعابد » ثم جندوا فى الجيش . إذ يقول النص : «قلت 
لهم : جندوا Va‏ الثلاثة العاملين فى حقل الرب » ليكونوا مشاة فى الجيش» . 


وعلى ذلك يمكننا القول ob‏ التقليد البکر الذى اتبع فى عصر GAM‏ الثامنة 
عشر » والخاص باستخدام الجيش فى أعمال الادارة الداخلية » سواء على مستوى كبر أو 
مستوى فردى » قد استمر بكثافة فى عصر الرعامسة . وأن نواحى النشاطات الختلفة فى مصر 
ذات الطبيعة الادارية والاجتاعية » قد أحذت طبيعة -= أكثر ما كان لما من قبل . 


المبحث الثانى 


الحالة الاجتماعية لافراد الجیش 


على نصب تذکاری آقامه «سیتی الأول» فى منطقة السلسلة ‏ » سجل الملك 
بیان بکمیات الون التی آمر باعطائها إلى آلف من جنود الجيش أثناء مهمة کانوا یقومون بها » 
وهی نقل آثار أبيه «امون = رع = أوزيريس» 5 مع تأسوعه Al‏ . 


وتدل هذه الکمیات التی „ كريمة نسبياً » على الستوی الاجتاعى الرضی 
الذی کان يتمتع به الجنود العادیون » بصرف النظر los‏ كان يتمتع به الضباط من مزايا 
آحری . 


وتضم قائمة السلسلة Gly‏ بأنواع السلع والعطایا التى منحت yb‏ الجنود » 
مثل : «الزیت » ولحوم البقر » والفاكهة » وکمیات کبيرة من الخضروات بلا حدود : وکل 
رجل * )* أعطى) عشرین «دبن E «DEBEN‏ من j‏ كل يوم » My‏ » وخضر ) 
ony‏ محمرة » و ... (هيكات) ۲ ee‏ ر .. لقد أحذوا وم بقر » وزیت 
الأبدية العطر » وزیت سد c sd‏ وتينا » Stel, 3 Lis,‏ » وخضروات كل يوم » وکذلك Lust‏ 
العظيمة من الزهور والنباتات التی وصلت إلى جلالته من معبد N‏ «سويك «SOBEK‏ ”^ 
إله السلسلة التی فرضت bale‏ الضرائب کل يوم » والاقمشة الكتانية التی جاءت إلى خزن 
حامل راية جیش جلالته» . 


وإذا قمنا باجراء أية دراسة مقارنة بين المركز الاجتاعی للجنود والضباط فى pas‏ 
الرعامسة ٠‏ وغيرهم من قطاعات الطبقات الاجع‌اعية مثل الفلاحین وابناء الطبقة العاملة e‏ 


۳۷۳ 


وقد قام «تشیری «J. CERNY‏ بدراسة حول «مستوطنة دير المدينة» O‏ 
تضمنت تحليلاً اجتاعياً لفعات الوظائف والراکز التصلة على نحو مباشر أو غير مباشر 
بالعاملین فى ely‏ القابر الملكية لفراعنة pas‏ الرعامسة فى جبانة طيبة . 


ELEY,‏ فى Nja of‏ العاملین فى بناء القابر الملكية بدير الدينة کانوا O‏ حياة 
مميزة نسبيا » نظراً AY‏ العمل الذی کانوا یقومون به » والذی كان یشرف عليه الوزیر 
شخصياً » بحكم لقبه «الشف على الأعمال فى أفق الأبدية» . 


ومع ذلك فقد كانت Osh‏ التى تصرف JA Las‏ العمال وأسراتهم ı‏ تقتصر على 
الجعة والطعام وكميات محدودة من الاسماك . وكانت هذه الاشياء تدفع لحم كأجور عينية ء 
بيا كانت اللحوم تقتصر على غذاء الأثرياء فى ذلك العصر » كموظفى المعابد . 


وكانت الأعمال المساعدة ف المقابر الملكية » يقوم بها «عمال السخرة» . وبالرغم 
من أن ja‏ العمال کانو! ملحقين بالمقية » إلا eel‏ كانوا لا يشكلون جزءا من مجتمع عمال 
المستوطنة : ولابد انهم كانوا أساسا من الفلاحين . وكانوا عل حد ملاحظة pal (G‏ من 
أن يحصلوا لالفسهم على مكان خاص بهم بين مقابر عمال دير المدينة . 

Asa,‏ العاملون بالسخرة » كانوا يقومون بوظائف وأعمال متنوعة » فمنهم زارعو 
البساتين » وقاطعو الأحشاب > وحاملو المياه » والصیادون e‏ والحمالون e‏ والفلاحون . وف هذا 
الصدد نشير إلى وثيقة من عصر الرعامسة تقدم صورة درامية للأحوال الاجتاعية التى كان 
يحياها الفلاح العادى . إذ نقرأ فى هذه الوثيقة : «.. لقد نزل ule‏ الضرائب على شاطیء 
N‏ . سوف يقوم بتسجيل احصول . الحراس يحملون العصى . والسود (نحسی (NEHESY‏ 
معهم البال المجدولة من ألياف النخيل . وقالوا : قدم قمحا .. ولكن لم يكن هناك شىء 
منه . ولذا فانهم ضربوه (الفلاح) بشدة» [صورة £0[ . 


وهناك أدلة as‏ تشير إلى أن بعض أعضاء مستوطنة عمال البناء فى دير 
الدينة » كانوا ينتمون إلى الطبقة العسكرية . فاللقب العسكرى «وعو «WW‏ كان یطلق Je‏ 
كثير من العمال والكثير من رژسائهم . وهذا اللقب ف تفسير «فولكتر R. O.‏ 


IV 


8 يعنى «الجندى» . وهو یطلق على الجندى البسیط ولا يطلق على الضابط . 
ولاشك فى of‏ إطلاق هذا اللقب على العمال وبعض رژسائهم e‏ يدل على آنهم کانوا جنوداً 
سابقین er hel‏ العسكرية بالجيش . 


ویعتقد «تشیری» أن هبوط قوة العمل فى بناء القابر بدير المدينة فى السنة الثامنة 
من حکم «رمسیس الحادى عشر» برجع إلى e‏ الرجال للمشاركة فى الحرب الأهلية 
التى نشبت فى ذلك الوقت . 


وهناك u „e‏ اقتراحه فى ضوء الطبيعة العسكرية لتنظيم مجتمع دير 
المدينة والظروف التاريخية التی Las‏ فيبا بعد فترة العمارنة . فهذا اجتمع العمال أعيد تنظیمه 
بعد أحداث العمارنة » فى عهد «حور محب» وأطلق عليه اسم «إيسوت «ISWT‏ » وهو 
تعبير معناه «طاقم المركب» . ويقول «تشیرنی» أن اطلاق تعبير ملاحى على هذه المجموعة من 
العمال يدل على الطبيعة العسكرية لهذه المجموعة على وجه ya‏ ۰ کا يدل على لا 
العام نحو عسكرة مختلف جوانب العمل الاداری للدولة بعد أزمة العمارنة . 


وما له دلالة كبية فى هذا الشأن » أن نجد رئيس عمال فى دير المدينة 
يدعى «نفر — «NEFER HOTEP‏ له ثلاثة styl‏ ضباط ف الجيش » بينا الابن الرابع وهو 


الأكبر 3 انضم إلى فريق العمل فى man‏ أبيه وکان 463 هولاء الابناء حمل لقب «كاتب 
جيش سيد الار رضين والضابط فى جيش جلالته» . OG‏ الابن الثانى يخدم كضابط «نقل» . 


وکان a‏ العمال e‏ ويطلق عليهم «ألاد القبق» يجندون أحياناً فى صفوف 
الجيش . إذ نجد أن أحد كتبة الجيش يشكو من أن عددا من «أولاد المقبرة» قد تغيبوا عن 
الحضور » ويطلب احضارهم لاعادة تجنيدهم فى الجيش على حد اعتقاد «تشيرنى» . 

Ky‏ طبقا لذلك › أن نفترض أن التجنيد فى الجيش كان إجباريا » لا تعفي 
au‏ 21 شريحة اجتاعية . وانه كان مفروضاً كخدمة عامة بلا غییز ‏ بالاضافة طبعا 


إلى «التطوع الاختیاری» فى صفوف الجيش . 


۳۷۵ 


تمدنا بردية «ویلبور 6۷11301/8 التی کتیت فى عهد «رمسیس الخامس» 
بمعلومات عن نظام الملكية الزراعية للطبقة العسكرية فى عصر الرعامسة . وهذه البردية تعد 
اطول نص مصری غير دینی » وتسجل نتائج عملیات السح الزراعی فى منطقة زراعية تمتد من 
شال الفیوم إلى «طهنة «TIBNA‏ أى على طول ۱4۰ كيلو مترا تقريبا . 


وقد قام «السیر DT‏ جاردنر» بترجمة هذه الوثيقة » وهی تسجل أسماء الماك 
ووظائفهم » وأمام کل منهم القطعة الزراعية التى يمتلكها . وهذه الحقول كانت فى JA‏ 
منطقة زراعية يمتلكها أحد العابد » أو رما كانت أوقافا دينية » ثم منحها الفرعون لأفراد ادوا 
خدمات للدولة . 


ومن اللاك العسكريين الذين منحوا قطعا زراعية : جنود مشاة e‏ وراكبو مركبات 
حربية » ورؤساء اصطبلات e‏ وجنود أجانب من الشردن SHERDEN‏ من تم تجنيدهم فى 


الجيش المصرى . 


وتتراو ح مساحات القطع الزراعية التى منحت SM eee‏ العسكريين » ما بين 
ثلاث وخمس «أرورات» . وبالرغم من أن هذه المنح لم تكن . فردية بالمعنى القانونى 
الدقيق , الا انها كانت تخضع لقواعد Sur!‏ المعمول بها فى امجتمع المصرى فى ذلك العصر . 
وکان التوریث pet‏ على «حق الانتفاع» بالأرض . 


ومن بين النتفعین بهذه القطع نجد بعض clot‏ لنساء » ريما كن أرامل » وأسماء 
لابناء صغار (من أسر شهداء العارك) . وقد کتبت أسماؤهم جنبا إلى جنب مع أسماء النتفعین 
العسكريين » ا وزعت palo‏ مساحات he‏ للمساحات الممنوحة للعسكريين » AN‏ الذی 
يؤكد أن a‏ النساء والأبناء کانوا أرامل وم الجنود الذين سقطوا فى ساحات القتال خلال 
الصراع الطويل ضد شعوب البحر » أو فى الحروب الأهلية التى نشبت نتيجة للصراع على 
العرش بعد موت » أو رما اغتيال «رمسيس الثالث» . 


IVA 


وهناك معلومة أخرى ذات دلالة » يمكن اشتقاقها من بردية «ویلبور» تتعلق 
بتلك_العلاقة العضوية بين المنتفعين العسکریین والمتلکات الخاصة بالمعابد » وما سنری فیما 
بعد » فإن وظائف الکهنوت ف المعابد المصرية » أصبح يحتلها العسكريون بصفة متزايدة منذ. 
عهد «حور محب» وربما منذ عهد «اى» . مما يدل على ازدياد الاتجاه نحو سيطرة الطبقة 
العسكرية على كل مصادر الثروة . 


ic,‏ نوع Al‏ من القطع الزراعية » نصت عليه الفقرة «iy‏ من بردية «ويلبور» 
يتميز بصغر مساحته القاسة بالذراع الربع (الذراع المربع يساوى بغ من الأرورا أو الفدان) . 
وتتراو ح هذه القطع الزراعية ما بين ستة إلى مائتين ذراع مربع . وقد منحت لفات مختلفة من 
الناس ‘ معظمهم من الكهنة والكتبة والعمال الزراعيين . ويبدو AMA‏ راضحا « إذا 
أجريت أية مقارنة بين Via‏ الموظفين المدنيين والمنتفعين العسكريين e‏ وغيرهم من أرامل وأيتام 


العسکرین الذين شملتهم الفعة الأول . 


ويشير «شولمان» إلى أنه فى زمن السلم » كان العسكريون يحالون إلى الاحتياطى » 
ویستدعون إلى الخدمة العاملة ف زمن الحرب فقط » dy‏ يكونوا دائما تحت السلاح . وتبين 
a‏ «ویلبور» أن الجندى العادی كان * | الممنوحة له ویزرعها بنفسه . 


ويقول «موللر «W. M. MULLER‏ أن نقوش «حور محب» فى الكرنك » تبين 
أن جنود مصر كانوا قسمين كبيين » وأن تصنيف اشحاریین فى الفترة المتأخرة من التاريخ 
المصرى إلى قسمين (هما كلاسيريان KALASIRIANS‏ وهرموتبيان (HERMOTYBIANS‏ على 
اللحو الذی jal‏ إليه «هيرودوت» يرجع على الأقل إلى الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر . 


YYY 


o‏ الاين الأكبر يرث النصب العسکری الذی كان d‏ آبوه » بکل الامتیازات 
الملحقة بهذا اللصب . حالة عدم وجود وريث مناسب ‏ فإن الحكومة تعين شخصا اخر 
يحتل المنصب . ویژکد «شولان» of‏ الناصب العسكرية أصبحت ورائية عادة » بشط أن 
تتحقق شروط معينة تتعلق باللياقة لاداء الخدمة العسكرية . 


وقد تدعم مبدأ الورائة هذا مع مرور الزمن » حتی أصبح ف الفترة التاخرة أمرا 
معتاداً » على النحو الذى وصفه المؤرحون الأغريق القدماء . ويشير «موللر» إلى أن هذا النظام 
العسكرى فى جوانبه الاجت‌اعية » يشابه إلى حد ما النظام العسكرى الذى كان سائداً فى عصر 
المماليك فى مصر خلال القرون الوسطى . 


ويلاحظ أن النظام القاتم على الحاربين المحترفين كان pas U.‏ منذ أيام الفراعنة 
العظام فى الدولة الوسطى . ولكن من الواضح أنه لم يكن هناك وقت كاف کی يتطور » ولذا 
فانه d‏ يصمد آمام غزو المكسوس الكاسح . ومع ذلك فإن استمرار هذا النظام خلال الفترة 
الانتقالية الثانية فى الأقالم الجنوبية من مصر العلیا » وفر الظروف العسكرية والاجتاعية 
الاساسية لأمراء الأسة السابعة عشرء لشن حرب التحرير الكبرى ضذ اشکسوس . 


وقد تطورت نواة هذا النظام بسرعة اثناء عصر الق الثامنة عشر » على النحو 
الذى شرحناه آنفاً > حتى وصل إلى النضج الكامل فى عصر الرعامسة . ونحن نعرف من 
بردية «سالييه SALLIER‏ رقم ۱ لاء ۳» أن تعبير «العسكرية المتوارثة» كان كثيرا 
ما يستخدم . إذ تذكر البردية اسم «مالك اصطبل» يمثل الطبقة العليا من «القوات 
المتوارثة» . وتشير البدية إلى انه فى حالة ما إذا «تركته خيوله» ab‏ ينتقل إلى «الطبقة 
التوارئت» . وهی هنا المشاة . 


کا أن «القوة المتوارثة» للفرعون » قد ذكرت ف بردية «بولونیا» » کا ذكرت أيضا 


ضباط «القوات المتوارثة» وهناك مناظر منقوشة فى مدينة „U‏ تشير فى الغالب إلى اجنود 
التوارئین وهم يتعلمون sll LAS‏ واجباجتهم على أيدى بعض الكتبة العسکرین . 


TYA 


ولاشك of‏ الدرجة الکبية من الرعاء التى بلغتها مصر ف التصف dal‏ من 
عصر الرعامسة » والتی بلغت ذروتها فى عهد «رمسیس الثانی» ‏ إذا أخذنا ضخامة العابد 
کمعیار لاذدهار الملكة » ترجع بصفة أساسية كا هو واضح إلى حالة الاستقرار الداخلى » 
وتفوق القوة الثقافية فى بداية عصر الرعامسة » وتحسن الوقف فى اسيا . فقد كان لكل ذلك 
انعكساته الاجتاعية . وتمدنا النصب التذكارية الخاصة والنقوش الکثيرة التى يرجع تاريخها إلى 
تلك الفترة » بأدلة إضافية على حالة الرخاء التى كانت تتمتع بها الطبقة المتعلمة على 
الاقل [صورة 45 » [ÍA ۰ EV‏ 


ويمكننا التحقق من درجة ثراء الطبقة العسكرية » ويخاصة کبار ضباطها وقادتها . 
ففی تقش على النصب التذکاری العروض بمتحف «شتراسبور ج» تحت رقم «۱۳۷۸» e‏ 
يسجل أحد الضباط تبرعه بمساحات كبية من الأراضى الزراعية » إلى معبد «آمون رع» de‏ 
النحو التالى : «لقد أعطيت حقلاً مساحته ٥۰‏ أرورات كقربان مقدس «لاآمون رع» ف 
قلعة (BHN cA)‏ . .. كا أعطيت حقلاً مساحته ۱ أرورات لعمال السخرة )2( .. وبا مخل 
حقلا من عشر أرورات بالاضافة إلى ثلاثة آرورات لعمال السخرة )2( (فاتیای 
«(HATIAY‏ . 


e الضباط العسکرین‎ tle أحد مدرب الرکبات الحربية عن مستوی‎ yy 
» والكبرياء التى توحی بها مهنته » فى خطاب أرسلة إلى زوجته يقول فيه : «الآن » انظری‎ 
» وأذرب رجال مركباته الحربية‎ c جيش فرعون له الحياة والقوة والسعادة‎ pel عندما كنت‎ 
من أجل أن يقدموه‎ e جعلتهم یزحفون على بطونهم من أجلك » وهم بحملون کل شىء طيب‎ 
. إليك»‎ 


وما هو جدير SUL‏ فى هذا الصدد » أن الرتب والألقاب الستخدمة فى سلاح 
المكبات الحربية » بدأت تظهر ف بروتوكولات تعيين الضباط منذ عصر العمارنة وكان من أكبر 
طموحات الشبان المصريين » أن يصبحوا من مقاتلى المركبات الحربية باعتبار أن ذلك من أرفع 


وأميز المناصب العسكرية . 


۲۳۷۹ 


وتدل أكثر من وثيقة من عصر الرعامسة » على تفوق الناصب العسكرية » 
وخاصة مناصب الضباط » على الناصب الدنية . إذ جاء فى النصب التذکاری السجل عليه 
زواج «رمسیس الثانی» » نص العبارة التالية : «... وبعد أن تلقی اللك الانباء . أعد جيشه 
وکبار الموظفين . لتلقی واستقبال الوفود الاجنبیة» . الجيش قبل کبار الموظفين . 


وأكثر من ذلك » فان al‏ الكبية التى كانت تمنح BY‏ مصر dy e‏ 
مقدمتهم جميعا الاله «آمون» تعکس بالضرورة وبطريقة غير مباشة » رخاء الطبقة العسكرية . 
N.‏ كانت الوحدات البحرية العاملة فى البحر التوسط > متخصصة فى نقل الجزية من 
الأقالم Ar- Yl‏ فى A‏ الثای» ‏ إلى معبد «سیتی KN‏ 3 «أبيدوس» 1 


وكانت هناك مجموعة من الأساطيل A iaa?‏ «امون ورع وبتاح» e‏ وتقوم 
le‏ الجزية من سوريا وبلاد بونت . ففی بردية «هاريس» 4 » یسجل «رمسیس «Jal‏ 
أنه e A‏ سفن وقوارب مزودة باخارپین المسلحين والضباط » من أجل معبد MN‏ «موت» 
فى الكرنك . کا كانت الوحدات العسكرية مكلفة بحراسة ثروات ومتلکات معابد «رع» 
ody‏ من BUS‏ هلیوپولیس . 


هذا المستوى المتميز لمعيشة أفراد الطبقة العسكرية فى مجتمع الرعامسة ‏ = 
بالضرورة » وخاصة فى زمن السلم e‏ ۰ إلى التوسع ف eh nf‏ فى امیش الصری t‏ 


سنبين فيما بعد . 


وف اعتقادى أن بعض الأعمال الأدبية فى عصر الرعامسة التی تتضمن نصوص 
الشكوى من متاعب الحياة فى الجيش » لم تكن توخذ مأخذاً جدياً . ومثل هذه التصريحات 
المتعلقة بمشقة الحياة العسكرية » لم تكن تركز فقط على المشاة » Laly‏ تمتد کذلك إلى سلاح 
الرکبات الذى كان يضم النخبة المتازة من طبقة العسکریین ۱ 


YA. 


ولاشك أن جنود الشاة كان لهم الحق فى الشکوی » لأهم يعيشون مع التراب 
والعرق والدم . وفى الغالب أدت الرفاهية النسبية وطريقة الحياة السهلة » إلى التأثير فى القدرة 
على تحمل النظام الصارم والحياة العسكرية الشاقة » خاصة بعد أن خبت عظمة الامبراطورية › 
yy‏ عصر ate‏ والانتصارات الحربية » بعد أن pad gid‏ على شعوب البحر . 


ويعتقد «شولان» أن الاشارات الخاصة بجوانب الشقاء فى الحياة العسكرية › 
مبالغ فيها إلى حد ما ء فالنظام العسكرى لم يكن یقوم على القسوة بالرغم من العقوبات التى 
كانت توقع أحياناً کالضرب cal‏ الذى ظل ل به فى الجيوش .4244 حتی آوائل القرن 
العشرين : 
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YA\ 


الفصل الثالث 


تدهور الامبراطورية المصية 


ویتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول 


المبحث الثانی : 
المبحث الثالث : 


تغيرات عنصرية وچيوبوليتيكية فى خريطة العالم القديم . 
الطبقة العسكرية والمعابد فى pac‏ الرعامسة . 

الأمراء والوزراء العسكريون . 

تقلد الضباط للوظائف الادارية والكهنوتية فى المعابد » ونمو 
الطبقة الكهنوتية العسكرية . 

أسرة «رمسيس نخت» كبير كهنة آمون . 

تجنيد الأجانب فى جيش الرعامسة . 

الأزمة الاقتصادية فى أواخر الدولة الحديثة . 


YAY 


المبحث الاول 


تغیرات عضوية وچيوبوليتيكية )0 
فى خريطة العالم القدیم 


ما لاشك فيه of‏ الوارد الاقتصادية pal‏ آنبکت إلى حد کبیر » خلال 
الکفاح الدفاعی الستمیت » ضد امجمات العنيدة التوالية لشعوب البحر . 


ور تكد مصر تنجو من هذا الخطر » حتی بدأت هيبة الامبراطورية الصرية فى 
افبوط بسرعة فى عهد «رمسیس الثالث» . إذ تدل لوحة «مرنبتاح» - التی ورد فيها ذکر 
اسرائیل JY‏ مرة - علي آن الأقالم السورية كانت بالفعل خارج السيطرة الصرية . ولم تذکر 
3 هذه اللوحة من N‏ التابعة Sy t pal‏ الاقالم والمدن الفلسطينية 8 


ويمكننا أن ندرك مدی خطورة الوقف الذی تسببت فيه حركة الهجرة للشعوب 
القادمة من الشمال »> من کلام «رمسیس الثالث» نفسه » إذ یقول dete‏ إلى هذا 
الاجتیاح : «لم یستطع أحد أن يقف آمامهم من E‏ وکود KODE‏ وقرقمیش » وارفد 
ALASA LNÍ, « ARVAD‏ .. لقد تبعغروا ...» [صورة [£A‏ . 


لقد تأثرت کل منطقة الشق الأدنى Wh‏ عميقا » نتيجة لغزوات وهجرات 
شعوب البعحر ¢ وحدث تخییر مفاجیء 8 الخريطة العنصرية والجيوبوليتيكية للعام القديم ۰ وقد 
تعرضت مصر لغزوتین ns‏ من شعوب البحر » كانت أزلاهما فى عهد «مرنبتاح» 4 
وحدثت الثانية بعد ذلك بنحو ثلائین عاما »> حيث ظهر الخطر على حدود pas‏ الشرقية 
والغربية » بالاضافة إلى الشواطیء الشمالية . وبهذا كانت مصر فى موقف بالغ الخطورة . 


NV 


وال جانب ما أصيبت به مصر من جراح خطية مست حيويتها فى صراعها 
امرير من أجل الحياة » بدأت آیضا عوامل التدهور الداخلى تتغلغل فى هیکل الحضارة 
المصرية » فتحول الدور GUE‏ الذى قامت به النخبة الممتازة من طبقة العسکرین فى عصر 
sal‏ الثامنة عشر » إلى نشاط سلبى يقتصر على استغلال موارد مصر الداخلية الدينية 
والاقتصادية . 


وحاول أجانب كثيرون - كانوا بصفة اساسية مجندين فى الجيش - أن ed‏ 
ثقافياً فى المجتمع المصرى . وبدأت التغيرات العنصرية تطرأ على الحياة الدينية والاقتصادية » 
وتؤدى إلى حالة من القلق السیاسی الداتم » إلى أن تدهورت القم الاخلاقية فى النهاية . کا 
أدت الفتن والحروب الأهلية إلى انحلال وحدة الجيش e‏ وتفكيك الدولة وسلطتها المركزية . 


YA 


المبحث الثانی 


الطبقة العسكرية والمعابد فى عصر الرعامسة ۰ 


ذکرنا U‏ سبق أنه كان هناك مثلان استثنائیان فقط » فى فترة النصف الأول من 
عصر الاسرة الثامنة عشر » حاول فيها العسکریون احتلال الناصب الکهنوتية . 


ولکن منذ قيام الاسة التاسعة عشر » حدث تغير هام فى هيكل طبقة الکهانة 
المصرية . وفى اعتقادی أن نص تتویج الملك «حور محب» Ji Je‏ مظهر ty‏ لنشأة هذا 
النظام الجديد e‏ إذ أن هذا النص يعلن شغل كل الناصب الدينية الشاغرة فى المعابد والأضرحة 
المقدسة A‏ فى كل أنحاء مصر » بواسطة الكهنة العادیین والكهنة الرتلین الذين جاءوا من 
صفوف الیش . 


والواقع أن جنور هذه السياسة الدينية الجديدة للدولة تکمن فى فترة العمارنة » 
عندما آدی الاضطهاد الذی انصب Af‏ مصر ويخاصة الاله «آمون» ‏ إلى تصفية الطبقة 
العلیا للكهانة التقليدية احافظة . 


ومن احتمل أن الطبقات الدنیا من الكهنة انضموا إلى الجيش d‏ ملجاً بين 
صفوفه وعندما بدأت العودة إلى النظام المحافظ القديم e‏ وأعيد افتتاح وتنظم المعابد » اقترن 
ذلك بحركة واسعة النطاق من جانب العسكريين » لشغل الفراغ فى المناصب الكهنوتية . 


YAY 


وبطبيعة الحال فان زعماء الطبقة العسكرية الذين كانت لهم السلطة العلیا فى 
البلاد U‏ عهد «آی» كانوا يدركون أن السيطرة الكاملة على الانشطة الكهنوتية أمر لا غنى 
عنه لدوام سيادتهم فى مصر . 


وبالاضافة إلى ذلك » oh‏ الرعامسة كانت تهدف إلى فرض التوازن بين 
الآلهة الرئيسية فى مصر ء لتجنب عودة «امون» إلى نفوذه القوی القديم » ولنع طبقة الكهنة 
فى طيبة من الحصول على النفوذ الطلق . ولذلك فقد أقم مركز دينى ثان للاله «امون» فى 
مدينة تانيس › لتحقيق التوازن مع آمون» فى طيبة . کا أن تكريس معبد رائع جديد لاله 
«أوزيريس» ف أبيدوس » كان خخطوة أحرى فى هذا الاتجاه من أجل استغلال الشعبية الكبيرة 
التى كان يتمتع بها له العالم EN‏ فى أوساط الجماهير الشعبية الورعة . 


ويلاحظ «أنتس R. ANTHES‏ أنه بالرغم من أن الاله «امون»قد استعاد . 
كإله للدولة » فقد كان عليه أن يشارك النفوذ مع «رع - حور - اختى» ف هليوبوليس 
و «بتاح» فى منف . 


Ley‏ له دلالة فى هذا الشأن أن ملوك الرعامسة » مثلهم فى ذلك مثل کل فراعنة 
ما بعد فترة العمارنة » ۸ يضيفوا اسم «امون» إلى اسمائهم e‏ باستثناء وحيد هو «توت عنخ 
«Oy!‏ . 


YAA 


Es 065‏ الملوك منذ «حور حب» لا ینفرد به «آمون» فى طيبة » lh‏ يلعب 
فيه الاله «حورس» أيضا دورا لا يقل أهمية . وفى معبد «سبيوس ارقیدوس» نص يشير إلى أن 
Es‏ «سيتى الاول» لعب فيه الاله «تحوت KTHOT‏ دورا معينا . کا أن الاله «بتاح» هو 
الذى وعد الملك «مرنبتاح» بالنصر على الليبيين » مع أن تلقى الوحى من الآلحة كان قاصراً 
من قبل على الاله «امون» وحده . 


وسوف نبحث فيما بعد » تنفيذ سياسة الرعامسة فيما يتعلق بتوظيف ضباط 
الجيش ف وظائف الكهانة المصرية » والخطر الذى نشأ عن الخلط بين المؤسستين الكبيتين فى 
الدولة » وهما الجيش والمعابد . ذلك الخلط الذى أصبح واضحا فى ale‏ الدولة الحديثة . 


ومن of A‏ ظهور الضباط فى وظائف الكهنة أثناء عصر الرعامسة » كان 
A. Al‏ التاريخية لظهور «الملوك الكهنة» و «الدولة الثيوقراطية (THEOCRATIC STATE‏ ° 
فى الأسرة الحادية والعشرين . 


YA4 


المبحث الثالث 


الامراء والوزراء العسکریون 


إلى جانب قیام «سیتی «Jal‏ بواجباته العسكرية «كقائد عام للجیش» فى 
عهد أبيه «رمسيس «IAT‏ كان أيضا يحمل هذه الألقاب : «الشرف على كهنة كل الآفة» 
و «الكاهن المرتل AN‏ أوتو O KUTO‏ و «بذرة أبيه JY‏ سوكر «SOKAR‏ " وهو لقب 
كان يمنح لكبار كهنة منف . وذكر أيضا باعتباره «رئيس احتفال منديس» والذى قام بالمراسم 
الدينية فى هذه المناسبة . 5 قام بنفس الدور الدينى فى عيد الاله «ست» فى تانيس » کا 
تشير إلى ذلك لوحة M‏ عام . 


ومن امحتمل إلى حد كبير أن «حع - إم - واس» ابن «رمسيس الثانى» كان له 
دور سابق قبل أن تستغرقه نشاطاته الدينية والأثرية » فقد اشترك هذا الأمير فى الاحتفالات 
اليوبيلية »> - سد «HEB -SED‏ فى الأعوام KEY ۰ ۰ ۰ ۳۷ YED‏ من حکم أبيه ۱ 
وكان يشغل منصب الكاهن الأعلى فى منف . فى حين أن آخاه الأمير «مرى - اتوم 
۷۸ عين del Lal”‏ للاله رع فى أون (هلیوپولیس) . 


وقد قام «خع - el‏ - واس» بنشاط بارز فى مجال احافظة على التراث وترميم 
الآثار والمعابد القدية » مثله فى ذلك مثل سلفه الضابط العسکری الكبير «أمنحتب بن 
حابو» e‏ إذ ثم عدداً من العابد والبانی الدينية التى برجم تاريخها إلى زمن الدولة القديمة e‏ مثل 
هرم «أوناس KUNAS‏ بسقارة » وهرم YU‏ رع «SAHU RE‏ ومصطبة «شبسسكاف 
«SHEPSESKAF‏ . بالاضافة إلى منشات Gel‏ برجم تاريخها إلى الدولة الوسطى . کا 
ساهم فى انشاء معبد مدينة «بر - رعمسيس» فى الدلتا ‏ » حيث كان يقم ملوك 
الرعامسة . وهذا المعبد يحمل سمات المعابد القدية . 


۲۹۱ 


ويشير نص بطلمى » إلى أن الكتب التى نسخت بواسطة «أمنحتب بن حابو» 
قد اكتشفت بواسطة «خم - إم - واس» . des‏ هذا فان الاهتام الثقافى بالآثار » الذى 
ظهر فى فترة النصف GU‏ من عصر الأسة الثامنة عشر » قد تضاعف فى عصر الرعامسة . 
وكان «خع - إم - واس» أبرز الشخصيات فى هذا المجال . 


وف الأسرة التاسعة عشر » كان كل الوزراء يمثلون الفراعنة فى أداء المراسم الدينية 
فى عيد الاله «امون» . وكان كل واحد منهم يحمل لقب «رئيس احتفال امون» . وهو دور 
قام به من قبل «سنئموت» فى عهد الملكة «حتشبسوت» o‏ ضابطا مقاتلا فى 
عهد «تحرقس الأول»و «توقس الثانى» . وقام بنفس الدور أيضا «أمنحتب بن حابو» فى 
عهد «امنحتب الثالث» . 


م أن «باسر «PASER‏ « وکان bis‏ فى طيبة فى عهد «سیتی «IN‏ قد عين 
فيما بعد كاهنا * Jw‏ آمون 3 أون الجنوبية» وأصبح يحمل لقب «ور - ماو - wr‏ 
«دس» "“ ولقب «الكاهن المرتل للاله بتاح» فى طيبة . 


05 «نب — آمون KNEB AMUN‏ وزیر «سیتی «JA‏ فى منف سليل أسرة من 
الكهنة . وکان أخوه يشغل منصب الکاهن الاعلی فى أبيدوس . 


كا أن الوزير «رع = «RA HOTEP‏ فى عهد «رمسیس KI‏ كان فى 
الغالب ضابطا عسكرياً سابقاً ما يدل على ذلك لقبه «مبعوث LUM‏ إلى Oe‏ الحيثيين» . 
وهو لقب كان يحمله الضباط العسكريون . ويعتقد «كيس MH. KEES‏ أن من احتمل أن 
يكون «رع حتب» قد أشترك فى مباحثات معاهدة الصلح التى وقعت ف العام الحادى 
والعشرين من حكم «رمسيس KS‏ . 


۹۲ 


وینتمی «رع حتب» إلى واحدة من أقوى العائلات نفوذاً فى عصر الرعامسة . 
ركان اعضاوها يشغلون مناصب عليا فى الجيش والکهنوت . وهی ظاهرة ميزة لاسر الكبية فى 
عصر الرعامسة . وكان هو لخدي حمل ألقاب «الكاهن الأعل» و «الكاهن المرتل للاله 
بتاح» فى منفاء و «كبير كهنة رع - اتوم KRE ATOM‏ . وقد دفن «رع حتب» فى 
مقبة أسرته فى «جبل سيدمنت EBEL. SEDMENT‏ بجبانة «هيراكليوبوليس 
5 ممع عدد من اعضاء أسرته » ومع أخيه «با ¢ حتب PARA‏ 
«HOTEP‏ « وکان آیضا وزرا فى عهد «رمسيس U‏ . ومن بين أعضاء أسرته أيضاء 
obs OU‏ يحمل کل منهما لقب «قائد سفینة» » وضابط ثالث يحمل لقب «قائد 
الفرسان» وضابط رابع يحمل لقب «مبعوث CEU‏ وهو لقب عسکری . 


والتقليد الذی بدأته N‏ الثامنة عشر بشأن منح لقب «الشرف على كهنة کل 
4 مصر العليا والسفلل» للشخصيات العسكرية » مثل كاتب التجنيد «حور محب» فى 
عهد unit»‏ الرابع» c‏ ومثل «رعموزا» فى عهد «امنحتب الثالث» » قد استونف فى Jl‏ 
الأسرة التاسعة عشر . فقد لوحظ أن القائد «با رعمسیس» وزير «حور حب» ومؤسس sl‏ 
التاسعة عشر » كان يحمل هذا اللقب التقوش على تمثاله الشهير بالكرنك . 


کذلك فقد كان «سیتی «JAI‏ کقائد عام للجیش fon‏ فى عهد 
أبيه «رمسیس الأوؤل» يحمل نفس اللقب فى لوحة الأربعمائة عام . 


وكذلك «نفر - رع - نبت «NEFER - RE - NPT‏ الذى شغل منصب الوزير 
حتى العام الستين من حكم «رمسيس الثانی» كان يحمل نفس اللقب إلى جانب آلقاب 
spl‏ مثل «الکاهن الاعلى» و «الکاهن الرتل IW‏ بتاج» و«رئيس احتفال امون» . 
وکذلك فان «نب نیترو «NEB NETRU‏ الوزیر والکاهن الاعلی SW‏ «امون» e‏ كان یتمتع 


وکانت هذه السياسة الدينية متبعة A.‏ عهد «تحوقس الرابع» وهی تعکس 
احتدام الصراع بين الضباط العسکریین ونبلاء ib‏ . فترة النصف GUI‏ من عصر الاسرة 
الثامنة عشر . 


۳۹۳ 


وقد استژنفت هذه السياسة فى بداية عسر الرعامسة » فکان ملوك الاسة 
التاسعة عشر یعملون على فرض سيطرتهم الباشة على القطاع الدینی » ويريدون فى نفس الوقت 
أن h‏ النفوذ التقلیدی لكهنة «آمون» . وما له دلالة فى هذا الصدد أن الکاهن SM‏ 
للاله «آمون» » كان يعين وزيراً للملك أثناء فترة الرعامستة . 
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المبحث الرابع 


تقلد الضباط للوظائف الادارية والكهنوتية فى المعابد 
ونمو الطبقة الكهنوتية العسكرية 


أصبح توظیف الضباط ف العابد » سواء فى الناصب الادارية أو فى الناصب 
الدينية القدسة » تطبیقا شائعا » ظهرت آثاره الخطية فى أواخر BAM‏ العشرین . 


وقد استقرت فى العاصمة وف الأقالم الصرية » عائلات برتبط فيها العسکریون 
والكهنة برباط الدم » وأصبح ذلك الامر ظاهرة ميزة للمجتمع المصرى فى عصر الرعامسة . 
وکانت تقوم بين هذه العائلات امختلفة روابط قوية عن طریق C‏ بين أعضائها . وبالتالى 
فقد نشأت Ab‏ جديدة قوية تتمتع بسيطرة حاکمة . 


ومن العروف أن تنظم العابد والألقاب الكهنوتية برجع إلى أقدم العصور 
الفرعونية » فى حين أن الألقاب العسكرية العديدة مثل كتبة التجنيد » وكتبة الجيش » 
والألقاب المتعلقة بمستويات الخدمة بسلاح الرکبات الحربية » ظهرت فقط فى pas‏ 
الامبراطورية . 


des‏ ذلك يمكننا أن نتوقع أن المسعولين العسکرین بعد أن يعينوا فى وظائفهم 


الكهنوتية الجديدة » كانوا أكثر افتخاراً بهذه OLY‏ الكهنوتية التقليدية احترمة . وقد کانت" 
الجندية والكهانة » هما المهنتين المفضلتين لدى الطبقة المصرية الحاكمة فى عصر الرعامسة . 


۳۹۵ 


وهكذا كان فراعنة أواخر الأسرة العشرین 6 یواجهون iib‏ کهنوتية ذات طبيعة 
مختلفة e DLE‏ إذ تؤيدها عناصر عسكرية متصلة بها بروابط الدم أو العلاقات الطبقية » وى 
نفس الوقت » فقد هرلا الفراعنة حليفهم القوى المتمثل فى الطبقة العسكرية الطموحة » على 
نحو ما كان عليه الحال فى الاسرة الثامنة عشر . 


ومکذا استوعب الكهنة Op pall‏ » وحاصة كهنة «آمون» e‏ الدرس HI!‏ 
لازمة 3 ; eh‏ یسعون للسيطرة g‏ ی بأنفسهم 3 39 ما ae‏ بقيام y‏ 
حكماً «ئیوقرا b — dui‏ للملوك a ie‏ کانت هذه نتيجة A‏ لتطور الطبقة 
العسكرية » وتحولها إلى طبقة مختلطة جديدة من الكهنة والعسكريين فى أثناء عصر الرعامسة . 


کا أن عادة استخدام الضباط والموظفين العسكريين فى ادارة المعابد واملاکها فى 
الأسة امه e‏ ازدادت بشكل واضح فى عصر الرعامسة . مع فارق هام » هو أن 
الالقاب العسكرية أصبحت تتبط We‏ بالوظائف ذات الطبيعة الادارية . وهى ظاهرة تدل 
على تزاید نفوذ العسکرین » حتی لقد أصبح Letralia‏ > أن نعرف ما ذا كان * 
الموظفون العسكريون لا يزالون فى الخدمة العسكرية العاملة أم cel‏ قد تركوها U‏ بعد أن 
احيلوا إلى الاستيداع أو التقاعد . ولكن فى بعض الحالات يمكننا of‏ نتأكد من أن حامل 
اللقب ال لا يزال فى الخدمة العاملة » إذا كان مكلفاً بأداء مهمة معينة » وتحت قيادته 


فى age‏ «حور MLA‏ » كان القائد العام للجيش الدعو «امون إمونيت 
«AMEN EMONET‏ يحمل ألقاباً تدل على نشاطه الادارى فى مختلف العابد » فهو «المشرف 
على أعمال بیت رع» فى هلیوپولیس e‏ و «المشرف على العبد الجنازى لتحوقس الثالث» 
و «الشرف على الخزانة الملكية» . 


وهناك مسئول Al‏ یدعی «حويا «HUYA‏ „ كان قائداً لقوات الشطة فى 
عهد «رمسيس «GU‏ وریا استمرت خدمته أيضا حتی عهد «مرنبتاح» . وکان يحمل 
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القاب «الشرف على أملاك بيت رمسیس» فى منف » و «الشرف على le‏ جلالته» فى aol‏ 


وهناك ضابط شرطة آخر يدعى «امون إموبيت «AMEN EMOPET‏ فى 
عهد «رمسيس الثانی» كان WS‏ بمسكوليات إدارية فى بعض المعابد بالنوبة . وضابط „ 
يدعى «حيكا - إن - حاب «HEKA EN HAB‏ „ يعتقد أنه كان «مشفاً على الأعمال» فى 
منف » و «رئیسا لاحتفال الاله Ce‏ . فهناك أيضا dy‏ - يا «TIYA‏ وهوكاتب ملکی كان 
ینتمی إلى Bal‏ عسكرية فى عهد «مرنبتاح» وكان والده «كاتب تجنيد» وکان هو نفسه موظفا 
عسكرياً . کا كان هناك ضابط يحمل لقب «حامل در ع الفرعون» امه «حوری «HORI‏ 
وكان ينتمى إلى أسرة من الكهنة . 


وقد قام «رمسیس الثانى» فى مناسبة الاحتفال de‏ «أوبت» بالكرنك » فى 
السنة AM‏ من حكمه 3 بأداء المراسم الدينية ينية التى يقوم بها الكاهن الأعلى «dy Y‏ 3 وکان 
يبحمل لقب «الكاهن الأول لآمون ملك مصر العليا والسفلی رمسيس» . 


وف وقت مبكر e‏ من حكمه » عين «رمسيس KI‏ «نب - ونن - إف 
KNEB WENEN EF‏ فى منصب الكاهن الأعلى «لآمون» فى طيبة » بعد استيحاء الاله وطلب 
مشورته . ونلاحظ Of‏ الکاهن الأعلى بعد استشارة الاله » كان تقليداً يعمل به فى بعض 
الأحيان . فنحن نعرف مثلا أن «مری «MERY - PTAH qu‏ قد عين فى عهد «حور 
KLE‏ فى منصب الكاهن الأعلى للاله بتاح » بعد استيحاء إرادة الاله وطلب مشورته . ومع 
ذلك فان «نب - ونن - إف» لم يتم اختياره من بين مجموعة كهنة «امون» فى طيبة . 


بل وقد لاحظنا أيضا أن «نب - ونن - إف» كان يتبع اسمه بلقب عسكرى 
هو «القائد» أو «الجنرال» . ومن المهم أن نذكر فى هذا امجال أن لقب «قائد الجيش» كان 
من ضمن قائمة المرشحين التى قدمت إلى الاله فى مناسبة تعيين «نب - ونن - إف» فى 
منصب AN‏ الأعلى JN‏ «آمون» . 


يعد اقتران اللقب العسکری «القائد» أو «الجنرال» UN‏ الدينية لکبار 
كهنة «آمون» وغين من AN‏ » بمثابة نغمة جديدة تذکرنا بالتقلید القدیم الذی كان يتبعه 
sl al‏ الأقالم الصرية فى الدولة الوسطى » عندما كانوا يقدمون فرقهم العسكرية إلى الفرعون فى 
زمن الحرب . 


لول مرة منذ الدولة القديمة » عندما كان كبار كهنة هليوبوليس e‏ يسمى الواحد 
منهم «قائد الجنود» استونف هذا التقليد القديم الذى يربط بين الألقاب العسكرية والألقاب 
الكهنوتية . وهذا يدل على بداية علاقة «ديناميكية» جديدة بين الجيش والمعابد » خاصة فى 
زمن الحملات العسكرية الكبرى فى آسيا » فى السنوات الأولى فى الأسرة التاسعة عشر . 


لقد قامت رابطة قوية بين المؤسستين الكبيرتين فيما يتعلق على الأقل بتقديم المؤن 
والمهمات وتجنيد الجنود للجيش . ونحن نعرف ضابطا عسکریا كبيرا هو الجنرال «أمون - 
إم - آوبت» كان يحمل لقب «المشرف على المجندين فى أملاك آمون» . 


وهناك CIS‏ تجنيد كلف بالقيام بواجباته فى تجنيد الاشخاص والخدم فى معبد 

الرمسیوم . وکان «ریجا «RIGA‏ وهو is‏ تجنيد يشغل مناصب ادارية ودينية فى أبيدوس 

وقفط .1 كاتب d‏ آخر y leo cad‏ حدمته العسكرية فى البحرية وسلاح ASI‏ 

الحربية » كان یشغل منصب y‏ الکاهن الاکبر لاونوریس فى ٹنیس (طینه) «THINIS‏ 

. ويرى «كيس» أن الكاتب الملكى «ندجم 4 كان ضابطاً عسكرياً على أساس انه 

كان يحمل لقب «مبعوث الملك إلى كل بلد أجنبى» وكان يشغل مناصب إدارية فى الرمسيوم 
فى عهد «مرنبتاح» . 


وكا «بتاح موسى» الكاهن الأعلى للاله بتاح فى عهد «رمسيس الثانی» يحمل 
لقب «القائد العام» . وهناك مسئول عسكرى يدعى «سن -نوفر «SEN NUFER‏ كان — 
فى تقدير كيس وهلك - كاهنا أعلى «لأمون» فى «حنت - نفر e «HNT-NFR‏ وهی . 
لعبادة «امون» بالقرب من منف » وكان يحمل لقب «رئيس احتفال بتاح» ولقب «الشرف 
على كهنة (مين) سيد إخمم» . 
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ومن الحتمل » ف اعتفادی » انه كانت هناك علاقة عضوية فى pas‏ الرعامسة 
بين الجيش والعابد „ کتلك القائمة بين الضباط والكهنة . ومثل هذه العلاقة كانت تطوراً 
منطقيا حدث داخل نظام ذى طبيعة عسكرية » وكنتيجة للتوسع فى توظيف الضباط فى 
الوظائف الدينية والادارية فى المؤسسات الدينية . 


ونشير فى هذا الصدد إلى الوحدات البحرية السلحة التی كانت تلحق أحياناً 
بادارة المعابد » فمن المعروف أن «رمسيس الثانی» أمر بتخصيص بعض السفن لنقل الجزية من 
سوريا إلى معبد «سيتى الاول» فى أبيدوس . 


وف بردية «هاريس» الأولى ‘ يذكر «رمسیس «Jul‏ أنه A‏ بتخصیص بعض 
السفن والقوارب الزودة باحاربین وحملة السهام Leit,‏ ان ا al piles‏ 
كانت العابد المصرية فى عهد «رمسيس الثالث» تملك ASÍ‏ من «. ٠‏ ه» ترسانة لصناعة ply‏ 
BR‏ 


وکان «ون — نوفر «WEN NOFRE‏ الکاهن الأعلى «لآمون» فى عهد «رمسیس 
الثانى» ینتمی إلى أسة نمطية لعصر الرعامسة » یشغل أعضاژها مناصب فى الكهانة dy‏ 
الجيش . فأخوه «مین - موسی «MIN MOSE‏ كان bet‏ أعل 0 «مين» Y‏ «ایزیس» 
فى إخمم » ومن احتمل انها مسقط رأس عائلته b.‏ كان أخوه GUI‏ يشغل منصب «قائد 
حملة السهام» فى النوبة . 


وکان «حوری» ابن «ون - نوفر» یشغل منصب «الکاهن الأعل» فى تائيس . 
يها كان ابنه الثانی «حع - إم - واس» يحمل لقب «كاتب وحی الاله» فى معبد «امون» . 
وکان ay!‏ الثالث «امون إم - أوبت» يحمل لقب «قائد قوات الشرطة» ولقب «الشرف de‏ 
الاعمال الخاصة بعماثر ومبانی جلالته» ریا فى معابد النوبة . 


كذلك فقد كان «ون — نوفر» له إينا al‏ أحدهما یدعی oy‏ تلم أوبت» 
وهو کاهن أعلى فى هليوبوليس » ویدعی GU‏ «باسر» وکان «نائبا للملك فى کوش» وضابطاً 
على cl‏ > کا تدل على ذلك وظيفته . 
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وما یستحق الذكر کذلك أن زوجة «ون - نوفر» كانت تنتمی لاسرة مختلطة من 
الضباط وكهنة «آمون» . 


ونذکر فى هذا JA‏ أيضا أسرة وزير «رع حتب» ذات النفوذ القوی فى 
عهد «رمسیس الثانى» . وقد كان أعضاثها یتقلدون أيضا مناصب ف الجيش Madly‏ 
الکهنوق » کا تدل على ذلك مقبرة الأمرة فى «جبل سيد منت» . 


وقد بدأ «باك — إن — خونس «BEK EN KHONS‏ الكاهن الأكبر الشهير 
«لامون» فى عهد «رمسيس الثانى» حياته كجندى فى قوة التدريب بسلاح المركبات الحربية » 
قبل أن ينخرط فى السلك الكهنوق «لامون» بالكرنك . ويؤكد «إنجلباك R.‏ 
«ENGELBACH‏ و «كيس» انه ينتمى إلى أسرة عسكرية » وان والده هو O‏ «أمون — 
el‏ - أوبت» الذی كان Lo»‏ على التجنيد» فى مقاطعات «امون» على نحو ما ذكرنا انفا . 


)08 «راما — رای KRAMA-RAY‏ الذی شغل منصب الکاهن الأكبر «لامون» 
قرب نهاية الاسرة العاسعة عشر » يحمل اللقب العسکری «قائد آمون» E‏ كان يحمل 
لقب «المشرف على کهنة جميع UY‏ فى مصر العلیا والسفلی» . کا یعتقد «برستد» 
و «کیس» انه كان ابن أو حفید «باك - إن -خونس» کبیر كهنة «آمون» فى 
«GUI A‏ مما يدل على Led‏ العسکری لأسرة «راما - راى» حيث أن مؤسسها 
الأكير هو الجنرال «امون = el‏ - أوبت » . وقد شغل GN‏ من أبناء «راما — راى» 
مناصب عليا فى کهنوت «آمون» . 


ويبدو من احتمل أن معظم الأسر العسكرية الكهنوتية فى مجتمع الرعامسة › 
ٿنحدر من أجداد ذوى أصل عسكرى > كحالة أسرة «باك - إن - حونس» › 
أسرة «راما - راى» اللتين توليتا كهانة «امون» . وتؤكد هذا الافتراض ثلاث حقائق تاريخية 
رئيسية فى هذا العصر : 


الحقيقة الاولى هی ما f olit‏ وهی أن معظم السئولین فى عصر الرعامسة 
الذين تقلدوا مناصب كهنوتية » بما فى ذلك کهانة «امون» » کانوا بنحدرون من أصول 
تتمی إلى منف أو إلى مناطق الوجه البحری ‏ وذلك طبقا لسياسة الرعامسة الدينية ف الأ 
التاسعة عشر . 


والحقيقة التاريخية الثانية » هی التوسع فى توظیف الضباط ف الناصب الخالية 
بالمعابد للكهنة الرتلین والكهنة العادیین » بعد أزمة العمارنة » E‏ يدل de‏ ذلك نص 
Es‏ «حور محب» . وإذا وضعنا مبداً الورائة فى الاعتبار » يمكننا أن نقول باطمئنان أن 
ذرياءهم کانوا يتوارثون هذه الناصب . 


أما الحقيقة الثالثة » فهی اختفاء طبقة كهنة «آمون» التقليدية فى طيبة » التی 
كانت قائمة قبل فترة العمارنة » كنتيجة لاضطهاد «أخناتون» ها , والانتصار النباق للطبقة 
العسكرية فى كفاحها الطويل للوصول للسلطة . 


ونشير فى هذا الصدد إلى دراسات الأنساب التى تحلل التكوين الأفقى والعمودی 
المتشابك لبعض العائلات المصرية فى عصر الرعامسة . وفيما أعلم » لا يوجد حتى الآن أى 
بحث فى هذا المجال يمكنه أن يزعم امتداد أصول أية ام إلى فترة ما قبل العمارنة » باستثناء 
حالة واحدة . فدراسة الأنساب التى قام بها Gl. L.BIBRBRIER neo‏ لعائلات کبار 
كهنة «امون» ف طيبة t‏ او عائلات wa‏ اعضاء مستوطنة دير المدينة » تدل بوضوح عل 
انه لم يكن هناك تسلسل أنساب بين هذه العائلات التى عاشت فى أواخر أيام الدولة 
الحديثة » وبين العائلات القديمة السابقة » إلا فى حالة واحدة تم فيها التعرف على جد لاحدی 
العائلات الفطية الختلطة فى عصر الرعامسة e‏ إذ كان آعضاژها من العسکریین والكهئة فى أحد 
الأقالم » وثبت أن هذا الجد كان يعيش فى عصر «امنحتب الثالث» » وکان 2 
يدعى «نب «NIBMAHE Aal‏ ويحمل اللقب العسكرى «حامل الراية» » وهو اد الاعل 
للمدعو «خونس - تو «KHONS - TO‏ كبير كهنة المعبد الجنازى «لتحوعس KES‏ 
فى «هیرمونتیس» * فى pas‏ «رمسيس الثالى» . 


وقد صوّر «خونس - تو» على جدران مقبرته مع عدد من أعضاء آسرته » منهم 
«أخان» وابن «لخونس - تو» WE‏ يشغلون مناصب كهنوتية فى المعابد الجنازية لكل 
من «تحوتمس الثالث» و «امنحوتب «GUI‏ 


هذا وقد تم التعرف على عدد من الضباط من أعضاء أسرة «خونس - تو» 
وهم : ضابط فى qe‏ المركبات Al‏ يدعى «رى - يا KRIYA‏ فى عهد «رمسيس ES‏ 
وحامل راية يدعى «أوسر مونت «USER MONT‏ وضابط a‏ فى البحرية . وقد صوروا 
جميعاً مع جدهم حامل الراية «نب — ماهی» فى القبة الخاصة ral,‏ «خونس - تو» . 


وبالاضافة إلى ذلك » هناك ضابط عسکری يدعى «امون موسی AMEN‏ 
58 ينحدر من أسرة عسكرية » وكان له ابن يدعى KYOBA by»‏ اشترك فى الاحتفال 
اليوبيل «حب سد» الذى € 8 العام الرابع والخمسين من حکم «رمسیس الثانی» وکان + 
لقب «المشرف على الخزانة» ولقب «رئيس احتفال امون» . 


وف «أبيدوس» كان «ون - نوفر» الكاهن الأعلى «لأوزبريس» رأساً لأشرة من 
الكهنة والضباط فى عصر الرعامسة » وكان ابنه «رعموزا» يحمل اللقب العسكرى «كابتن 
المركبات الحربية» وله ابناء oye!‏ وأحفاد يشغلون مناصب عسكرية وكهنوتية . 


Q, Kt الذی يحمل لقب «الکاهن الأعل‎ «TI 141 جای‎ dy O 
° «HERMOPOLIS «أعظم الخمسة فى معبد تحوت» إبنا لضابط شرطة فى «هرموپولیس‎ 
AKA Sl» یدعی‎ 


وكان السئول العسکری والکاتب SU‏ «امون — ان - محب AMEN EN‏ 
«MHAB‏ فى عهد «رمسيس سيبتاح» 5 يشغل وظيفة ادارية فى ممتلكات معبد «رمسیس 
«u‏ . وهو Lal‏ ابن «سيتى» نائب الملك فى كوش . وهناك أيضا كاهن coe del‏ 
وأوزيريس فى قفط و «الاب Al‏ لامون» كان Ll‏ فى الیش . 


وهناك آیضا «ون - تو - وات «WEN TU AUT‏ وهو ضابط عسکری كان 
یشغل منصب «الکاهن الأعلى فى الرمسیوم» قرب نهاية BM‏ العشرین » إلى جانب 
منصب «قائد مرکبات «all‏ . وکان آخوه یشغل أيضا U.‏ كهنوتياً عاليا فى نفس العبد . 


ويقول «كيس» أن الألقاب الكهنوتية أصبحت ها قيمة كبيرة » وصارت تجب 
الألقاب الدنيوية التى لم تعد مطلوبة . وأكثر من ذلك يشير «كيس» إلى أن سلطة كهنة 
«امون» ‏ امتدت إلى كهنة الاقالم الذين أصبحوا يخضعون لهم . 


وف هذه الرحلة من التطور » بدأت الطبقة العسكرية التى تكونت فى الأسرة 
الثامنة عشر والتى تحولت فى عصر الرعامسة إلى عائلات Se‏ ذات طبيعة مزدوجة » تفقد 
تماسكها E‏ . کا أن السلطة المركزية التى يمثلها الفرعون نفسه » والتى تواجه طبقة الكهنة 
والضباط القوية » il‏ تضعف بشكل حاد » حتى أن الكاهن الأعل «لامون» d‏ 
عهد «رمسيس التاسع» قد منح حق جمع الضرائب مباشرة من الرعية . وبذلك يكون قد 
اغتصب اختصاص التاج فى هذا J‏ . 


وعلاوة على ذلك فإن الثروات المائلة التى وهبت تلف المعابد ‏ وخاصة معابد 
آمون # کا تدل عليبا بردية «هاريس» AÑ‏ > أدت إلى اضعاف السلطة المركزية للدولة 
لصا العائلات الكهنوتية العسكرية القوية . ونلاحظ أن خاتمة بردية «هاريس» الأولى الوجهة 
إلى المسئولين والضباط العسكريين تحثهم على الولاء للفرعون الجديد «رمسيس الرابع» ما يدل 
على بداية تدهور المركز المقدس للملك » حتى أن حادثا بسيطا كابعاد وزير فى «اتريب 
5 أثار المتاعب للسلطات المركزية . 


وما لاشك فيه أنه كان هناك نوع من المنافسة الاجتاعية داخل هذه الأسرة 
اختلطة » وداخل أجهزة الدولة نفسهاء Ju E‏ على ذلك الحوادث التاريخية de‏ 
عهد «رمسيس الثالث» . وهذه العائلات الختلطة القوية كانت الارهاصة الاجتاعية والسياسية 
للدولة الدينية التى أقامتها الأسرة الحادية والعشرون فى طيبة » والتى أسسها Je‏ أحدى 
العائلات فى عصر «الكهنة الضباط» . 


ad‏ زالت الطبيعة الدنيوية للضباط کا عرفته الأسرة الثامنة عشر » وحلت محلها 
طبيعة دينية . واختفت القم والفضائل الاخلاقية التى كان يتحلى بها الحاربون القدماء c‏ 
وہداً «الكهنة الضباط» الجدد ينغمسون ف المغامرات الداخلية الطموحة » وكانوا يعيشون حياة 
الرفاهية » ولا يتحلون بالصفات الاحلاقية لاضباط العسكريين المثقفين الذين عرفتهم الأسرة 


الثامنة عشر . 


وقد اجرى «كيس» مقارنة بين «امنحتب بن حابو» والضابط 
الكاهن «حريحور» wu‏ الأسرة الحادية والعشرين فى طيبة » تصور بطريقة درامية الفروق 
الجوهرية بين هذين النوعين من الضباط الذين تفصل بينهم حقبة الرعامسة . وأصبح أهم 
ما یشغل بال الطبقة الحاكمة الجديدة أن تستغل الثروات المحلية بقدر ما تستطیع e‏ 
بعد ضياع المتلکات الاسيوية » التی فقدت اثناء حکم «رمسیس السادس» ٠‏ 


وقد انغمس الزعماء العسکریون فى الصراع على السلطة والثروة فى أواخخر أيام الدولة 
الحديثة » ولم يعودوا a af‏ مثالية de‏ تلهم من هم نحت قيادتهم من اجنود والناس » بل 
تدهورت لد يهم القع الاحلاقية » حتى اننا نجد ان كاتباً فى الجيش واخاه قد حقق معهما بتهمة 
التامر على سقة مقبة . 


وتدل de‏ «أبوت «ABBOTT‏ وپردية «أمهرست Je «AMHERST‏ أن سرقة 
القابر أصبحت شائعة فى أواخر - العشرین . ونجد سؤالا مکتوباً على قطعة شقافة صغية 
فى دير المدينة » كان d‏ کاهن وحی (متنبیء بالغیب) یقول : «هل سقها رجال من 
الجيش ؟» . وفى رأيى أن هذا سوال هام یعکس الأزمة الاحلاقية وانعدام الثقة فى الجيش . 


المبحث الخامس 
أسمرة «رمسیس نخت» کبیر كهنة امون 


شغل «رمسیس نخت «RAMESSE NAKHTE‏ منصب الکاهن A‏ 
a‏ فى dsl nn Ju ib‏ من nr‏ ۰ یر فى منصبه على 


وكان أبوه کاتباً ملكيا و «مشفاً de‏ کل كهنة هرموبولیس» ویدعی «مری 
باستت «MERI BASTET‏ ويحمل لقب «ع - إن - شت oil nst‏ يدل على علاقة 


بالعمل فى المحاجر أو بالضرائب طبقا لما اقترحه «السير الا جاردنر» . 


ومن احتمل أن تکون أسرة «رمسيس نخت» قد حصلت على مركزها المتفوق 
نتيجة „ الأب «مرى باستت» فى الحاجر » ومساهمته فى إنشاء مدينة yla‏ فى 
عهد «رمسيس الثالث» عندما كانت كل الامكانيات الوطنية مكرسة للنضال البطولى ضد 
شعوب البحر . بل ومن احتمل أيضا أن «مرى باسة ستت» كان UL‏ سابقاً » ثم كلف بمهام 
جديدة كا هو العتاد بالنسبة للموظفين العسکریین فى تلك الفترة . 


o‏ نخت»أيضا یشغل قبل Jel LaS” ao‏ «لامون» „ عدة. 
مناصب ادارية من تلك التی یقوم بها الضباط » حيث كان يحمل لقب «المشرف de‏ 
الأعمال» فى الکرنك . وکانت له علاقة بادارة متلکات معبد الرمسیوم . وتحت اشرافه قامت 
حملة إلى محاجر وادی امحمامات فى العام الثالث من حکم «رمسیس الرابع» كانت شا طبيعة 
عسكرية مميزة أكثر من أية da‏ أخرى zue‏ سابقة . فقد كانت هذه احملة تضم Jer,‏ 


۳۰ ۵ 


مركبات حربية t‏ وكتبة جیش 4 وقادة فرسان 4 وامناء امدادات وگوین th‏ وقوات «مدحاى 
«MEDJAI‏ . أى ol‏ نسبة كبيرة جداً من أعضاء البعثة عسكريون » وهذه البعثة ت و کد 57 
آحری العلاقة العضوية بين الجيش والعابد فى عصر الرعامسة . 


ومن Jea!‏ أن يكون «نسى امون «NESI AMUN‏ أبن «رمسيس نخت» قد 
حلف al‏ فى منصبه . Gut ay! ul‏ ويدعى «امنحتب» فكان أول ظهوره ککاهن أعلى 
«لامون» » فی عهد «رمسیس الحادى عشر» . ومن الواضح أن منصب الکاهن الأعلى 
SL» — Ju Eis quel O‏ - إن — «mp‏ وأسرة «راما = «cs,‏ 


وقد تميزت الفترة الزمنية التی تسلطت فيا أسرة «رمسیس نخت» بالقلاقل 
EA‏ وانتشار Ber‏ القابر والحروب الأهلية والتضخم الاقتصادی الحاد . 
وهذه كلها مظاهر تعکس أزمة الامبراطورية الصرية قرب dle‏ الدولة الحديثة . 


dy‏ يعد الفرعون الحى يبدو فى أعين رعاياه ذا طبيعة مقدسة  E‏ كان عليه الخال 
من قبل » بدليل أن «امنحتب» کبیر كهنة «امون» » صور على جدران معبد الکرنك فى 
نفس حجم الفرعون «رمسيس التاسع» وهی اساءة ۸ يرتكبها أحد الرعايا من قبل » وتتناقض 
على طول الخط مع المبادىء المستقرة فى الدين والفن بمصر القديمة . 


وهناك اشارات متفرقة فى بردية «ماير - «MAYER - A Í‏ إلى «حرب الكاهن 
الأكبر» و «الحرب فى الأقلم الشمالى» . و عندما دمر «بانحسى «PINHASI‏ «هرداى 
«HARDAY‏ . وكلها تشير إلى الفوضى التى نشبت فى J‏ العام الخامس عشر من 
حكم «رمسيس الحادى عشر» . ومن الواضح أن سببها هو الصراع الداخلى على السلطة 
والنفوذ » حيث كان كهنة «امون» ورجال الجيش يقومون بالادوار الرئيسية فى هذا الصراع . 


من حکم «رمسیس ال عشر» يرجع إلى تجنيد هؤلاء الرجال للاشتراك . فى ارب الأهلية 
التی تفجرت فى ¿Al dle‏ العشرین . 


وقد أسس «حريحور 15۸110۴ »الأسرة الدينية فى طيبة » التى دفعت إلى عرش 
مصر «بالكهنة الملوك» حكام N‏ الجنوبية » والمعروفة BNL‏ الحادية والعشرین . 


وتؤيد دراسة «كيتشن A. KITCHEN‏ . الكهنة الضباط فى الأمرة الحادية 
والعشرين » الطبيعة العضوية BAU‏ بين الكهنة والضباط e‏ وبين المعابد والجيش » خحاصة قرب 
خهاية الدولة الحديثة . فقد كان والد الملك «بى نجم الأول «PINUDIEM‏ المدعو PI gue q‏ 
K ۸۲۷‏ عدة مناصب مها «الکاهن الأعل لامون» و «قائد الجيش» و «القائد» 
فى العام السابع من (عصر النهضة) فى عهد رمسیس الحادى عشر = ویعادل العام الخامس 
والعشرین من حکم ذلك اللك . 


ومنذ عهد «حريحور» الذى جمع بين الالقاب العسكرية والدينية » اصبح ذلك 
عرفاً سائداً اتبعه من جاءوا بعده من اللوك الآخرين . 


المیحث السادس 


تجنید الاجانب فى جیش الرجامسة 


آصبح التقلید الخاص بتجنيد أسرى الحرب ف الجيش المصرئ' ظاهرة معتادة فى 
عصر الرعامسة . وقد كان هذا التجنيد ضرورياً لزيادة عدد قوات الجيش » نتيجة لتكوين فرقة 
جديدة ف أوائل حكم «رمسيس KOI‏ هى فرقة «بتاح» وذلك بناسبة الشروعات العسكرية 
الکبری فى آسیا . 


وقد ذكر اسم «شردان «SHERDEN‏ لأول مرة فى بداية حكم «رمسيس EU‏ 
باعتبارهم «قراصنة» Ogh WE‏ بسفنهم الحربية من وسط pal 65 › pull‏ وتجنیدهم ف 
الوحدات العسکرية الصرية منذ عهد «رمسیس «BUN‏ وصوروا فى النقوش وهم يوقعون الهزيمة 


وتذکر بردية «اناستامی» GM‏ » التی کتبت فى عهد «سیتی الثای» وجود 
a‏ الجندين الأجانب فى سياق اشارتها إلى M.‏ حسابية : إذ تفترض أن وحدة عسكرية 
تضم «۱۹۰۰» جندی مصی ‏ و COV OD‏ شردان » و . كيبيك )و M‏ 
زنجيا » و «۱۰۰» مشوش . ویقول «کریستوف» أنه بالرغم من أن هذه الوثيقة تقدم تمرينا 
حسابياً » إلا أنه من احتمل آنبا مبنية على حقائق تاريخية من ذلك العصر . 


ويعتقد «سير الان جاردنر» أن معظم a‏ الجنود الأجانب » کانوا أسرى 
حرب ‏ أو أبناء أسرى حرب تمت تربيتهم فى مصر ‏ وليسوا من المرتزقة الذين لم يكونوا قد 


استخدموا بعد فى الجيش المصرى فى ذلك الوقت . 


red 


» فيه أن إدخال هذه العناصر الأجنبية فى الجيش » وبالتال فى اجتمع‎ ELEY Uy 
لم يكن فقط نتيجة للعمليات العسكرية التعاقبة فى الأسرة التاسعة عشر وبداية الاسرة‎ 
الرعامسة‎ pas يرجع أيضا إلى مرحلة التطور التى بلغتها الطبقة العسكرية فى‎ Uy » العشرين‎ 
احاربون يوظفون على نطاق واسع فى ادارة المعابد والمتلکات‎ aptly حيث كان الضباط‎ 
El. ككهنة وكتبة ومشفین على الأعمال واداريين وحراس‎ 


وعلى ذلك فقد كان من الضرورى أن يحل محلهم جنود أجانب . هذا بالاضافة 
إلى التوسع فى مشروعات بناء المعابد والمدافن والمراكز العسكرية الجديدة واحطات الحربية » 
واقامة عاصمة جديدة فى تانيس » مما استتبع بالضرورة استخدام وحدات عسكرية كاملة تحت 
قيادة الضباط » للعمل فى المحاجر وللقيام بعمليات النقل وأنشطة البناء . کا bal‏ نعلم أن 
الضباط والحراس المسلحين كانوا يلحقون بالمعابد لدواعى الامن الواجب توفيرها للمنشات 
الكبيرة > ا يدل على ذلك «مرسوم ناوری» الصادر فى عهد «سیتی «dal‏ ۱ 


كذلك فقد كان أسرى الحرب يستخدمون كرقيق فى أعمال البناء والتشييد تحت 
اشراف الجيش . وتسجل نقوش معبد «رمسيس KOLN‏ «ف وادى السبوع» والذى أقامه فى 
العام الرابع h‏ من حكمه » أن أسرى الحرب «التيمحو KTEMHU‏ * قد ساهموا فى 
إقامة العبد . 


وقد اشترك الجنود الأجانب » ويخاصة «الشردان» الذين قدموا من البحر » فى 
الحروب الدفاعية GSI‏ فى الأسرة التاسعة عشر وبداية الأسرة العشرين . والیهم تشير 
بردية «أناستاسى» الثانية ode‏ الكلمات : «ان الشردان الذين heb‏ من البحر الاحضر الكبير 
وأصبحوا آسری لجلالته » له الحياة والقوة والسعادة » قد تزودوا بكل أسلحتهم فى القاعة 
الفسيحة» . 
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والواقع أن حركة المجرة الکبية لليببين وشعوب البحر الذین کانوا يهدفون 
للاستقرار فى مصر مع عائلاتهم » كانت مصدراً هائلاً للأسرى بلاضافة إلى ما تم استرقاقه من 
آبنائهم وزوجاتهم . ویقول «رمسیس الثالث» فى هذا الصدد : «لقد تسببت فى el‏ (أى 
اللببين) توققوا عن أن یطتوا حدود مصر . والذین نجوا من سکینی » سقتهم كأسرى 
عدیدین مربوطین کالطیور آمام d‏ ومعهم زوجانهم وآبنائهم بئات الألوف . لقد 
أوقعتيم 3 pal‏ . وجعلت * las,‏ . ودمفتهم بای . وفعلت بنسانهم وابنائهم نفس 
الشىء . وقدمت قطعانهم إلى بيت آمون » لیکونوا له كلماشية إلى الأبد» . 


وهكذا كان هولاء الشری alec‏ مستودع استراتيجى للقوة البشرية c al‏ كى 
تستخدمهم فى المعابد وفى الجيش . 1 


ويعتقد «ویلسون «J. WILSON‏ أن الأجانب قد جندوا فى الجيش Spall‏ لسد 
النقص فى الحاريين الوطنیین الذين أصبحوا ملاكا للأراضى الزراعية وأصبحوا یکرسون اهتامهم 
فى ادارة اقطاعياتهم وأراضيهم ۱ 


J‏ استخدم الأجانب أيضا ف بناء المعابد والقيام بخدمتها » LE‏ ازدياد نفوذ 
الكهنة منذ الأسة العشرین . وإلى هذه الحقيقة ي يشير «رمسیس الثالث» فى بردية «هاریس» 
IN‏ بقوله : «لقد بنیت لكم (يخاطب (A‏ صروحاً ومعابد منقوشة عليها ple‏ إلى 
لاد . واعدت لكم فرقا من العاملين . وزودتها بأناس عديدين . اننى لم اخذ عمالا من 
معابد iY‏ كا كان يفعل الملوك لتجنیدهم فى As‏ الشاة أو سلاح OSM‏ الحربية» . 


ون نعرف أن بعثة وادى الحمامات » والتى كانت تحت قيادة «رمسيس نخت» 


الکاهن Jedi‏ للاله «آمون» فى عهد «رمسيس الرابع» كانت تستخدم «۸۰۰» من 
«العابیرو e KAPIRU‏ و «.ه» من «الدجای» . 


۳۱4 


وف بردية «هاریس» E N‏ «لرمسیس الثالث» یلقی مزيداً من الضوء 
على الأعداد الكبية للجنود الأجانب ف الوحدات العسكرية الصرية . إذ یقول النص : «لقد 
جعلت مصر تتواجد فى Cu‏ من الشباب : خدم القصر . وكبار الموظفين . واعداد 
غفية من رجال المشاة ورجال الرکبات الحربية بئات الألوف . والشردان والكيبيك بلا عدد - 
وتابعين بعشرات الألوف . وفرق العمل الخاصة بمصر» . 


ولانكاد نعثر على أى منظر عسكرى منذ بداية عصر الرعامسة » يخلو من صور 
الوحدات أو الجنود الأجانب . وكانوا يشكلون جانبا من الحرس الشخصى للفرعون سواء فى 
زمن الحرب » کا فى قادش » أو حتى ف زمن السلم » حيث صوروا وهم يرافقون الفرعون فى 
رحلة صيد الاسود . 

وق مدينة gla‏ » بمناسبة الحرب الليبية الثانية » صورت أربعة طوابیر من الجنود : 
الطابور الأول من المصريين » و«الثانى من النوبيين » والثالث من الشردان والفلسطینیین 
الجنوبيين > أما الطابور الرابع A‏ من مجموعة غير معروفة من الأجانب . 


ولاشك فى أن استخدام Aj‏ الأجانب فى الحروب المصرية منذ قادش » 
وبالذات فى الحروب الدفاعية الکبری فى عهد «مرنبتاح» و «رمسيس الثالث» قد قوى 
مراكزهم ونفوذهم داخل البلاط الملكى » وف الجيش » وف اجتمع Spall‏ ف عصر الرعامسة 
على وجه الاجمال » فلقد حاربوا جنبا إلى جنب مع القوات الوطنية المصرية فى سوريا وفلسطين 
A 1‏ ذلك من صورهم فى معركة قادش de e‏ الاستيلاء على بعض المدن الفلسطينية 
مثل «ديبير «DEBER‏ و « کید «KEDE‏ » وف القتال ضد شعوب البحر . 


ar de الاجتراعية إلى‎ u. من‎ er t الزراعية‎ P| من‎ Lali عنحون‎ 


ويمكننا أن نعرف ظروفهم الاجتاعية کمحاریین من عبارة «رمسیس الثالث» التی 
یقول فيا : «... لقد سمحت لرجال الشاة واطرکبات ال حربية بالاقامة فى منازل فى عهدی . 
والشردان والكيبيك فى مدنهم ینامون ملء = سبب للخوف» . 


FAY 


MONTHU HER KHEPSH حر - خبش — إف‎ - giga» Al وق مقبق‎ 

«EF‏ ابن «رمسيس التاسم» فى وادی الملوك » نجد علامة «ور »» من اجموعة 

الميروغليفية iny- r- ms- ye = U‏ والتى تشیر إلى منصبه العسکری 

الرفيع «كقائد عام للجيش» . وكان الأمير 2 كأجنبي »> بملابس أجنبية > وملا id‏ 

أجنبية c‏ وفوق Aal‏ الريشة fen‏ كان يحملها الأجانب olas. Sá‏ الصورة الغريبة تبين مدى 
الدور اهام الذى كان يلعبه الأجانب فى الجيش المصرى . 


وبالتدر ج أيضا « أصبح Va‏ الحاربون الأجانب يشغلون المناصب الدنية سواء 
فى الادارة أو الكهانة e‏ وهذا تطور اخر له دلالته فى نطاق الطبقة العسكرية . ففى تانپس » 
تعود «رمسيس الثالث» أن يشغل المناصب الكهنوتية فى منشاته الدينية بأبناء الأجانب الذين 
جلبوا واعدوا للخدمة العسكرية . 


ومن المعتقد أن «آمون موسی «AMEN MOSE‏ «حامل المروحة على يمين الملك» 
و «الشرف على الاعمال فى مدينة هابو» فى عهد «رمسيس الثالث» كان ينتمى إلمهم . 


Gy‏ حالة «نفر ¬ رنت «NEFER RENPET‏ وهو وزپر «لرسیس «au‏ فإن 
اسم أبيه غير معروف t‏ ولكن أسم أمه «كفليت «KAFLITH‏ یدل عل ULA‏ الأجنبى c‏ 
)08 یشغل مناصب فى BUS‏ «بتاح» و «امون» على السواء . 


الكاهن الأعلى 1 فى «ثینیس e » «THINIS‏ آیضا انه کان أجنبيا Be‏ 
يعتقد «کیس» . وقد lil‏ مقبرته بالقرب من معبد يحتمل أنه كان يشغل فيه منصبه . 


Yir 


وكان فراعنة الرعامسة يجلون AN‏ سيوية ویرغبون فى الحصول على قواهم الخارقة 
للمساعدة فى احضاع شعوب اللو" الاسیری: من الامبراطورية المصرية . ففى عهد «سيتى 
«pl‏ أعطيت وحدة عسكرية إسم «عنات راضية «ANAT IS SATISFIED‏ (وعنات هی 
ab]‏ الحرب الاسيوية) . 

كذلك فقد Aal‏ «رمسیس الثانی» إلى نفسه فى إحدى الحالات باعتباره «تلميذ 
عنات» iy‏ الحرب الآسيوية . 


كا أن الدور امام الذی لعبه «ست SETH‏ الاله الرئیسی zäh‏ رمسیس فى 


تائيس بالدلتا » يعود إلى زمن اکسوس ‏ عندما كان یعبد فى صورة الاله الأسیوی «بعل 
«BAAL‏ . 


وقد دحلت الآهة الآسيوية العاید الصرية فى عصر الدولة الحديثة » کا تدل de‏ 
ذلك النصب التذكارية الكثيرة التى أقيمت تكرعا ها » وإشعاراً بانتشار نفوذها > حتی اننا نجد 
Lu‏ یدعی «باشید «PASHED‏ ابن «حورى HOR‏ الکاهن الأعلى الشهير للاله 
«بتاح» ۰ كان يشغل منصباً کهنوتیا فى معبد AY‏ الاسیوی «بعل» فى منف . 


وهذا المركز الرفيع » يرجع إل التغلغل الكبير للأجانب 8 الیش واجتمع 
الصري . كذلك فقد دخلت العبارات الكنعانية فى اللغة المصرية » E‏ انتشرت الأساطير 
والأدبيات السورية بين الشعب المصرى . 


اکن ما اشك ف أن ja ti‏ سر کانت اکبر ا y‏ 
et‏ الذين T‏ فى مصر » ار الديانة واللغة والاسماء والتقاليد الصرية » وأصبح 


۳۱ 


وقد أمدتنا البعثة الأثرية الأكانية التى وصلت إلى مصر فى عام ۶۱۹۱۲ 
بقيادة «بورخاردت A BORCHARDT‏ لتسجیل اثار الشعوب الأجنبية على UY‏ المصرية › 
بمعلومات a‏ فى علم الاجناس » معظمها يتعلق بالدولة الحديثة » وخاصة فى pas‏ 
الرعامسة . 


وق اعتقادى أن دخول الأجانب فى الجيش والمجتمع المصرى » كان من العوامل 
الحاسمة التى أدت إلى الانحطاط التدريجى للامبراطورية وانجتمع المصرى . وإلى جانب DUN‏ 
السلبية التى احدثوها فى الاقتصاد والحياة السياسية الداخلية » والتى سنبحثها فيما بعد » نجد 
أن تسللهم إلى الجيش وامجتمع المصرى » وهم بحملون ثقافات أقل تطوراً » قد ساهم فى 
الاحلال العام eal)‏ الاخلاقية والمعنوية للمصريين . وقد كان هذا الانحلال الثقافى نتيجة حتمية 
لتطور الدولة العالية للدولة الحديثة وشکلها الامبراطوری . 


bass‏ سوريا يدعى bea‏ 811۸ كان رجلا سیاسیا ذا نفوذ كبير عاش 
قرب a‏ الأسة التاسعة عشر » وقد لعب hy‏ معينا فى اسقاط الملك «سى بتاح SI‏ 
«PTAH‏ وذلك فى زمن AT‏ فيه القلاقل الداخلية . كا أن هناك اشارة إلى «حرب» ما 
o‏ «بیجا» يحمل لقب «هذا الذی أجلس SUN‏ على مقعد «gl‏ . وهو لقب له دلالة 
کبیة » إذ من AS‏ تقریبا على حد اعتقاد «سير الان جاردنر» أن هذا الوظف الاجنیی فى 
البلاط اللکی ء كان هو «صانع اللك» الحقيقى . 


Y\o 


وحن نعرف ail‏ منذ عهد «رمسيس KU‏ دخلت الا میرات SLES!‏ والنساء 
السوریات إلى البلاط والحريم SU‏ . وکانت هناك zul‏ مصرية تدعی «بنت عنات BENT‏ 
la « «ANAT‏ بالرغم من اسمها el » BU‏ مصرية تدعی «إيزيس — نوفرت ISIS-‏ 
«NOFRET‏ . 


وهناك مشرف على الحرم من احتمل أنه كان أجنبيا من «تو - رو - ش TU-‏ 
pb P 5‏ 5 ليبيا ضد مصر 6 فى العام 
الخامس من حكم «مرنبتاح» . ولاشك فى أن هذه الأوضاع wal‏ إلى زيادة نفوذ الأجانب فى 
البلاط الملكى وف دوائر الدولة » E‏ تدل على ذلك الأحداث ا قرب نهاية BNI‏ التاسعة 


MÊ Zu 


وخلال الفترة الا نتقالية التی تفصل بين سقوط Sl‏ التاسعة عشر وقیام ¿Al‏ 
u‏ لعب الاجانب دور رئيسيا فى القلاقل السياسية التى حدثت ت فى تلك الفترة » بل 
Lene af‏ سوريا KARSU b cote‏ استطاع أن یغتصب السلطة ویفرض حکمه de‏ 
مصر » إلى أن تمكن الفرعون القوی «ست نخت «SETH NAKHTE‏ من انهاء الاضطرابات 
وسفك الدماء وأسس الاسرة العشرین 


ومن المفيد أن نقتبس هنا بعض العبارات التی ذکرها «رمسیس الثالث» والتی 

تشير إلى هذه الأحداث الدرامية : «.. كانت مصر كالسفينة الغارقة تترنخ بلا هدى D.‏ 

رجل كان يصنع قانونه بنفسه 8 قائد لسنين كثية سابقة . حتى جاء زمن اخر 

تمزقت فيه أرض مصر بين الأمراء ورؤساء القرى . وكان الرجل يذبح زميله سواء أكان أعلى منه 

أو أقل منه . elo‏ بعد ذلك زمن آخر من السنين الفارغة . حيث كان (أرسو) السورى قد 
ol de‏ وجعل البلاد كلها تحت سيطرته» . 


YA 


والتفاصيل المعقدة المتعلقة olp‏ الفترة »> نجدها فى بعض الوثائق من عصر 
Ugly e iule ji‏ بردية متحف «تورين رقم e KAYO‏ والتى تة تقص أحداث المؤامرة ضد 
الفرعون «رمسیس الثالث» والتی أدت ¡A de‏ إلى اغتياله » وهى 0 حالة التدهور 
السیاسی والأحلاق التى سبقت الأزمة العامة فى ol‏ عهد الأسرة العشرین 


ومن الأمور ذات الدلالة » أننا نجد بين التامرین والقضاة الذين کلفوا بتحقیق 
المؤامرة » عدداً من الأجانب . كذلك فقد اشترکت فى هذه iy‏ عناصر أجنبية a‏ 
عسكرى يدعى «بابيس «PAIS‏ خطط لاثارة ثورة فى النوبة . بالاضافة إلى لفيف آخر من 
المنهمين منهم الزوجة الملكية «TIYE y‏ وابنها الأمير sku»‏ رع «PENTAWE RE‏ وبعض 
النساء فى الحريم » وساق من خدم القصر ‏ ومسئولون فى البلاط » A,‏ قوات من كوش » 
وكتبة » ومشرف على الأعمال وبعض مساعديه » ورجال بلاط من أصل أجنبى . وجميعهم 
شاركوا فى المؤامرة ضد فرعون . 


كا عوقب اثنان من القضاة » واثنان OLS!‏ من السئولین » بعقوبات شديدة 
بتهمة الفساد والانحراف فى Las‏ واجباتهم المتعلقة بالتحقيق فى المؤامرة » كا تعرض ضابط 
برتبة «حامل راية» للتوبيخ EN‏ كذلك . 


وقرب aa‏ العشرين » أخذ التغلغل الليبى يبدو واضحاً فى مصر » بل 
لقد وصل اللیبیون حتى مصر العليا » ا تدل على ذلك صور جنود «المشوش» و «الليبو» فى 
منطقة طيبة . وهذا التغلغل كان على الأنجح سلمياً على وجه الاجمال . 


وقد احتل الليبيون غرب الدلتا» وأقاموا هناك عدة امارات تحت خم 
رژسائهم . وخلال حكم الأسرتين ن العشرين والحادى والعشرین c‏ أخذوا RRO S‏ فى 
صفوف الجيش « وزاد نفوذهم bes‏ لذلك زيادة هائلة » حتی تمكنوا أخيراً من اعتلاء العرش 
الفرعوفی وتأسيس الاسة الثانية والعشرین 


ویعتقد «کیس» of‏ الورحین احدئین d‏ یعطوا هذا التغلغل اللیبی فى الیش 
والعابد اثناء عصر الرعامسة ما يستحقه من الاهتام ¢ ما جعل اعتلائهم عرش مصر يبدو 
كمفاجأة . 


وهناك نصب تذكارى فى «أبيدوس» > يلقى الضوء على شجرة الاب شي 

«SHESHENK 1 والد «شیشنق الأول‎ e «NEMRUT الليبى » فهو يذكر أن «غرود‎ ae 

قد سمح له فى عهد. «بسوسينيس «PSUSENNES GU‏ أن يضع Yu‏ جنازپا فى حرم das‏ 

«puis‏ فى «أبيدوس»ء of‏ أربعة أجيال على الأقل قبل «غرود» - وهم «الرؤساء» 

اللیبیون أو «عظماء ما «MA‏ کانوا يحملون اللقب الکهنوتی «خادم الاله» «هارسافس 

«HARSAPHES‏ . وعملوا تحت «الملوك الکهنة» فى طيبة » وهم الملوك الذی اسسوا الأسة 
الحادية والعشرین «كقادة للجیش» فى اقلم «هیرا کلیوپولیس «HERAKLEOPOLIS‏ . 


وا هو جدیر بالذکر » Ajo of‏ الامراء BMG ce‏ اللنادية والعشرین © 

كانت هم نفس السمات الميزة للطبقة الحاكمة فى عصر الرعامسة » کالعائلات امختلطة من 

الكهنة والضباط » وكانوا يحملون بدورهم ألقاباً كهنوتية وعسكرية . ولكن يبدو أن صفاتهم 

العنصرية كانت قد اختفت إلى درجة ما e‏ وانهم قد «تمصروا» بالكامل تقريبا فى الأسرة الحادية 
والعشرين » ما يعنى أن وجودهم فى مصر بمتد إلى آخر عصر الرعامسة . 


كذلك فقد لعب الأجانب دوراً معينا فى الحرب الأهلية التى نشبت أثناء 

حکم «رمسیس الحادى عشر» عشية قیام الدولة الدينية فى طيبة (الاسة الحادية والعشرين) . 

والغالب أن القائد العسکری «بانحسبى «PANEHSI‏ نائب اللك فى کوش , الذی تدخل على 

زاش جنوده لصا الفرعون » ضد الکاهن الأعلى لاله «آمون» الدعو «امنحتب» ‏ كان 
مواطناً من آبناء «عنيبة «ANIBA‏ بالنوبة » حيث fo‏ هناك على قبر أعد له . 


وهذه الأحداث الجسام التى شهدنها تلك الفترة مرتبطة iia‏ عامة بالاشارات 
إلى القوات الأجنبية التى اشتركت فى القتال الذى كان r‏ من منطقة طيبة إلى مصر 
الوسطی . 


YAA 


المبحث السابع 
الأزمة الاقتصادية فى أواخر الدولة الحديثة 


من الستحیل التعرف على le‏ الأزمة الاقتصادية التی حدئت أثناء المرحلة 
الأخيرة من الدولة الحديثة » ما لم نحاول YI‏ أن نتفهم طبيعة اليكل الاقتصادی للمجتمع 
ا مصرى 3 وحاصة فى مرحلته الامراطورية . 


ويجب أن نذکر أولا : أن النقوش الفرعونية لا تمدنا بالكثير من العلومات عن . 
النواحی الاقتصادية » ما لاحظ ذلك GA‏ «ویلسون» و «یانسن» y‏ المصريين القدماء ركزوا 
بصفة أساسية عل صمم طبيعة حضارتهم t‏ أى الديانة والادب والادارة Y:‏ تعطى مصادرهم 
سوى معلومات Also‏ للغاية عن الشئون الاقتصادية . 


ونذكر انیا : أن الوثائق الادارية اللازمة A‏ بحوث اقتصادية » تكون . فى 
الغالب بالارقام غير الدقيقة » ويستبعد «يانسن» امكان اعتاد البيانات الاقتصادية التى يمكن 
العثور عليها من الأزمنة التاريخية المتأخرة » البطلمية أو الرومانية » Bal‏ الأوضاع الاقتصادية فى 
العهود الفرعونية حيث أنه قد حدثت تغييرات أساسية منذ الأسرة العشرين » خاصة فى Se‏ 
الملكية الزراعية . l‏ 


A‏ حال » فان مرحلة التطور الاقتصادی للمجتمع الفرعونی » تحمل بعض 


السمات الشائعة » ما یسمیه العلماء «بالنظام الاقتصادی الاشتراکی للمجتمعات الفلاحیة» 
كذلك الذی كان سائداً فى اند والصین قبل أن يعأثرا بالنفوذ الأوربى . 


۳۹ 


وما لاشك. فيه أن عقلية المصرين القدماء كانت LV Sule Laf‏ للغاية فیما 
يتعلق بالشكون الاقتصادية » فبغض النظر عن بعض الأفكار العينة مثل الفكر الاسطوری 
الشاعری » وظاهرة ما یسمی بتعدد الداخل » والرو ح الجماعية العامة التى تناقض الفردية » 
وفكرة «ماعت» البالغة العمق فى الاخلاقيات الصرية » فان كثيرا من جوانب الحياة الروحية 
للحضارة الصرية القديمة لم یفهم بعد کا يجب . 


ومع ذلك » ففى رأبى أن هناك معیارین يمكن تطبیقهما بقدر من الاطمنان » فى 
تناول الظاهرة الاقتصادية الفرعونية وهما : اقتصاد العظمة PRESTIGE - ECONOMY‏ ونظرية 
اعادة التوزیع A‏ قال بها «مورینز G. MORENZ‏ «يانسن» . فالعیاران یتجاوبان مع 
جوانب ila‏ للاقتصاد والحضارة الصرية . 


أما العایر الاقتصادية الأحرى مثل عامل الربح » وانتاج السلع » والعروض 
والطلب » فلم يكن لها مثل هذه الاهمية الکبرة التی تتمتع بها فى الاقتصاد العاصر . ویرجع 
ذلك بصفة خاصة إلى نظام احتکار الدولة ذى الطبيعة التشددة . 


ولیس ثمة دلیل كاف يشير إلى احتال وجود نشاط تجاری فردی على مستوی 
هو محتمل إلى الأنشطة التجارية التعلقة بتلك العابد وغيرها من مؤسسات الدولة . 


ویعتقد puy‏ مجل KM. MEGALLY‏ و «مورینز» أن التجارة الداحلية كانت 
احتكاراً للدولة . آما فى حالة التجارة الخارجية » فاننا نواجه هنا فكرة أن هذه البضائع ما هی 
إلا جزية bel‏ الاجانب للفرعون » وهی وجهة نظر اسطورية وهمية تتمشى مع اعتبار أن 
الفرعون يحكم العام . 

لقد كانت كل أجهزة الدولة » الدينية والعسكرية والادارية » تعتمد على خدمات 
يؤدمها er‏ هائل من الموظفين والعمال من مختلف القطاعات ¿ وهؤلاء كانوا يتلقون 


0 البضائع واثباتها‎ er وكان هذا بالطبع يتطلب عملیات معقدة تسجلل‎ c «Le» en 
. 44 ئق وسجلات مكتوبة بوا بواسطة الدولة وأجهزتها‎ 


YY. 


كا of‏ هذا c‏ كان يتطلب bi‏ وثيقاً بين الدولة والعابد » فمثلا 5 
الطلوية للعمال فى الجبانة الملكية غرب طيبة » كانت تجلب من خازن الحبوب الملكية ومخازن 


وعلاوة على ذلك ففى مجتمع يلعب فيه الدين مثل هذا الدور اهام » لابد أن يتأثر 
JS!‏ الاقتصادى بالرغبة العميقة فى اشباع الحاجات الروحية للطبقة الحاكمة والشعب . 


وفیما یتعلق بالأزمة الاقتصادية التی حدثت ف أواخر الدولة الحديثة » علينا أن 
G‏ بين نوعين من العوامل الاقتصادية : النوع الأول عوامل ذات طبيعة ثابتة أو بيقية » مثل 
نظام الری ومساحة الأرض الزروعة » ووسائل النقل وهذه بطبيعتها عوامل ليست معرضة 
لتغيرات كبية . وعلينا d‏ ف تحليل هذه الأزمة على النوع GUI‏ من العوامل ذات 
الطبيعة المتغيية » مثل كثافة السكان » ونفقات الدولة > والسياسة العسكرية .. الح . 


لقد استمرت مشروعات البناء الطموحة العظيمة فى كل أنحاء أرض مصر » ولكن 
بمعدل متضائل تدريجيا » J‏ عصر الرعامسة . وكان امدف من إقامة هذه GL‏ الدينية 
إظهار العظمة واتاحة التعبد للجماهير » وتجنب المتاعب السياسية بارضاء الكهنة الأقوياء » 
خاصة فى KES A‏ . 


وعلى ذلك فقد أقيمت المعابد فى كل أنحاء مصر والنوبة » وكذلك فى الصحاری 
والواحات » لضمان تقديم خدمات العبادة فى كل مكان » وتأكيدا لنفوذ الفرعون على رعاياه . 


AN) ۸‏ 
ul,‏ 
A‏ عهد «تحوتمس الثالث» حدث تغير جوهری Lad‏ یتعلق بطبيعة ثروات العاپد 
والمنح اللكية ‏ فنحن نعلم أن «احمس» قد وهب معبد الکرنك هدایا بسيطة مثل JINI‏ 
الفضية واثقائیل الح » ولکننا نقرأ على البرج الجنوبى للصرح السادس فى الکرنك قائمة النح 


YA 


التی آهداها «تحئمس الثالث» إلى الاله «امون» وتشمل ثلاث مدن G‏ اسیا »> وضيعة 
Lely‏ » ما يدل على تغير آساسی فى نوعية النح والعطایا الملكية ومتلکات العابد . 


ومن الواضح أن السياسة الدينية للرعامسة » كانت امتداداً لسياسة «تحوقس 
الثالث» فى هذا الضمار . وكانت العابد الاقليمية تحصل Lal‏ على نصيبها من Shad‏ التى 
qt‏ للالهة المصرية » فالذهب الذى كان يمنح hä‏ «لآمون» shif‏ عصر الأمرة الثامنة عشر 
أصبح فیما بعد يمنح أيضا AAW‏ الآخرين على السواء . 


وقد أ مر «سيتى الاول» فى «مرسوم ناورى»الذى أصدره ı‏ باعطاء انتاج مناجم 
الذهب فى «وادى «ABBAD ale‏ فى النوبةء إلى معبد «أوزيريس»٠‏ فى 
«أبيدوس» [صورة +9[ . 


ae dy‏ 000 ان تس العابد فى EA‏ «رمسیس الثالث» J‏ ما 
IX.‏ من ن القرة العاملة . . وقد بلغت حصة وه من القمح v‏ آلاف Mes‏ 
Y)‏ 
«KHAR‏ ' وذلك بمناسبة أعياده السنوية فى A‏ الثالث» . 


= مؤسسات العابد » وخاصة معابد «آمون» > تملك مصانعها ومناجمها 
رشان البحرية وضیاعها الخاصة . ومن الواضح أن هذه النفقات الباهظة مويل مثل هذه 
الأنشطة العمرانية الضخمة ومنح هذه الثروات الکبرة » قد ائقلت بشدة موارد الاقتصاد 
المصرى . 


وعلاوة Je‏ ذلك t‏ فإن زيادة الخدمات الدينية تطلبت التوسع 8 استخدام 


الكهنة والاداريين والعمال من BLE‏ الأنواع > Vias‏ کانوا یتلقون آجورهم Le‏ من الثروات 
التى تمتلكها العابد . 


YYY 


وتلقی وثيقة من آواحر عصر الرعامسة الضوء على زيادة نسبة شاغلى الناصب 
الكهدوتية J‏ اجتمع ۰ فهی تذکر «DAYA clei‏ من ملاك SLM‏ فى طيبة الغربية » 
Las” «tv»‏ . ونحن نعرف ما لا يقل عن . لقب من ألقاب الخدم والوظفین aa‏ معید 
«آمون» بالکرنك . 


ومن الواضح أن هذا القطاع الکبیر نسبياً من السکان الموظف فى الخدمات 
اند من الوطنيين والاجانب على السواء 1 


ولم يكن الرقیق فى مصر یستخدمون فى الزراعة على نطاق واسع » N‏ هذه الهمة 
كانت متروكة للفلاحين الوطنیین المرتبطين بالارض » والذين لا يستطيعون „ مركزهم 
الاجعاعی » أو الانتقال إلى مكان آخر . 


وق عصر الرعامسة كان G‏ يستخدمون أساساً فى مشروعات البناء dy‏ 
صناعة السلع الترفية اللازمة للبلاط الملكى والمعابد والطبقة الحاكمة الجديدة . وكان الرقيق » 
ذكوراً وأنائا » ملوکین لأعضاء الطبقة الحاكمة » بل وأحيانا انوا ملوکین لاعضاء الشريحة الدنيا 
من الطيقة المتوسطة . 


وف أواخر الدولة الحديثة » بدأ الليبيون يتسللون إلى مصر دون أى التزام ple‏ 
بالالتحاق بفرق السخرة أو العمل الجبرى » وذلك نتيجة لضعف السلطة المركزية للدولة . 
وهكذا ظهرت طبقة جديدة من الرقيق والأجانب ليست هما طبيعة انتاجية » ما ke JSS‏ 
إضافيا عل الاقتصاد فى عصر الرعامسة . 


۳۳۳ 


وتدل الدراسة التى أجراها «أوكونور «D. OCONNOR‏ على محتويات 
بردية «وپلبور» عل وجود ترکیز فى استيطان العمال الزراعیین حول عواصم الأقالم » وذلك 
نتيجة لسياسة متعمدة من جانب SE‏ من أجل السيطرة على الزراعة » وتسهیل جمع فاقض 
احاصیل . 


وهذا التوزيع المنظم للسكان يدل » ف رأيى » على الأهمية الکبری لنظام جمع 
السلع والنتجات » وإعادة توزيعها بين السكان » مما يشكل العمود الفقرى للعملية 
الا تتصادية d‏ مصر القدعة . 


يا أن هناك ما يدل على انه بالرغم من قلة معلوماتنا عن عواصم الرعامسة مثل 
بر رعمسیس ومنف وطيبة » كانت هناك احياء سكنية خاصة بالعمال والصناع فى منف 
وطيبة . وهذا التمركز للطبقة الحاكمة النامية وتابعیها فى العواصم » أدى إلى زيادة صعوبة النظام 
الرکزی الخاص باعادة التوزیع 1 


ولا شك فى of‏ تمزق مركزية الدولة نتيجة لتدهور قوعها وندهور الرکز القدس 
للفرعون « حاصة قرب N‏ العشرین » وظهور مراکز قوی جديدة يمثلها كهنة «آمون» 
فى طيبة » كانت له نتائج خطية على الاقتصاد الذى يعتمد على نظام مركزى لجمع السلع 
وإعادة توزيعها بين موظفى الدولة وبقية السكان . 


وكانت الملكية الزراعية فى نظام احتكار الدولة فى العصر الامبراطورى 22 وظيفة 
اجتاعية . وهذه حقيقة تدل على أن الملاك كانوا » على نحو أو nee A‏ من نظام إعادة 
التوزيع الاقتصادى . 


وقد بين «ويلسون» أن التضخم الذى أثر بشدة على أسعار القمح » كان 
السبب الرئیسی لسقوط الأسة العشرين . ويمكننا أن نشير فى هذا الصدد إلى اضرابات عمال 
دير المدينة فى عهد BA‏ العشرين » بسبب قلة مخصصاتهم الشهرية من OM‏ . وم تنته هذه 
الاضرابات إلا بتدحل الوزير «تو KTO‏ . ومع ذلك فانه لم يستطع أن يقدم إلا نصف الكمية 


yyt 


المطلوية . وتقول التصوص آن العمال کانوا lan: Å «JLS»‏ من dl‏ ح تاخرت 
شهرین › erh‏ كانوا «جوعى» . 


وحن نعتقد أن الأزمة الا فتصادية التی حدثت فق h‏ الدولة الحديئة » كانت 
ترجم بصفة ة أساسية إلى نقص السلع t‏ وخاصة القمح » نتيجة 4 لزيادة احتياجات الطبقات غير 


المنتجة التی نمت فى مجتمع الرعامسة من جانب » واحلال نظام جمع السلع وإعادة توزیعها من 
جانب اخر . 


وهناك أسباب إضافية للأزمة ERBEN‏ » ترجع إلى عوامل اقتصادية أخرى » 
¿eb‏ عصر الرعامسة » وبعد التدهور El‏ للامبراطورية الصرية فى oly Gal‏ مصر 
نست‌خدم الذهب * تجارتها الخارجية مع سوريا وجزر البحر التوسط t‏ 8 حين أن الذهب 


وغيره من السلع > كان على العکس يحمل إلى مصر أثناء عصر الأسة الثامنة عشر كجزية من 
المتلکات الا ur-‏ ۰ 


وف نفس الوقت » حدث افخفاض حاد فى الانتاج A‏ من الذهب فى مناجم 
النوبة وقفط بمصر العلیا فى عصر الرعامسة » بالقارنة بالکمیات التی كانت تنتج فى عصر 
|¿ الثامنة عش . 


du‏ على ذلك أن «قوقس الثالث» قدم أثناء حکمه إلى . «آمون» 
بالکرنك كمية من الذهب تبلغ نحو ۱4 ألف كيلو جرام » استخرحت طبقا لسجلاته من 
مناجم النوبة » فى حين أن کل کمیات الذهب التی قدمها «رمسیس الثالث» إلى معابد مصر 
Us U‏ معبد «آمون» » لم تتجاوز طوال فترة حکمه «۷ر۲۳۲» كيلو جراما فقط . 


yo 


وكذلك الشحاس الذی كان معياراً معتاداً للقم فى عصر الرعامسة » ۸ يعد من 
an alo Der 3‏ اقتصادية نتيجة qa 970 Aa‏ القديمة فى سیناء c‏ 


وهذا التقریر SU‏ الذی قدمه السئول الطیبی «ون امون «WEN AMUN‏ عن 
بعثته إلى سوریا فى أواخر عهد الأسرة العشرین » للحصول على الأحشاب اللازمة لصنع سفينة 
JY‏ «امون» المقدسة بالكرنك e‏ » يلقى الضوء على مدى تدهور الأحوال pal AJU‏ ولمركزها 
فى سوريا على السواء » فان عدم الاهتام الذى تلقى به أمير جبيل (بیبلوس (BYBLOS‏ 
شکاوی مبعوث «حریحور» الکاهن الأعلى «لامون» » er‏ أن المجد الامبراطورى لمصر قد 
زال » وان مصر أصبحت تقف % فى عالم Le AE‏ 


وعلاوة على ذلك فان الحروب الدفاعية الكبرى التى خاضها «مرنبتاح» ضد 
الليبيين « والتى خاضها «رمسيس الثالث» ضد d‏ وشعوب البحر » كانت لها بالضرورة 
آثارها السلبية على اقتصاديات الرعامسة . ونذكر فى هذا الصدد المعاهدة التى وقعها «رمسيس 
الثانی» فى العام الحادى والعشرين من حكمه مع الحيثيين » وما نصت عليه من الالتزام 
بالدفاع المشترك فى مواجهة أى هدید بالخطر lec‏ ألزم «مرنبتاح» بارسال قواته للدفاع عن 
d‏ سوريا » وارسال شحنات من القمح إلى اسيا الصغرى لمساعدة الحيثيين فى صراعهم 
المرير ضد شعوب البحر . 


ويعتقد «ويلسون» أن بداية استخدام الحديد أثناء الأسة العشرين » كان من 
العوامل الحاسمة فى سقوط الدولة الحديثة > فان انهیار امبراطورية الحيثيين تحت 
ضغط «الفريجيين «PHRYGIANS‏ “ الذين ينتمون إلى شعوب البحر فى القرن الثافى عشر 
قبل ¿AU‏ وكذلك سقوط الامبراطورية المصرية فى شمال سوريا » جعل من المستحيل بالتسبة 
pal‏ » کا يقول «ویلسون» أن تبادل البوب والذهب فى مقابل الحديد الذی 
تنتجه «خیتا» Du)‏ الحيثيين) . ویقول «ویلسون» أن هيبة مصر الامبراطورية فى اسیا » كانت 
معاصرة لسيطرة النحاس فى العالم القديم . 


العشرین » وبين بداية عصر الحديد » إذ لیس هناك دور واضح للحدید فى أواخخر الدولة 
الحديثة » حيث أن الصادر الآثرية التی یرجم تاريخها إلى تلك الفترة » لا تذکر شيعا فى هذا 
الصدد . 


وبالاضافة إلى ذلك » فان هجمات شعوب البحر ضد مصر قد فشلت LU‏ 
بالرغم من آن الهاجمین كانوا یستخدمون على es)‏ الأسلحة الحديدية . فى حين أنهم نجحوا 
فى اجتیاح اسيا الصغری » حيث كان الحيثييون ینتجون الحديد . 


ومن المعروف (ee‏ أن ele‏ الحديد كان — a‏ و يكن من العسير على 
oy pall‏ القدماء أن ينشعوا صناعة الحديد بمساعدة فنية من حلفائهم فى اسيا الصغری ‏ إذا 
كان الحديد له مثل هذه الاهمية الاستراتيجية الحيوية فى ذلك الزس . 


ومن GaN‏ أن نعزو تدهور قوة مصر بصفة رئيسية إلى الاحلال الداخلى التدريجى 
للحضارة المصرية أثناء عصر الرعامسة كنتيجة للتطور العام فى امجالات الاجتاعية والاقتصادية 
والأيديولوجية . ad‏ انهارت YS‏ ووحدة الديانة والثقافة والدولة » کا كانت فى pal‏ 
الامبراطورى السابق » وانحلت السلطة المركزية للدولة نتيجة لعوامل التطور سالفة الذكر . 


وما لاشك فيه » أن طبقة العسکرین التى نشأت فى عصر الأسة الثامنة عشر » 
والتى تحولت إلى طبقة حاكمة طموحة فى عصر الرعامسة e‏ وبدأت g pë‏ مع الكهانة المصرية 
فى iib‏ اجتاعية واحدة » كانت Sule‏ بارزاً فى هذا التطور الطويل البالغ التعقيد . 


۳۳۷ 
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الفصل الرابع 

الحياة الدينية فى عصر الرعامسة 
وانهیار الامبراطورية المصية 

ویتضمن المباحث التالية : 

المبحث الأول : الصراع بين العسكريين وكهنة طيبة . 
المبحث الثانى : التوحيد وتعدد الالهة فى الامبراطورية المصرية . 
المبحث الثالث : عبادة أوزيريس فى عصر الرعامسة . 


المبحث الرابع : العرافة والعقائد الشعبية فى pac‏ الرعامسة . 
المبحث الخامس : نفوذ الكهنة وملامح الحکم الدینی فى أواخر الدولة الحديثة . 


۳۳۹ 


المبحث الأول 


الصراع بين العسكريين وكهنة طيبة 


فى الصفحات التالية سوف thi‏ بعض مشاكل الحياة الدينية » ذات الصلة 
الوثيقة بالتطورات السياسية والظروف الاجت‌اعية العاصة لعصر الرعامسة uf.‏ تقدیم صورة 
شاملة للديانة فى هذا 1 فأمر ¿A‏ عن نطاق هذه الدراسة . ولذلك فسوف نرکز عل 
الاتجاهات التى تمثل A a‏ منذ عهد «امنحتب الثالث» سواء فى الدين 
نفسه » أو فى السياسة الدينية بصفة عامة . والواقع أن فهم ديانة الرعامسة يتطلب الرجوع 
تاريخيا إلى عدة عقود سابقة على Age‏ «اخناتون» . 


وقد أشرنا من قبل إلى أن المظاهر المبكرة للازمة الدينية فى فترة العمارنة > ترجع 
إلى أيام حکم KN GA»‏ . وهی فى اعتقادی e‏ نتيجة للصراع EN‏ والایدیولوجی 
بين فكتين اجتاعيتين رئيسيتين » هما : العسكريون الذين قامت الامبراطورية على اكتافهم » 
وكهنة «آمون» فى طيبة فى عصر الأسرة الثامنة عشر . وكانت هذه الخصومة الأيديولوجية بين 
الجانبين تخفى وراءها الصراع الحقيقى بينهما » والذى يتمثل فى الحصول على الحظوة لدى 
الملك » actly‏ بالراکز الرئيسية فى ادارة الدولة والعابد » ما كان يعنى السيطرة على الحياة 
السياسية والاقتصادية والروحية فى مصر . 


ولاشك أن هذا الصراع الذى بدت مظاهره ف صورة تغير أيديولوجى عمیق t‏ 


يمثل علامة بارزة فى Gr‏ التطور الدینی والثقافى والاجعاعی فى عصر الرعامسة . وقد it‏ هذا 
الانجاه فيما يبدو e‏ بالتأثيرات الایدیولوجية القادمة من هلیوبولیس ومنف ف الشمال . 


۳۳۱ 


وتدل الشواهد على أن JY‏ «آتون ATEN‏ قد ذکر كثيراً فى النقوش Leu.‏ 
بالمسكول العسكرى الكبير «أمنحتب بن جاو الذی كان وزرا «لامنحتب الثالث» F.‏ 
كان لعبادة «اتون» مكان إلى جانب عبادة «امون» فى البلاط الملكى وف طيبة فى عهد نفس 
الملك . 


وما هو جدير بالذكر ما أشار إليه «كاكوشى» من أن كبار كهنة منف » كان 
شم دور فعال فى تصعيدٍ هذه الخصومة الدينية فى عصر الاسرة الثامنة عشر . تماما مثلما فعلوا 
فيما بعد أثناء ازدهار عصر الرعامسة . ما يعد نقطة تحول أخرى فى التطور الدينى للدولة 
الحديثة . 


ومن العروف eA of‏ و ابن «امنحتب الثالث» كان es‏ لكهنة 
منف > وأنه كان يبدى تعاطفاً ازاء الدیانات والعقائد الشعبية . 


كذلك نجد فى أحد الأناشيد البديعة الموجهة إلى الاله «رع» والتى تعود إلى 
عهد «امنحتب الثالث» أدلة على الاتجاهات والأفكار التوحيدية » وهو النشيد المنقوش على 
النصب التذکاری الخاص بالأحوين المهندسين «SUTI GY‏ و «حور KHOR‏ فى طيبة . 


وقد رأينا من قبل أن الموظفين العسكربين ف عصر الأسة الثامنة عشر » کانوا 
ينتمون إلى أصول اجتاعية متواضعة e‏ وأنهم قد ساهموا كمثقفين فى OL‏ الدينية التی 
سبقت عصر العمارنة » بل وكانوا = أيضا عن ادخال الديانات والعقائد الشعبية Lay‏ 
فى النشاط الدينى الرسمى للدولة . 


وهذا التغییر الاجتاعى والثقافى العميق الذى أحدثته هذه الطبقة خلال تطورها فى 
عصر الرعامسة » مع تحول شريحتها العليا إلى ارستقراطية جديدة ذات طبيعة كهنوتية عسكرية 
مركبة » قد أدى فيما بعد إلى تمهيد الطريق نحو انحلال الدولة الحديثة وانبيارها فى النهاية . وقد 
حملت هذه الطبقة » عبر نفوذها المتنامى » مسئولية ظهور أول حكومة «ثيوقراطية» (دينية) فى 
التارعخ Spall‏ . 


YYY 


المبحث الثانى 


التوحید وتعدد الالهة فى الامبراطورية المصرية 


قامت الدولة بتشجیع الا جاهات التوفيقية fol‏ «البانی ون 
«PANTHEON‏ (جمع (( المصرى » وذلك کنظیر دینی لركزية الدولة الفائقة التمعلة فى 
المركز الشخصی القدس للفرعون . 


وقد رفع الاله «آمون» » باعتباره له البیت المالك فى طيبة » إلى مستوی IN‏ 
الا کیر > ولکن دوره الرئیسی فى حياة الامبراطورية أثناء عصر ¿A‏ الثامنة عشر » كان 
a‏ تفه ای غره من الالحة > داخل الاطار العريض لأفكار «الوحدانية الناقصة 
ch «HENOTHEISM‏ عبادة اله واحد دون انکار لوجود الآلهة الآخرين) . 


وكان معبك الاله «امون» ف طيبة 0 * مكاناً as‏ ف الحياة الدينية 2 ale‏ 
نفس مركز البلاط الملكى فى عاصمة البلاد . 


وهناك نشيد «لامون» مسجل بالردية رقم «OA: VA»‏ المحفوظة بالمتحف 
الصری بالقاهرة » والتى يرجع : تاريخها إلى عصر الأسة الثامنة عشر e‏ وهی تحمل مات مشابية 
AN‏ التوحیدی فى نشيد «اتون» الشهیر » وفى النشيد الدون بتلك البدية » qu.‏ الاله 
الأكبر «امون» باعتباره صاحب السلطة العلیا » والقوة الخالقة للحياة » فهو : «أقدم من فى 
السماء » وأول من وجد على الأرض» وهو «إله كل ما يكون ‏ الباق فى كل شیء» . 
وهو «الفريد فى طبیعته » والذی يسرى فى كل الألمة» . وهو «الاله الحتق Aly‏ لكل 
«a!‏ . وهو «الذى صنع البشرية وخلق الوحوش» . 


۳۳۳ 


ومكذا كانت الطبيعية العالمية للاله «آمون» Lu 8 i‏ دوره الجديد 3 العصر 
C T „‏ 


وق هذا الخصوص يقول النشيد : «أن کل البلاد الأجنبية تتف 
باتتصارك» .. «أن abt‏ بابل فى CE‏ .. «أن اتباعهم يبللون فى سرور وهم يرون القضاء 
على الفرد» .. ae ob‏ هی التى تقضى عل القرد» . 


وحصل «امون» على وظائف وسات الاله «رع» التى أصبحت بمثابة صفاته 
الخاصة » مؤكدة بذلك مبادیء «الوحدانية الناقصة» التى سادت فى عصر الأسرة الثامنة 


وأصبحت مخاطبة SY‏ «آمون» تتضمن عبارات Je‏ : «أنت الواحد Jo‏ 
الذى صنع الكل» .. «من ane‏ جاءت البشرية » ومن فمه حرجت . 


ومن الجدير بالملاحظة أن دور «أوزيريس» ف العالم الآحر » الذى ألغى تماماً فى 
ديانة العمارنة » كان يقوم به «آمون» Lal‏ » إذ يقول عنه النشيد : aly‏ رب الخلق فى أرض 
الصمت» x‏ 


وفى هذا النشيد وضع اسم «امون» داخل خرطوش ملکی » وهو نفس ما اتبعه 
«اخناتون» فیما بعد » حيث كان یضع اسم «آتون» داخل خرطوش » بل ان المركز الدينى 
«لامون» ازداد Ks‏ 4 إذ يقول النشيد : ان الالحة تخدمه كالكلاب» . ٠‏ ومع ذلك 


ob‏ «الوحدانية الناقصة» LS‏ قبل فترة العمارنة » وبالرغم من قوتها الظاهرة » لم تكن 
متعارضة مع التقالید الدينية الصرية . 


ویری ED‏ ان المصرى القديم e‏ عندما كان يصلى لأحد AN‏ > كان يعزو 
إليه کل صفات العظمة والقوة ‏ بغض النظر عن وجود أى إله احر . ومع ذلك وبالرغم من 


۳۳ 


نعوت الثناء التی كانت تکال للالهة » كانت قوی AI‏ » ینظر e‏ مصر على cll‏ 
محدودة فى المكان والزمان . 


De 


ومنذ عهد «امنحتب الثالث» كا یلاحظ «ویلسون» أخذت الظروف العالية 
وال تصالات الدولية تدفع العقيدة المسرية نحو التوحید » dale Cb‏ «لآتون» فى طيبة فى 
عهد «امنحتب الثالث» . ومن أوضح الأمثلة على ذلك الاتجاه الرادیکال » F‏ ذكرنا آنفا 
انشودة إله الشمس للأخوين المهندسين «سوق» و «حور» . وهذا AN‏ المبكر نحو 
الوحدانية كان لا يزال ما يسمح به فى نظر الكهنة والشعب فى طيبة » مادام انه لا Se‏ 
الأفكا ر الدوجماتية المتعلقة بالبانثيون المصرى . 


ولاشك أن آوجه الشبه بين نشید «اتون» وسابقه نشید «رع» G‏ 
الهندسین جلية واضحة . ولکن Uu‏ فرضت الوحدانية «الاتونیة» غير المتسامحة وجودها » 
تراجعت الوحدانية الناقصة التساحة موقتا إلى خلفية الصورة . 


وا ذکرنا فیما سبق » كانت هذه الوحدانية الناقصة مقترنة ومتلازمة مع النظام 
المبراطوری للدولة . وعندما سقط هذا التلازم » كان المسمار JAI‏ فى نعش الامبراطورية 
الصرية قد دق بالفعل . وهذا هو الجانب المأساوى فى تاريخ الطبقة العسكرية » التى أنيطت 
بها تلك الهمة العظيمة e‏ وهی إقامة الامبراطورية „ فقد كان قدرها أن تكون هی نفسها 
الطبقة السفولة عن بداية انهيار الامبراطورية . 

ومن الواضح أن المراكز الثقافية فى الشمال » فى محاولتها استعادة نفوذها الذى 
تضاءل نتيجة لوحدانية db‏ الناقصة وجدت فى aib‏ الضباط المثقفة » حصان طراودة الذی 
يسهل ها النفاذ بأفكارها التقليدية إلى البلاط الملكى . 


۳۳۵ 


ومع ذلك فان هذا امدف لم یتحقق إلا فى عهد «أخناتون» بأفکاره الوحدانية 

غير المتسامحة » إذ أصبح «آتون» يمثل اله الشمس فى هلیوبولیس وم آصیح ER‏ 

- اختى RE HOR AKHTY‏ * وكذلك JYI‏ «شو Ou (SU‏ موقعاً مفضلا 

فى عقيدة العمارنة » على الأقل فى مرحلتها IN‏ بطيبة وأصبحا بثلان فى شكل إله الشمسن 

القديم » ذى رأس الصقر « والذى أعطى الاسم التعلیمی الجديد : «رع - حور - اختی 
يبتبج فى الافق باسمه (شو) الذى هو اتون» . 


وسواء أكان هذا الشكل المبكر من تعالم العمارنة يمثل جرد نوع من التوفيقية t‏ 
el‏ کان 8 عن وحدانية ناقصة جديدة » فقد اختفى على أية حال بظهور «اتون» فى 
شكل قرص الشمس الذی تتدلى منه الأياد البشرية > وذلك بعد العام السادس من 


«opli» حکم‎ 


ع » حققت التعالم (ing‏ جوهرها التوحیدی ف الشکل واحتوی t‏ و 


تطهیر «اتون» من أية ole‏ أخرى لا تناسب طبیعته . وتجوهلت Lu‏ فى نشيد «اتون» » 
كل العناصر اليثولوجية » وکذلك کل UY‏ الأخرى . 


وکان آبرز عنصر فى الديانة «الاتونية» القائمة على التوحید » هو تنزيه 
JY‏ «اتون» عن التجسيد . ولذلك فقد قامت حركة نشطة لتحطم تماثيل وصور A‏ بل 


وحرم استخدام صيفة الجمع لكلمة «نتر cu‏ (أى إله) . فليس هناك سوی إله واحد فقط 
هو «اتون» » ووسيطه ونبیه هو «أخناتون» . 


وهکذا كان التوحید الذی نادی به «آخناتون» مناقضاً بصفة أساسية للأفكار 
التقليدية المصرية » وکان فى نفس الوقت شکلا من الدین لا یناسب الامبراطورية . 


۳۳۹ 


ويشير «ويلسون» إلى أن التعالم «الاتونية» » رغم أن طبيعتها التوحيدية كانت 

لا تزال عل نقاش D leb c‏ لانفصام التام عن طرق الحياة الصرية التقليدية الجامدة 2 

الدين والسياسة والفن والأدب . وکان أعضاء بلاط «أخناتون» y‏ أسرته > هم وحدهم الذين 

یعبدون «اتون» » بينا الأغلبية الساحقة للمصريين » يجهلون أى شىء عن هذه العقيدة 
الجديدة » أو يقفون منها موقفاً عدائیا . 


وبعد فترة العمارنة » ۸ يود استثناف العقيدة القديمة إلى إحياء ديانة طيبة بشكل 
الى » Of‏ الدوائر العليا للطبقة العسكرية المنتصرة » امتنعت بالرغم من سقوط «أخناتون» عن 
al‏ سياسة zd‏ من UU‏ أن تمهد الطریق e‏ لعودة „ «آمون» وکهنته الذين تم تقلم 
أظافرهم ¢ وتم نقل AI‏ الملكى بعد هجر العمارنة إلى منف ثم إلى برعمسیس فى شرق الدلتا » 
وبذلك حرم كهنة «امون» فى طيبة من التابيد السياسى الباشر الذى كانوا يتمتعون به فى عهد 
الملوك الأوائل من الأسرة الثامنة عشر . 


وعلى أية حال » فقد ظلت العقيدة «الاتونية» تؤثر فى روح وألفاظ الأناشيد 
الدينية التى کتبت فیما بعد فى عصر الرعامسة » وخاصة La‏ للأناشيد التى كتبت لعبادة 
وكجيد «آمون «AMEN - RE” E37‏ . 


وبردية «لايدن  »۳۵۰« DEN‏ وهی بالتأكيد من نتاج الأسرة التاسعة 


عشر 6 x‏ انشودة «لامون — ŚŚ NS)‏ وصفها cr‏ الوحدانية van de. “Me‏ 
أجزائها A‏ ميول وحدانية خالصة > فالاله يوصف ay al Us‏ الوحید 3 أو البدیء الأول 


لكل الأشياء . 

كذلك فقد أصبحت AN‏ الرئيسية e pal BI‏ وهم : : «آمون ورع 
وبتاح» » يمثلون نوعاً من التثليث الوحدوی » حيث pef‏ صنفوا جميعاً تحت إله واحد k‏ 
منيم » وهو الاله «امون» . وهذه فكرة تثليثية عن الاله الأعلى . 


۳۳۷ 


وهناك فة فقرة فى نشيد «لايدن» تقو ل : «كل الالهة Sy‏ امون ور ع وبتاح 3 
لا يوجد ان م» . وفقرة أخرى تقول i:‏ أحد يعرف اسمه (آمون) ولكن وجهه (رع) 
وجسده er > (de)‏ حالدة للأبد DL‏ طيبة وهلیوپولیس ومنف» . 


ويبدو أنه حدثت تسوية أو حل وسط بين الاتجاهات الوحدانية فى تعالم العمارنة 
وبين الأفكار التعددية الدوجاتية التقليدية » إذ تحتوى بردية «شستر بیتی CHESTER‏ 
«BEATTY‏ على آناشید ترفع مختلف a‏ الصرية : o‏ رح وبتاح » ورع حور 
اختى » وأتوم» » إلى مستوی الطبيعة الكونية ALUN‏ » وتعاملهم وكأنهم مندجون فى شخصية 
واحدة » erb‏ بصيغة الفرد . 


ويرى «وپلسون» أنه من المکن اعتبار هذه الأناشيد توحيدية تحمل ملاح 
توفيقية . فالتسوية المشار Lal]‏ واضحة e‏ ويعبر عنها النص % : «لك المجد ياامون -72T‏ 
أتوم - حور el‏ . یامن تكلمت بفمك فجاء إلى الوجود کل الناس % والماشيه الكبيرة 
والصغيرة فى آبدیتهم . وکل ما يطير وينير بصفة عامة» . وعضی النص (Ci Siy‏ أيضا . 


وهناك نشيد توحيدى توفيقى «لبتاح» » يرجع إلى نفس الفترة » يتحدث عن 
الاله باعتباره «خالق gle, YI‏ الأض» . 


وقرب أواخر الدولة الحديثة » يناشد «رمسیس التاسع» ف شید لاله 


۰ الشمس ‏ أن يحميه JY‏ باعتباره «کفیل الآهة الأحرى ¿Y‏ ملکهم» . 


وحتی GAY:‏ احلية الصغيق » آصبحوا يخاطبون وکأنهم الطة رئيسية » ویحملون 
ألقابا وصفات مثل : «ملك y «GAY‏ «رب O «UN‏ «حورس» وهو الاله الذی 
eee‏ ف تتويج «حور محب» يحمل لقب «ملك الآهة» . وذلك U,‏ المنقوش على 
جدران مقبة الفرعون بطيبة . 


۳۳۸ 


وكذلك الحال بالنسبة id) ° «PAKHET cl» UW‏ «بنى حسن» فى 
بدن ای » فقد كانت تحمل لقب «رئيسة 4 کل الاطت» 3 yl Js aly‏ يدعى «أنوريس 
«ONURIS‏ كان يحمل أيضا لقب «سيد ( . وهناك من مثل هذه الألقاب عدد 


ولكن الاله «امون» „ بدأ يستعيد قواته تدريجيا » وتدل بردية «لايدن» التى 
SF‏ نشیدا «لامون»» من عهد «رمسيس الثانى» بوضوح > على نمو قوة «آمون» وتزايدها . 


u 


۳۳۹ 


المبحث الثالث 
عبادة آوزیریس فى عصر الرعامسة 


استمر n‏ واحداً من أهم AYN‏ فى مصر فى عصر الدولة الحديثة . وقد 
امترجت صفاته وجوانب اختصاصاته التعددة ¢ بالعناصر الاسطورپة خلال تطور الیئولوجیا 
الصرية » فکان هو الاء الذی يجلبه الفیضان السنوی للنيل فى کل عام ليحيى الأرض بعد 
Ul-‏ » وهو له الموتى والبعث والنشور فى صورة الفیضان الذی يشل فى أعين الصریین Ubo‏ 
الحياة والوت . 


ومن العروف ol‏ السمات as ١‏ «لأوزيريس» 3 ترجع إلى عصر الدولة القدعة ¢ 
فهو من هذه الناحية يسبق «امون - رع» » و «اتون» » فى الدولة الحديثة . 


ونجد فى مقبرة بطيبة » لواحد من كبار كهنة «آمون» فى عصر الرعامسة c‏ 
اشارة إلى «أوزيريس» باعتباره «ملك الملوك» . وهو لقب من الصعب تفسين بأية خلفية 
سياسية » خصوصا فى طيبة . 


و يكن «آوزیربس» djy Inn‏ الموق» Uh ¢ bä‏ هو أيضا «إله الأحياء» 
أو «ملك الاحیاء» . 


وتدل العبارات الصاغة عن «أوزيريس» » والنقوشة على النصب التذکاری الذی 
أقامه «رمسیس الرابع» ف «أبيدوس» > على رفع وتصعید مستوی هذا الاله إلى مستوی الا له 
الکونی العام » مما يدل على المركز الرفيع الذى كان يحتله «أوزيريس» كواحد من أكير AN‏ 
4 لدى فراعنة الرعامسة . 


re 


وی اعتقادی أن الاضطهاد الذی لقیه «آوزپریس» فى فترة العمارنة » حيث 
تجوهل LLE‏ دوره التقليدى کله للموق e‏ قد أدى إلى رد فعل عكسى فى صورة زيادة شعبیته 
بين جماهير الناس وأصبح اسم as und‏ لا يتجزأ من السياسة الدينية فى عصر 
الرعامسة  clay‏ على هذه الشعبية الواسعة النطاق أقام «سیتی «IN‏ - وكان من أنصار 
«آوزپریس» - معبداً عظیما باسه فى «أييدوس» . 


وف النص السابق ذکره واخاص «برمسيس الرابع» نجد أن «آوزیریس» يتطابق 

Lu‏ مع الاله «رع» فهما يتوحدان 5 ف روح u‏ > إذ يقول النص : «يامن تدعی 

الروح الوحدة» . spay‏ النص «ih‏ وهو یعطی تعلیماته لربة المصير والقدر . وهو 

يتواجد فى السماء کا يتواجد على الأض ir.‏ العام الآخر خاضع له . وهو النیل الذى 

UM, Elan‏ على السواء » وهو البدر فى علاه . ويستطيع أن يظهر فى أية 
صورة يرتأيها . 


ويقول «كاكوشى» فى هذا الصدد c‏ أن طبيعة الجوهر القدس للاله لا يمكن 
توضيحها بشكل تام 4 وخاصة بالنسبة «لاوزپریس» 3 الذى يبدو ف کل وقت 3 وله جوانب 
جديدة متعددة . 


ومن الجوانب الغريبة 8 جوهر «أوزيريس» 4 طبیعته 40 وميله إلى القتال 4 
وهی A‏ نجد era E fs‏ الرابع «لتوت عنخ آمون» حيث ترد إشارة إلى قلب 
«أوزيريس» كا یل : oly‏ قلب «أوزيريس» هو الذی يحدث کل الذایح» . 


وهناك اشارة مشاببة لذلك »> وردت أيضا ف الفصل ere‏ عشر من — 
el‏ » مع اختلاف واحد » هو أن کاتب نص «توت عنخ آمون» حاول أن يؤكد أن BAIN‏ 
دبرت nee‏ قلب «أوزبريس» نفسه . 


وترجم هذه الفكرة إلى اسطورة gal‏ الذى حدث بين «حورس» و «ست» 
إذ أرسل «أوزيريس» ۰ من = العالم الآخر ؛ رسالة تحذير إلى «رع - حور = 


«gl‏ اثناء النزاع بين N‏ حول تقسم تركة «أوزيريس» . وقد ذکر «آوزیریس» فى تلك 


۳: 


الرسالة أن مساعدیه (زبانيته) الذين بقیمون معه فى العالم N‏ يستطيعون أن يحضروا إليه 
عندما يأمرهم قلب أى كائن . وقد كانت هذه الرسالة التحذيرية نقطة فاصلة فى قصة الصراع 
بين UM‏ إذ حکم TAY‏ عقب عرض الرسالة pple‏ » باعطاء عرش مصر إلى «حورس» 
ey‏ حافوا من زبانية «أوزيريس» فى العالم الآخر . 


وقد نتسائل عما إذا كان هذا A‏ طبيعة «أوزيريس» » هو الذی 
أدى إلى توقيه المتعمد فى عصر الرعامسة » كإله ذى روح up‏ 


وعلى أية حال فإن الخلفية العامة لعبادة هذا الاله » لا تشجع على تحویله إلى إله 
محارب . والواقع أن هذا الجانب القتالى » لم يكن بارزا فى أى وقت » وظل الخوف من 
«أوزيريس» متعلقا بطبيعته الشيطانية فى العالم السفل . 


yer 


المبحث الرابع 


العرافة والعقائد الشعبية فى عصر الرعامسة 


ان ظهور e‏ الحكم «الثیوقراطی» (الدينى) فى آواخر الدولة الحديثة » یعود 
إلى تطور طويل لعدة عوامل ذات طبيعة مختلفة . 


وم هذه العوامل e‏ زيادة نفوذ الدور الذى تقوم العرافة أو اللبومات أو استيحاء 


وقد أدى ضعف السلطة الركزية للدولة إلى فتح الطريق أمام 'سلطة الكهنة › 
لاغتصاب السلطات التنفيذية للفرعون » وتوجيه سلطاته فى اتخاذ القرارت . 

وف اعتقادى أن أهم هذه العوامل » یکمن ف تحول الشريحة العليا من الطبقة 
العسكرية منذ عصر الرعامسة e‏ إلى قوة اجتاعية جديدة » تمثل الطبقة الحاكمة فى عصر 
الرعامسة » وتفرض U‏ على المعابد المصرية » بل وعلى الدولة نفسها . 

ومن المعروف انه منذ عهد «امنحتب الثالث» أخذت العبادات والعقائد الشعبية 
تجنى مزيداً من القوة والانتشار » بل وحصلت على الاعتراف الرسمى من الدولة وتأییدها 
الادی . 

وفى اعتقادى أن الاتجاهات التوحيدية والتأثير الثقاف القادم من الشمال » فى فترة 
ما قبل العمارنة مباشرة » انما يرجع إلى التأثير التزاید للنبلاء العسکریین فى البلاط الملكى dy‏ 


دوائر الدولة » فهولاء بحكم أنهم جاءوا أساساً من أصول متواضعة » قد حملوا معهم عقائذ 
الشعب وعاداته ومارساته الدينية إلى الدوائر العليا بالدولة 5 


۳۵ 


وحن نعرف أن «آمنحتب بن حابو» کتب على AU‏ الكرنك » أن الفرعون 
قد رفعه لیکون رسولاً «لآمون» » وانه كان الوسیط بين الاله وبين المؤمنين به فى طيبة . 


وهناك تماثيل أخرى تحمل عبارات مشابهة » تعزی إلى اثنين آخرین من الضباط 
العسكريين » نالا نفس الشف e‏ وقاما بنفس دور الوسيط بين الاله والشعب . 


ول هذين الضابطين هو الأمير ito‏ الكاهن الأعلى فى cae‏ 
وابن «امنحتب KEI‏ . وقد أمر ببناء أول مقبة معروفة للعجل المقدس «أبيس «APIS‏ فى 
سقارة » وكان ذلك Ys‏ بالطبع على المعتقدات الشعبية فى تقديس الحيوان . كذلك فهناك 
مثل آخر على „ dale‏ الحيوان الشعبية » يتمثل فى ابقاء قطيع من الكباش e‏ وهو الحيوان 
المقدس «Oy Y‏ » فى معبد «امنحتب الثالث» فى صولب بالنوبة . 6 أن الحيوان المقدس 
لاله الشمس ‏ قد ذکر على لوحة من لوحات الحدود التى اقیمت حول «اخت اتون» . 


أما الضابط الثانى فهو الأمير «خع - إم - واس» وکان آیضا من كبار كهنة 
منف » وهو ابن «لرمسیس الثانى» وکان له نشاط دینی وثقاف واسع النطاق » يدل على تزاید 
الاهتيام بالعقائد الشعبية داخل الدواثر العلیا بدولة الرعامسة . وقد آمر «خع - إم - واس» 
ببناء Ape‏ شعبی لایس فى منف . 


Ll‏ بالنسبة للسحر ‏ فقد زاد الاهتام به فى عصر الرعامسة بالقارنة با كان عليه 
الحال قبل فترة العمارنة . وتحتوى الوثائق الطبية التی وصلتنا من عصر الرعامسة » وأونها ما 
اميت ببردية «لندن الطبية السحرية» » على وصفات سحرية لشفاء الامراض e‏ أكثر le‏ 
تحتوبه Uf‏ نصوص طبية أخرى من الأزمنة السابقة . 


وفى قضية المؤامرة على «رمسیس الثالث» نعلم أن المتامرين طلبوا من أحد 
الكتبة » أن يعد بعض he‏ من الشمع » لتهريبها إلى gr‏ «رمسیس الثالث» لکی تستعمل 
کعمل من أعمال السحر » فى المؤامرة ضد اللك N.‏ وصلنا من عهد «رمسیس IN‏ 
JEE U‏ من تماثيل الشفاء مغطى بالنصوص السحرية . 


رما هو جدير SUL‏ إيضا e‏ أن أول اشارة إلى «حورس فوق الماسیح» كعبارة 


۳:۷ 


المیحث الخامس 


نفوذ الكهنة وملامح الحکم الدینی 
فى أواخر الدولة الحديثة 


يبدو أن العرافة أو استیحاء الاله وطلب مشورته قد ظهرت متأخرة نسبيا ف 
التاريخ dis dl‏ ۽ Aas‏ ظهرت آول اشارة الما ف عصر الدولة isshi‏ . ويبدو Lal‏ أن legs‏ 
«امون» elit e‏ الأسرتين الثامنة عشر وا والتاسعة عشر » i‏ تكن تقليداً شائعاً > Ll,‏ كانت 
قاصة على مسائل السياسة العلیا للدولة . 


ومن الأمثلة البکرة لظهور ارادة الاله على نحو مباشر » ما حدث فى عهد 
AS‏ «حتشبسوت» عندما استشارت الاله «آمون» فى إرسال بعثتها الشهية إلى بلاد 
«بونت» . 

وكذلك ما فعله «تحرئمس الرابع» بمناسبة حدوث ترد فى النوبة » اذ استشار الاله 
«آمون» La‏ 

le,‏ الأجمال » فاننا نجد أن WAN‏ على Sen‏ «آمون» التی حدثت فى عصر 
5A‏ الثامنة عشر » أقرب إلى الغموض فى وصفهاء ولا نعرف على وجه الدقة طبيعة 
الاجراءات التى كانت تستخدم بصددها 5 


وفى خلال فترة النصف الأول من الدولة الحديثة كان «آمون» هو الاله الوحید 
الذى يتقدم الملوك لاستشارته . وهذا له دلالته الخاصة فيما يتعلق باستمرار الايمان بصحة 


نبووات «امون» » فيما بعد hel‏ الدولة الحديثة . 


۳:۹ 


ولکن بالرغم من هذا الشکل المبكر لعرافة «آمون» والاشارات المتكررة إلى ارادته 
القدسة فى السائل السياسية وشتون الدولة ‏ فان ذلك ۸ يحول الدولة إلى النظام 
اللیوقراطی (الدینی) Al‏ على حکم رجال الدین . 


dary‏ العمارنة » تم تجاهل عرافة واستشارة الاله a, 3 Lu O‏ حتی 
لا ینتعش نفوذ کهنته . ومع ذلك فان نص EN‏ محب» یذکر أن موافقة الاله «آمون» 
كانت ضرورية لتأكيد اختیاره ملكا . 


وف مناسبة تعیین «نب - ون - انف» کبیرا لكهنة «آمون» » وجد «رمسیس 
الثانى» أن من الضروری بالنسبة له » أن يستشير الاله قبل اتخاذ هذه اخطوة واصدار قرار 
التعیین . 


ومنذ بداية SMI‏ العشرین » بدا واضحاً أن عادة العرافة قد دخلت عليها 
تغييرات عميقة » فقد أصبح الفلاحون والعمال وسکان القری فى جبانة طيبة » وخاصة فى 
مستوطنة دير المدينة » يتقدمون إلى MAY‏ الرئيسية فى الناطق المجاورة » بما med‏ الاله «آمون» ‏ 
لطلب مشورتهم ونصائحهم وقرارتهم الشرعية فيما يعرض لهم من متاعب وهموم . وهكذا ارتبط 
الاله ارتباطا وثيقاً ste‏ الناس العاديين . 


ومن الثابت أن معابد «امون» احلية فى قرى Ble‏ طيبة » كان الناس يلتجثون 
h)‏ للحصول على نبوءات الاله . وقد عفر على مالا يقل عن BL‏ شقافة صغيرة فى حفریات 
دير المدينة » وعليها أسئلة مكتوبة لتقديمها إلى الاله طلبا للعرافة » والمشورة » کا كانت نبوءات 
«امون» تزاول فى عديد من المعابد الاقليمية بمصر فى عصر الرعامسة . 


وما لاشك فيه آن انتشار عرافة «آمون» على هذا الستوی 6 E‏ غيره من الالمة 0 
بين الشعب العامل والفلاحين » کان اضرا أريادة قوة ونفوذ کهنة «آمون» ف الدولة 
Aus!‏ . 


وقد ازدادت قوة ونفوذ كهنة «امون» ازدياداً کبیا ۰ نتيجة للاروات الكبية التى 
كانت تمنح لمعبده . وى نفس الوقت » فقد مهد اضمحلال سلطة الملوك » الطريق أمام كهنة 
«آمون» » للحصول عل مزيد من القوة والنفوذ . 


وکانت ثروات موسسات «آمون» Ju‏ الأسرة العشرين ٠‏ تالف أساساً من 
Fe)‏ الزراعية والقری وترسانات السفن وامتلاك العبید » ما يدل على مدی القوة التى بلفها 
LS‏ كهنة «امون» فى ذلك الوقت . 


ومن الواضح أن العائلات الكبية التى تشكل الطبقة الحاكمة الجديدة فى عصر 
الرعامسة » كان لها دور رئيسى فى هذا التطور . 


وقرب نہاية F]‏ التاسعة عشر . نجد «راما ¬ روى «RAMA - ROY‏ وكان 
الكاهن الأعل ( وسلیلا لاحدی العائلات البارزة » مورا على جدران معبد 
الكرنك . فى حين أن ذلك لم يكن مسموحاً به من قبل إلا للملك وحده . 


وبعد حوالى نصف قرن من عهد «راما — روى» نجد کبیا اخر لكهنة 
«آمون» t‏ وكان Laf‏ سایلا ¿Y‏ پارزة » وهو الدعو «امنحتب» . وکان بدوره 11 Je‏ 


جدار بالكرنك فى نفس حجم صورة الملك . وأكار من ذلك فان تقدیم القرابين إلى N‏ 
والذى كان يحدث من قبل باسم الملك وحده e‏ أصبح من اختصاص «امنحتب» هذا . 


والأهم من ذلك » أن الضرائب صارت نجبى بواسطة السلطات التنفيذية لمعبد 
«امون» مباشرة . وبذلك أصبح معبل «آمون» alec‏ دولة داخل الدولة . 


وقبل العام التاسع عشر من حكم الملك «(رمسيس الحادى عشر» 
وقعت «حرب» أو رما «إخماد ثورة» استطاع ائناء‌ها «امنحتب» کبیر کهنة «آمون» of‏ يجند 
tes‏ حاصاً يقف فى وجه الجترال «باحسی «PANEHSI‏ نائب الملك فى كوش » الذى قدم 


Toy 


على رأس قواته للتدخل فى الفتنة » وهذا يؤكد العلاقة القوية بين الجيش والعابد فى ذلك 
الوقت . وهى العلاقة التى تعكس » فى رأبى » طبيعة العلاقة والصلات بين الضباط والكهنة 
الذين کانوا يمثلون ber‏ العائلات امختلطة الكبية فى مجتمع الرعامسة . 


وقد كان نظام العمارنة Leg‏ من الحكومة الثيوقراطية حيث كان «أخناتون» هو 
نبى «اتون» وكاهنه الأول . وخلال فترة العمارنة » كان أسم «اتون» يحيط به خرطوشان 
ملكيان كرمز لسلطته على الارض . 


كذلك فقد كان «اتون» - lib‏ للنصوص المنقوشة على لوحات الحدود LA‏ 
باحت اتون - هو الذى اختار ode‏ المقدس فى هذه العاصمة الجديدة . 


ويشير «بونيت MH. BONNET‏ إلى أن ديانة العمارنة ‏ قد اختصرت المسافة بين 
الاله والانسان » وان السئولية الانسانية فى هذا الشكل البکر من Bho‏ التوحيد قد أخمدت . 
وهو أيضا يقرر انه بالرغم من أن الملك المصرى كان يعتلى العرش بارادة e AAY‏ باعتباره ابنا 
للاله أو تجسيدا للاله » إلا أن هذا لم يكن يعنى ان السلطة الملكية كانت ذات طبيعة 
ثيوقراطية (دينية) بنفس المعنى الذى كان يفهمه كهنة طيبة . 


YoY 


ولیس من قبیل الصدف أن أساس الحكومة الثيوقراطية التی نشأت فى طيبة فیما 
بعد » قد ارتبط من الناحية التاريخية بسقوط الامبراطورية t‏ وانحلال السلطة المركزية الدنية من 
جانب » وتحول طبقة الرعامسة الا کمة إلى Es‏ من العائلات الكهنوتية العسكرية من جانب 


O 08‏ وهو e di‏ الذى تدحل فى الأحداث التی وقعت 
فى عهد «رمسیس الحادى عشر» وأسس حکم الکهنة الصریخ فى طيبة باسم الاله . 
CN o‏ يحمل ألقاب : «کبیر كهنة آمون . ونائب اللك فى کوش . والوزیر» . وقد 
وصف الفترة التى اغتصب فيا السلطة „ قبل وفاة «رمسیس الحادى عشر» بالتعبیر 
القديم «عصر النهضة» . وكان لقبه الكهنوق يوضع داخل خرطوش ملکی E.‏ انه كان 
يستعمل كل ألقاب الملك التقليدية . 


وكان ملوك الأسرة الحادية والعشرين » الذين يحكمون فى تائيس بالجزء الشمالى 
من البلاد » يحملون أيضا لقب «كبير كهنة امون» متأثرين » کا هو واضح » بالفكرة 
السائدة عن سلطة «امون» المطلقة . 


وابتداء من ذلك الوقت » أخذت عرافة نبووات الاله » والتى كانت تلقى احتراماً 
بالغا » تمعد لتشمل كل أوجه النشاط فى الشعون الادارية والتشريعية بالدولة على حد سواء . 


وحتى البركات التى يمكن الحصول l‏ العالم = كان يمنحها «امون» . 
وهكذا أصبح حکم الاله يتحقق على الأرض وف العالم الآخر . 


وفی الواقع » كان كهنة «امون» يتبعون فى ذلك - سواء عن وعى أو دون 


وعى - ju‏ «آخناتون» . ولاشك of‏ هذا النظام الثيوقراطى الذى يبدف فى الحقيقة إلى تحقيق 
أهداف سياسية » كان بمثابة قناع يخفى الحكم المطلق للطبقة الحاكمة . 


Tor 


والمعتقد أن «حريحور» كان bye lalo‏ ولم تكن له خلفية كهنوتية . 
ولكن «ماير» يعتقد انه كان كاهنا فى سابق حياته . وإذا كان هذا صحيحاً > فإنه يوضح 
مرة egal‏ الاساس المشترك للدور الذى كانت تلعبه العائلات الكهنوتية العسكرية » التى تمثل 
الطبقة الحاكمة فى عصر الرعامسة . 


ولم تكن «الأيُديولوجية» الثيوقراطية قاصرة على مصر العليا وحدها » بل اننا نلمس 
نفوذها فى الشمال أيضا . أما فى الجزء الجنونى من البلاد (النوبة) فقد كانت هما أيضا نفس 
الأهمية . 


وعندما أرسل «PIANKHY Sum‏ ملك «نباتا Ù NAPATA‏ جيوشه ضد 
مصر » حض هذه الجيوش على إظهار الولاء «لامون» فى طيبة » وأن يطلبوا مساعدته لاحراز 
النصر . 

وهكذا كان من مفارقات القدر » ان AVI‏ الذى كان Íy‏ للامبراطورية المصرية > 


أصبح من التوقع can‏ يساعد اتباعه من أهل «نباتا» على phasi‏ البلد الذى مى فيه 
يوما «ملك الاطت» . 


vot 


خاتمهك 


ينقسم تاريخ الدولة الحديثة فى مصر إلى فترتين طويلتين » تختلف کل منهما 
tee Sex|‏ عن a ie‏ 5 من النواححی : Lalas]‏ تسبق (oy Age‏ والثانية هى 
Age‏ الاسة التاسعة عشر ¿ly‏ العشرین . 


ولکن بالرغم من هذه الخلافات الكبيرة i‏ فقد كانت هناك عدة عوامل 
اجتاعية مشتركة » تودی دورها فى هاتين الفترتین على السواء . 


وکان pal‏ هذه العوامل » کا حاولنا بيانه » هو نمو النفوذ السياسى والاجتاعی 
للموظفين العسكريين فى عدد من Ne‏ ادارة الدولة . فقد أصبح الجيش فى الدولة الحديثة › 
bo‏ لما كان عليه الحال فى الحقب السابقة 2 » Sule‏ فعالاً » ليس فقط RA Gly lod‏ هيبة 
مصر فى أعين الدول الأحرى بالشرق e EST‏ واا كان له Lad‏ دور مؤثر فى الشعون الداخلية 
للامبراطورية . 


وهذا أمر يمكن تصوره » إذا وضعنا فى الاعتبار ان الجيش نفسه e‏ كان محكوماً 
بمؤسسة تنظيمية یدیرها الضباط e‏ الذین کانوا Ales‏ إلى مد سلطا م خارج ¿ayi‏ 
العسکری . واستطاعوا فى الواقع 3 فى السيطرة على القطاع Gall‏ من 
السلطة . وقد بلغت هذه العملية ذروتها فى فترة «ما بعد العمارنة» » عندما bel‏ الزعیمان 
العسکریان «ای» و «حور محب» عرش مصر . 

وقد كان هدفی ‏ فى هذه الدراسة ‏ أن أفسر خلفية بعض polie‏ هذا التطور e‏ 
ونخاصة تلك التى تبدو متعارضة فيما u‏ لدى الوهلة GNI‏ . وفى هذا الصدد يجب ان نضع 
فى الاعتبار أن الطبقة العسكرية الحاكمة لم تكن محافظة أو متمجمدة فى عقلیتبا » بل على 
العكس » كان موقف أعضائها المرن هو الذى ساعدهم على مواجهة الواقف ا حرجه بكفاءة . 


Yoo 


ومن هذه الواقف » الاصلاحات التی اعلها «آخناتون» فى عقيدة التوحيد . 
فعندما تحقق العسكريون من أن إصرارهم على العقيدة «الاتونية» » التى أيدها فى البداية بعض 
الشخصيات العسكرية البارزة > سوف يؤدى إلى إشاعة الفوضی العامة e‏ عملوا على ale]‏ 
وسائل المصاحة السياسية «والایدیولوجیه» مع كهنة طيبة . وفى نفس الوقت كانوا حريصين بما 
فيه الكفاية » على عدم ترك ميزان القوى يميل بشدة فى صالح كهنة «امون» . 


ولكن هذا الموقف بدأ يتغير فى بعض العهود التالية » إذ تشهد المصادر التاريخية 
على وجود علاقة وثيقة » بل واندماج بين العائلات التى تضم كبار العسكربين وكبار الكهنة . 


وإذا وضعنا ذلك فى الاعتبار » فان أية دهشة تتبدد إذا bul,‏ فى ule‏ هذا التطور 
قائدا للجيش e‏ هو «حريحور» » يستولى لنفسه على العرش الملكى إلى جانب مقعد كبير 
كهنة «امون» . 


وقد فطن «ف. هلك» إلى Í‏ ية دور الزعماء العسکریین فى تاريخ مصر 
الاجتاعی . وقد استخدمت فى سياق بحثى كثيرا من الادلة التى ساقها وبعض النتائج القيمة 
التى توصل إليها » رغم اختلافی أحياناً مع وجهة نظره . وكذلك فقد قمت بتحلیل بعض 
المصادر التى لم Ugh‏ أحد بالبحث حتى الان » وفى كثير من الحالات كانت اراق تختلف 
اختلافا بينا مع اراء الباحثين السابقين . 


ومع ادراكى لخطورة التعمم ‏ فقد اعتبيت أن كل التغييرات التی حدثت فى 
gl‏ الذى لعبه الوظفون العسكريون e‏ بمثابة واحد من العوامل المامة فى التطور الاجتاعی فى 
تلك الفترة . وهذه العملية كانت محكومة إلى حد كبير بالموقف الاقتصادى العام لمصر 


حينكد . 

ولذلك فقد U‏ بسرعة بعض السمات الرئيسية جتمع الدولة 42.44 » حيث 
لم تكن il‏ الروحية والدينية » بمنأى عن تأثير التغييرات الاجتاعية والسياسية العميقة » التى 
تكمن وراء E‏ الصراع بين مختلف التيارات الدينية . فقد كانت المسائل امحورية التى 


Yo 


تشغل بال العقول المفكرة فى ذلك الوقت » هی العلاقة بين الاله الاعل والاغة = G‏ 
منه فى الرتبة » ومشكلة ما إذا كان هناك A‏ واحد ‏ أم أن هناك GAT‏ متعددة يمكن أن 
تجمعها وحدانية ناقصة مرنة . إلى غير ذلك من المسائل العقائدية . 


هذه هی المسائل الرئيسية التى قصدت معالجتها بثیء كثير أو قليل من 
التفصيل » دون أن أدعى أننى وفيت أى Sle‏ حقه الكامل » فان وفرة all‏ المتاحة » تجعل 
من المستحيل إيفاء هذا الموضوع حقه » حتى فى عدد من المجلدات الکبية . 


ومن طبيعة البحث التاريخى ان نتائجه تثير دائما مناقشات جديدة „ (ley‏ 
ما تکون Ne‏ للاعتراض olas.‏ الدراسة ليست بالطبع ei!‏ من تلاك القاعدة ۰ ومع ذلك 
فافى امل of‏ تجذب هذه الدراسة الانتباه إلى GAT‏ وضرورة وجود الزید من الدراسات 
الجديدة » لتفسير الظواهر الاجتاعية والثقافية فى تلك الفترة من تاريخ مصر القديمة . 


Yoy 


ملحق 
شواهد من جبانه طيبة 


أود أن أشير فى النهاية » إلى بعض الحقائق اللازمة لتحقيق آلفهم الکامل za‏ 
بعض المشاكل التى bales‏ فى هذا الكتاب ۰ فليس من الضروری أن نفترض أن كل ضابط 
كبير كان له منصب كهنوق أو العكس بالعكس » رغم أن ذلك كان أمراً كثير الحدوث . 
لقد حدث فى Gt‏ التطور of‏ فقدت الطبقة العسكرية تجانسها الذى كان 
يميزها خلال النصف الأول من عصر الأسرة الثامنة عشر » وتحولت E‏ إلى طبقة حاكمة 
من العائلات الختلطة الكبيرة التى تسيطر على المناصب الكهنوتية والمناصب العسكرية معاً . 


وهذه الظاهرة Jan Wals‏ علماء المصريات 0 وكانت مساهمتى المتواضعة Gas‏ 
على تفسير هذه الظاهرة فى ضوء احیط الكلى للتطور الاجتاعی والثقافى والسیاسی . 


والان ينبغى أن أقول انه إذا كانت نظریتی سليمة » فان tle‏ طيبة يجب أن 
تعكس ذلك على نحو ماء بالتحديد توضح لنا نتائج الحكم العسكرى » وتدهور 
الارستقراطية الطيبية القديمة » حيث حلت محلها طبقة حاكمة ذات طبيعة مغايرة . 

ومنذ فترة العمارنة » آحذت الراکز الثقافية والسياسية فى الشمال » تنمو من 
حيث النفوذ » E.‏ توقفت طيبة عن أن تكون مقرأ للبلاط SUM‏ وعاصمة للامبراطورية e‏ 
ونتيجة لذلك F‏ یقول «هلك» فقدت جبانة Ins“ deb‏ من Yel‏ » ابتداء من عهد «توت 
عنخ آمون» . وانتقلت هذه الأهمية إلى «سقارة» بجوار منف . ولکن المومياوات الملكية 
فقط » استمر دفنها فى غرب طيبة » أثناء عصر الرعامسة e‏ وذلك تمسكا بعادة عميقة الجذور 
بدأت منذ الاسسة الثامنة عشر » وربما قبل ذلك . 
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وكذلك استمر دفن کبار کهنة «آمون» EY,‏ احلية الأحرى » فى جبانة طيبة c‏ 
ا استمر دفن كبار الموظفين cult!‏ » فهؤلاء هم أصحاب القابر فى غرب طيبة فى pas‏ 
الرعامسة . 


ونشير إل حالة «حور محب» باعتبارها Al‏ هامة فى هذا المجال e‏ فعندما كان 
يعمل باعتباره الرجل GU‏ أو Jul‏ تحت حکم «توت عنخ آمون» و «اى» أعد لنفسه 
مقبته الشهية فى سقارة » ولكنه بعد أن اعتلى العرش بدأ يقم لنفسه مقبة ملكية أخرى فى 
وادى الملوك بطيبة . 


a Je‏ فان a‏ اتى . ase‏ وس ١ Y‏ يمكن 
الفترة 


Ul‏ الوثائق التى عکن أن تعتمد A tele‏ دراسة للعلاقات الاجتاعية أو 
N‏ » فيجب أن تشمل دراسة النصوص المنقوشة ف مقابر سقارة » وقنطير » وتانیس c‏ 
وجبل سيدمنت » والجبلين » وارمنت » وقفط » والنوبة . کا يجب أن تشمل أيضا دراسة سير 
الحياة الذاتية والنذور المسجلة على النصب التذكارية » والبرديات » واتماثيل e‏ وشظايا 
الفخار (الأوستراكا) فى GLE‏ المواقع الأثرية . أما جبانة طيبة فهى ذات أهمية بالغة » ولكنها 
ذات طبيعة محلية . 


ولکن بالرغم من العلومات ازئية وغير الكاملة التی llas‏ مقابر طيبة الغربية 3 

عصر الرعامسة 3 فان الاحصائیات المتعلقة بالمركز le‏ لابا قد تلقی و 

جدیدا على ظاهرة العائلات الختلطة الکبرة التى تضم الکهنة والضباط » ومکن توضیح ذلك 
على الشحو التالى : 


)1( : هناك على الأقل Kory‏ مقرة من مجموع مقابر الرعامسة فى طيبة » تخص العمال 
الذين کانوا يقيمون فى مستوطنة دير الدينة » لتنفيذ المقبة الملكية للفرعون H‏ » أو الحرفيين 
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والصناع فى ورش العابد أو متلکات المعابد فى طيبة مثل : النجارین » وحراس الأبواب » 
وصناع النسيج » والساحین e‏ وصانعی الاحذية .. وهذه المقابر تحمل EN‏ التالية : 


E ee EVA VE a a 
- ۲۱۹ ۷۲۱۵ 2-۲۱ - ۲۱۳ - ۲۱۱ v. - AA A YA - ۳ 
N. = YA NY =e = You = YY. ۲۱۹ IA DV 
- ۳۲۸ III - ۳۲۳ - ۳۲۲ ۳۲۱ = 144 ۲۹/۸ - ۲۹۲ ya 
vel - Yoo - ri. -rra بت‎ ۳۳۷ = ۳۳۹ - ۳۳۳۵ — ۳۳۰ ya 

. ۳۷۸ - ۳۷۲ - ۳۱ - ۳۹۰-۹ 


)( — وهناك حوالى «YY»‏ مقبة يملكها كهنة عادیون أو كهنة مرتلون تابعون IW‏ «امون» 
أو غيره من الالحة المحلية فى طيبة . وهاتان Ol‏ من الكهنة تنتمیان إلى الطبقة السفلی من 
المرم الكهنوق فى مصر » وتحمل مقابرهم الأرقام التالية : 

“VY HWY A ولس كرس بمب‎ 
- ۲۰۳ - ۲۰۲ — YAP = e — VEA = 1EV — VEN ۱۳۵ علس‎ 
. ۳۱۳ = ۲۰۵ - YAY - ۲۸6 - YYY — ۲۷۲ — YU - NIT - ۲۸ 


(Y)‏ - وهناك مجموعة ثالثة d‏ «4۲» مقبة » أصحابها من الکتبة الحليين والوظفین الذين 
ohe HE‏ مناصب ف العابد أو متلکات العابد مثل كتبة القرابين وكتبة حصر الاشية 
والعاجر . El.‏ . ولم یظهر بينهم فى عصر الرعامسة أى موظف كبير ینتمی إلى السلطة المركزية 


وما تجدر ملاحظته أن بعض هژلاء الكتبة والموظفين » لم يكن فى مقدورهم نحت 
مقبة — الخاص » فاغتصبوا مقابر من عصر El‏ عشر . وكان Na‏ الموظفون 
والكتبة يمثلون المجموعة الدنیا من الجهاز الاداری فى طيبة » ويمكن اعتبارهم من اعضاء الطبقة 
التوسطة . ومقابرهم تحمل الاقام التالية : 

AN E ee و‎ ey 
IT = YYY = ۲۰۷ = ۱۹۸ - igo - vas - r — Ayy yy 


۳1 


Y. V Y. =4 —YAA - Ae — YAE ۲۷۲۳ — YUE — Yo4 
PVE — ۳۷۳ -V. YoY PEY PEY PE) Ye- Y-i 
. جل‎ Var ۱۷ - ومع‎ -. A ¬ PAY FAY 


ری - آما بقية القابر الخاصة بعصر الرعامسة » وهی بالکاد فى حدود «Loy‏ „ 
فیمکن القول باطمعنان أن أصحابها ینتمون إلى الطبقة الحاكمة ومنهم «۱۱» de‏ الأقل 
بحملون ألقاباً عسكرية » ویشغلون وظائف مالية وادارية واشرافية فى العابد . وأرقام هذه القابر 
هی : 
YAY- ۲۹۲-۲۲۱ ۱۷۰-۱۵۹ FA — 1 YY‏ ۳2۷ — 
۱ - ۳۸۱ . 


وأمكن التعرف على خمسة فقط من LS‏ كهنة «آمون» لا بحملون ألقابا 
عسكرية . ومع ذلك تفید بعض الصادر N‏ » أن ثلاثة على الأقل من هوّلاء الکهنة 
الخمسة يحملون ألقاباً عسكرية . فان «باك - إن - خونس» صاحب Spill‏ رقم «ro»‏ 
وهو كبير كهنة «آمون» فى عهد «رمسيس الثانی» » كان ضابطا فى وحدة تدريب للفرسان 
فى مقتبل حياته . وكذلك «نب - أون - إنف» صاحب اللمقبرة رقم «۷ » وهوأيضا 
كبير كهنة «امون» فى عهد نفس الملك » كان fot‏ لقب «جنرال» . وكذلك UD‏ 
رای» صاحب المقبرة رقم KYAT»‏ وکان Lal‏ كبيراً لكهنة «امون» فى أواخر الأسرة التاسعة 
عشر » وکان أيضا يحمل لقب «جنرال» . 


وما هو جدير SUL‏ أن والد Sh»‏ — إن — خونس» des‏ «راما = «sh‏ 
ويدعى «امين = el‏ - أوبت» كان «جنرالاً» كذلك e‏ وكان يشغل مناصب We‏ فى إدارة 
بعض المعابد الأقليمية : 


de رقم «۲۹۶4» » فيمكن التعرف‎ Spill «رمسيس - نخت» صاحب‎ Ll 
صفته العسكرية من حقيقة انه قاد شخصيا بعثة إلى وادى الحمامات فى عهد «رمسيس الرابع‎ 
اعضاء هذه البعثة می العسكريين . هذا بالاضافة إلى أنه كان يشخ‎ F وكان‎ » dl 
و الخامس» و من‎ 
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منصب كبير كهنة «امون» . وقد شغل ابنه «امنحتب» نفس النصب الکهنوق من بعده . 
وقد استطاع ayl‏ هذا ان يجند مجموعة من المتطوعين e‏ ويحارب لمدة ستة شهور » ضد الوحدات 
العسكرية التى ارسلت لمواجهته من جانب السلطة % فى تانیس » على ارجح الاراء . 


۱ وعلاوة على ذلك ۰ فقد كانت أسرة «رمنسیس نخت» متصلة برابطة الزواج مع 
Sh» zul‏ - إن - خونس» و «راما - راى» . فان الکاهن الثانى أو الثالكث «لامون» 
الدعو «جینافا «TGINAFA‏ وهو عضو فى al‏ «رمسيس نخت» کان متزوجاً 
من «نفرتاری» حفيدة «باك — إن — خونس» . 


وهناك أربعة من «نواب الملك ف النوبة» هم مقابر فى غرب طيبة » اثنان منهم 
يحملان ألقابا عسكرية » وا «نخت» صاحب القبة رقم K‏ «بن Gul.‏ 
«PANNE SATTANI‏ صاحب Spall‏ رقم »١557«‏ . کا ثبت أن «ستاو Au «SETAU‏ 
الملك وصاحب المقبرة رقم «۲۸۹» » كان يشغل منصبا عسكريا طبقا لدراسة حديئة تتاولت 
سيرة حياته الذاتية ا نقشها على نصبه التذكارى . 


Li‏ «خونس - تو «KHONS - TO‏ صاحب Spill‏ رقم «TY»‏ فقد كان يشغل 
منصب الكاهن الأول لأحد المعابد الجنازية » وكان ينتمى إلى أسق نمطية لعصر الرعامسة c‏ 


وكذلك الحال بالنسبة لصاحبى القبتین رقم «۳۲4» ورقم CATT ID‏ 
,12 «هاتياى «HATIAY‏ و «بن نوت «PEN NUT‏ وکل منبما كان يشغل منصب * 
كهنة «مونتو وخونسو LS) «MONTU AND KHONS‏ أيضا اعضاء فى أسة تقليدية drs‏ 
من أسر عصر الرعامسة ذات الطبيعة امختلطة . 


وكان «باسر KPASER‏ وهو من نبلاء المدينة الجنوبية (أى طيبة) » وصاحب 
القبة رقم »١٠١5«‏ » ابن a‏ «ون نوفر «WEN NOFRE‏ کبیر LS‏ «امون» ورئيس أسرة 


بارزة من الضباط والكهنة . 
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وهكذا يتبين U‏ أن ظاهرة الاسر الكبية الختلطة » من الكهنة والضباط » فى 
عصر الرعامسة » واضحة فى نحو «۲۱» مقبة على الأقل من «4۰» مقبق فى طيبة ینتمی 
أصحابها إلى الطبقة الحاكمة فى عصر الرعامسة . وپذلك یکون الدلیل الشتق من طيبة — إذا 
فصانا بين الطبقتین الوسطی والعلیا - مؤيداً LUE‏ للنتائج التی توصانا e‏ من الصادر 
التاريخية . 


هوامش الجزء AJO]‏ 
هوامش الفصل الأول 


البحث الأول 


Je حاليا : صان الحجر . تقع فى شرق الدلتا . وکانت مقرأ لعبادة الاله «ست» فى عصر المكسوس . وعثر ببا‎ = oy 
ذهبية وفضية ذات ذوق فنی‎ Ul- مقابر الأسة الحادية والعشرین والتی تتضمن‎ en 


۲ - ابن رمسيس الأول مؤسس ال التاسعة عشر . كان ضابطا مثل أبيه . وأمضی سنوات طويلة فى ushi‏ 
العسكرية بخصن «ثارو» Js‏ حلود مصر الشرقية . ثم أصبح i‏ قائداً للفرسان As‏ الرکبات N.‏ 42 . حارب 
الحيثيين وصور معارکه ضدهم Je‏ جدران الكرنك . خلف WI‏ عديدة A‏ بالكرنك e‏ ومعبده Sl‏ 
بالقرنة » ومعبده — » ومقبرته الفخمة بوادی اللوك . وتمتاز آثاره المعمارية بالذوق الرفیم 


البحث الثای 
١‏ - آنظر هامش 4 من البحث GU‏ » الفصل الأول » الجزء الثاني . 
dele Y‏ مازال أصلها واشتقاق اسها ومدی i EN‏ محل جدل ونقاش بين المؤرخين . وجاء ذکرهم * 


sul‏ الثامنة pte‏ (القابر ۳۹ ۰ ۱۵۵ بغرب طيبة) . كا جاء ذکرهم عدة مرات فى رسائل العماونة . de‏ عهد 
سيتى الأول حدثت حرب ضدهم . وقد ذکروا عدة مرات کعمال محاجر فى مصر . 


۳ — كان للوك مصر القديمة عدة اسماء تصل إلى خمسة . والمقصود بالاسم الحوربى أو Gx‏ أن الملك یعتبر See‏ 
أرضياً للاله حورس . 


٤‏ - تقع فى شرق الدلتا مال مركز فاقوس e‏ وإلى الجنوب منها بنحو ۱۷ كيلو مترا (الختاعنة) عار على يقايا قصر 
فاحر لرمسيس الثانی ؛ ما قد يرجح أن قنطير هی پر رمسيس التى بناها رمسيس d‏ واتخذها عاصمة للبلاد . 


البحث الثالث 


aber — ۷‏ ذكر هله البلاد عدة مرات فى رسائل العمارنة كدويلة كانت عتد من بيبلوس «جبيل» بجوار بيردت e‏ وحتی 
أوجاريت „ اللاذقية بشمال سوریا . وبالرغم من تبعيتها لامبراطورية الصرية منذ الق الثامنة عشر » إلا أنها 


rio 


كانت تتمتع بقدر من الاستقلال إلى حد ما فى سياستها النارجية . وقد جاء ذکرها أيضا فى تقرير الانتصارات 
الخاص بالملك سيتى JN‏ ومن الطريف أن الكتابات التى كان يتدرب علیبا التلاميذ فى عصر الرعامسة » قد 
أشارت إلى «المنشب والبلسم» الوارد من بلاد أمورو 


۲ — راجع الامش رقم en)‏ بالمبحث الأول - الفصل الأول - الجزء الأول . 
۳ - تقع قرية J‏ كوى على منحنى نهر «الحاليس» (حاليا نهر كيزيل إيرماك بتركيا) . وفى هذه المنطقة كانت تفع 


المدينة القديمة «خاتوشاش» عاصمة الحيثيين . وقد عار بها على ألواح هامة تضم الأرشيف الملكى » مكتوبة 
باللغة الأكدية بالخط المسمارى » وقد تضمن أحد هذه الألواح نصوص المعاهدة اأبمة بينم وبين رمسيس 
U‏ 


٤‏ - مجموعة من الشعوب الأصول المندو - أوربية . تدفقت موجات هجراتها إلى آسیا الصغرى وجزر A‏ إيجه 
وشمال أفريقيا . وقد ذکرت التصوص الصرية مجموعات مختلفة منهم . وميل کثیر من المؤرنحين إلى مقارنة slef‏ 
هذه المجموعات باسماء مشاببة فى العالم الهلينى مثل : الشكلش (الصقليين) والشردن (سكان جزيرة سردینیا) . 


bl ق.م) . صد هجوما ضخما لليببين فى العام‎ ۱۲۱6 - ۱۲۲ 4( GU هوالابن الثالث عشر لرمسيس‎ — oo 
من حكمه . وف نفس العام أيضا أرسل كميات كبية من الحبوب إلى الحيثيين الذين كانوا يعانون من المجاعة‎ 
'  فنم أهمها فى‎ ags DET استمرار معاهدة قادش التى عقدها معهم رمسيس الثاى . خلف‎ ACH والقحط » ما‎ 
. وطيبة ومقبرته بوادی الملوك‎ 


5 - جور اللاذقية بشمال سورپا . 
هوامش الفصل الثانى 
tol‏ الأول 
١‏ - فى أواحر عهد رمسیس الثالث . قامت سيدة تدعی (تیی) - رما كانت زوجة للملك - بتدبير مؤامرة لاغتیال 


اللك عندما أحست a‏ لا ینوی c‏ ابا وی للعهد . وقد أشترك معها فى المؤامرة عدد من کبار موظفی 
لقصر وعدد من الحريم . وقد ثم القبض على التامرین وحوکموا . 


. بمحافظة المنيا‎ Y 
. تقع هوربيط فى شق الدلتا إلى الغرب من قنطير‎ - ۳ 


ele! = *‏ لرمسيس الثاني . 


Ys 


ه - انظر المامش رقم (E)‏ بالبحث الثالث - الفصل ID‏ - الجزء الأول . 


5 — كانت عبارة «عيد أويت الجميل» تطلق على الاحتفال السنوی % الاله امون » LU‏ الكرنك =. فى 
الرکب المقدس ء لمعبد الأقصر . 


ay - ۷‏ وادی اللکات فى غرب dnb‏ . ومعظم ill‏ ترجع إلى عصر oS A‏ التاسعة عشر والعشرين . وبالوادى 
رمسيس DU‏ ومقبرق o‏ حر خيش إف» و «خع ام واس» . 


)4( - تقع ed‏ اجنو من غرب طببة » by‏ آثار ترجع إلى فترة تاريخية طويلة » تمعد من الأسة الثامنة عشر وحتی العصر 
البيزنطى . وأهم عمائرها العبد الجنازى الشهير الخاص برمسیس الثالث . 


9 *( — يقع بالصحراء الشرقية بين قفط والقصير . وكان به العديد من AA‏ استغلها المصريون القدماء منذ عصر 
الأحجار الفاخرة من هذه المنطقة . 


(۱۱) - قرية تقع جنوب إدفو . واطلق r‏ على مغبد لسيتى الأول (معبد الرديسية) الذى يقع فى وادى she‏ » على بعد 
حوالي ۵۰ كيلو مترا شق إدفو . 


المبحث GUI‏ 
+ - شال آسوان . 
٣‏ - يقصد إلاله . 
1 — وحدة h,‏ . (نحو ۳۰ درها) . 
۽ — مکیال للحبوب . 
ه - fie‏ برس تمساح وجسم انسان وعبا. فى مناطق S‏ أهمها الفيوع وکوم امبو . 


۰ - انظر المامش رقم (e)‏ بالمبحث J‏ من الفصل SU‏ بالجزء الأول . 


TY 


هوامش الفصل الثالث 


البحث الأول 

۱ - الجيوبوليتيكا : هى gle‏ السياسة الطبيعية » وجاله دراسة تأثير العوامل الجغرافية والاقتصادية والبشرية (من حيث 
كثافة السکان وتوزيعهم) فى سياسة الدولة الخارجية والاجراءات الحكومية البنية على هذا العلم , 

¿tall 

. رجال الدین‎ SL الدولة الثيوقراطية هى الدولة الخاضعة‎ - ١ 

المبحث الثالث 

١‏ - تفل على شكل حية » أو امرأة على رأسها تاج الوجه البحرى . وكانت تعتبر الق الحامية للوجه البحرى » ومركز 
عبادتها فى (بوتو) برکز, دسوق . 

۲ — إله جبانة منف (سقارة) . ومثل على هيئة رجل محنط له رس صقر » وقد اتحد مع الإلمين بتاح وأوزپریس (يتاح — 
سوكر - أوزيريس) . : 

۳ — راجع المامش رقم 4( بالبحث GU‏ - الفصل الأول - الجزء الثالث . 

y - 4‏ الأعظم أو كبير الناظرين (إلى السماء) وذلك لرصد النجوم والكواكب . ويعتبر حامل هذا اللقب 


. للفلكيين فى منطقته . ومثل الملك ف المعبد‎ U, 


ه - يقع ف منطقة الفیوم . وكان يمثل جبانة واسعة تمتد نحو أربعة كيلو مترات porta‏ هیر كليوبوليس (اهناسيا 
(M-‏ . وعثر بالمنطقة على مقابر هامة يرجع b‏ إلى عصور مختلفة تمتد من عصر الأسرة الثانية وحتى العصر 
A‏ 


YAA 


البحث الرابع 

آرمنت : جنوب غرب الأقصر . 
الاشمونین : بمحافظة المثيا . 

أحد ملوك الأسة التاسعة عشر . 
بشمال شق بها . 


coll‏ السادس 


منذ عصر الدولة القديمة » ذکرت التصوص «بلاد اتمحو» . وفی قصة «سنوهی» » التی يرجع تاريخها إلى بداية 
الدولة الوسطی t‏ تحديد لبلاد ud‏ كمنطقة تقع إلى الغرب من الدلعا . ومنذ عهد حور حب أطلق على أهلٍ 
تلك البلاد اسم «افحی» cla‏ كلمة «din‏ وكانوا یتجولون عل حدود مصر فى شمالها yal‏ + وجنوياً 
حتى مرتفعات وادى السبوع بالنوبة e‏ ويندرج -التمحو نحت الاصطلاح الأعم الذى یشمل الليبيين . 

3 
doll‏ السابع 
d- dá‏ سنة ۱۲۰۰ق.م. استقرت بعض القبائل الهاجرة من أوروبا إقليم «فريجيه» وهو إقلم قديم یفع بوسط 
آسیا . وقد أطلق عليهم اسم NAS‏ 


الفصل الرابع 


JUN البحث‎ 


مع بداية الأسرة الخامسة e‏ أصبح رع رب أون » الاله الرئيسى للدولة . وفد تخت فیما يعد عملية MA‏ ومزج de‏ 
رع وافة sr‏ كي آهمها «حور اختى» الذى يعنى حورس النتمی للأفق » وهو أيضا أحد Af‏ . وف 
نصوص الأهرام ذکر رع وحور آحتی جنبا إلى جنب e‏ وسرعان ما اتحدا uch las‏ «رع حور آختی» . 


rq 


۳۷۰ 


ال على t‏ انسان وعلى رأسه ريشة . ركان له دور فى نظرية بء الخليقة طبقا ذهب Of‏ (عين شمس) . وأهم 
مركز لعبادته كان فى ليونتوبوليس (تل المقدام - مركز ميت غم . 

. جزيرة فيله ء لقبت بربة الواحات الشرقية‎ dy . على هيئة لبؤة‎ JH 

Jis‏ على ita‏ انسان وعل رأسه أربع e‏ . وكان مركز عبادته فى «ثنى» (طينة : ول يعرف بعد . على 
وجه التحديد) وهی تقع بالقاطعة الثامنة بالوجه القبل ٠‏ وقد اتحد هذا الاله e‏ الاله شو . 

. الخامس‎ tol 


يعتبر بجنخى C. SV VO)‏ من أعظم ملوك الکوشین (النوبيين) الذين أسسوا الأسرة الخامسة 
والعشرين . وخلف اثاراً عديدة فى de‏ وجنوب وادى النيل . وبالنسبة لدينة ياتا ۽ راجع الحامش رقم 0( 
بالمبحث الثانى من الفصل الأول بال جزم الأول , 


الفهارس 


\— الأعلام 


)0 ابريس ۱۸۳ ۰ ۲۲۸ 
أبيس ۰۱۱۰ ۰۱۳۳ ۳۶۲ 
اتوم ۰۱۳۳ ۳۳۸ 
اتون ۰۸۶ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲ 


۰ ۱۲۲ CATA ۲۱ 
۰۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۷ 
c ۱۸۵ ۰ ۱۶۲ e ۷ 
CALA 4 ۱۶۷ ۹ 


41031 ٩8۰ 4 ۹ (¿119 ۰ 6 NYY 
۰ ۱۵۶ «No ۴ «oA. NOY ۰ 
۰ ۱۵٩ ı ۱۵۷ ¿ Yoo CNW oe ۰ ۰ 
4 ۱۶ 4 ۱۰۱۳ 4 ۰ ۰۲۲۱۳ ۰ ۲۰۵ ۲ ۶ 
4 ۱۸۲ < ۱۷۷ ۹۹ 215١5 CNA ۲۶ 
4 ۲۰۲۱ 4 ۲۰۶ 4 ۳ «TTT YYY ۷ 
4 ۲۱۸ ء‎ ۲۱۱ ۹ Yor ۰۳۹۳ ۳۶۷۱ ۷ 
E ۲۲۲ ۲۲۰ ۸۹ VIA آتون - حور - اختی‎ 
ENYA ۰۷۲۹۷ NTT CYL ۲۱۰۱۳ هس الأول‎ 
۰۳۸۱ 4 ۲۳۶۸۳ ۸ ۰ c ۱۲ ۰ ITI ۰ YY 
c ۲۵۲ ۷ ۱ (Ae AYA ۷ 
tot (For e Toy rrıı VPs 
Nil امس الثانی (آنظر أمازيس)‎ 

أحمس (ضابط) ۱۵ إسكلبيوس ۷۷ ۰ ۱۳٩‏ 
آهس بن ابانا r‏ 59 أمازيس (أحمس الثافی) ۰۱۸۳ 
Yoco oy‏ ۰ ۰۲ ۳۳۸ 

۱۳۱ ۰ VA ۰ YY [محوتب‎ CVV oe lel ۷ CAE 
۱۵۲ امنمحات — سرر‎ CVV A ۰ ۳ 


۳۷۱ 


۳۷ 


YY YÀ امنحتب الأول‎ 


١515 ۰ ۰ ۰ ۱ 


۰ ۲ ۰ ۱۷ GU امنحتب‎ 
e ۶۲ ۸ ۳۸ ۰ ۳۱ e ۹ 
۰ ۷۷ ¿Vs هك‎ ۰۱ 
«AN AVC AN CAS 


۰-۲ ۰ ¢ ۸ 
NET ۰ ۶۷ CIA 
۰-۲ ۰ »ع‎ 
Vio «¿YY 


۰۲۸ ۰۲۵ EJU امنحتب‎ 
CAV ۰۸۰ ce YA ۰ VE 
CAR ۷ ۰ Ax 
e AY © ATO (AN 


۱۰۱ 
۱۰۸ 
١١١ 
۱۳۰ 
۱۳۲ 
1££ 
v0 
۱۰۷ 
VAN 
۱۹۸ 
۳۱۰۰ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


3 


c 


¢ 


(3 


6 


۵ 


¢ 


3 


6 


¢ 


۱۰۲ 
۱۰۹ 
۱۱۸ 
۱۳۸ 
۱۳۷ 
١55 
Yoo 
voa 
190 
194 
YY. 
۳۳۷ 
۳۳۹ 


¢ 


3 


¢ 


¢ 


۱۰۳ 
۱۱۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
١ 7 
۱۷ 
yo 
VVS 
۱۹۷ 
Y-A 
YYo 
۳۳۰ 
18 


6 


c 


3 


«rar e FIT ع‎ VU 
YYY c اررض‎ Y‘) 
Yer. ۸۳0۵ 


امنحتب الرابع (أنظر أخناتون) 
امنحتب Me)‏ كوش) CVA‏ 
Yo‏ 

امنحتب (كاهن del‏ لآمون) 
Puy Tol ۳۱۸ ۹‏ 
امنحتب (ضابط) AY‏ 

۱۵٩ امنحتب (كاتب تجنید)‎ 
of ۲ * 
۰۲۷۰۲۰۱۸۰۱۷ آمون‎ 
COV Cee CPE TYY 
۰۸۲ قلاء‎ ۷ ۳ 
c ITT ENT AVA 
ENYA ۲ 6 ۷۹ 
ENT Vey. NEN 
een. ۰. ء‎ 

e AYY ۲ e ۷ 
۰۱۸۰ ۱۷۷ ۹ 

e AN ۲ ¢ NAN 

e Ye e ۷ ۷ 
۰۲۱۳ 6 ۲۱۱ ۹ 

e ۲۱۶۹ ce VAT ۵ 
6 ET) 
4۲۲۳ ce YET ۰ ۶ 
YA» ۰ ۷۰ c YTA 


¿ YAA ۷ 
e YAE ۳ 
© YAA ۷ 
e ۳۰۱ ۰ 
۰. (TY 
۰ ۱۱ ۷ 
۰ ۲۳۲۲ ۸ 
Io ۶ 
e YYY ۰ YYY 
e YYA ¢ TTY 
¿Yet «Vio 
¿ Yo\ ¢ Yo. 
ol e Pog 
a ۲۱ 


امون - gl‏ اوبت ۲۲۹۸ ۰ 


. c YAA 


44 ۳ gl امنحتب بن‎ 
«VA ¿VA لالاء.‎ « Yo 
CAT AN CA ۰ 
e AF CAA ۰ A AL 

CAVA GC ۲ VO 


e ۱۲۸ ۹ 
e YAY ۱ 


۲۶ ۲۳۲ ۰ ۰۳۵ ۳۶۲ 
امون إمنت ۰۱۰۷ ۰۱۷۲ 


YY. 


e YAA 
e ۹ 
248 
V 
( . 
YY 
e YYY 
«YT! 
«TYE 
c Ya 
c۳۹ 
« YoY 
¿YA 
rır 


«184 
«var 


امون - حر - خبش اف 
ry ۷‏ 


CVE ۰۱۸ ۰۱۷ امون رع‎ 
NAVY CA AA 


ENYA CYT Yet 
rey ۷ 
۱:۳ انن‎ 


۳۳۹ 0۲۹۸ c ۷٤ أنوريس‎ 


وتو ۲۹۱ 

۱۳۳ ۰۱۱۲ أوزبريس‎ 
e YeP ۰ ۱۷۹ AVY 
(%o eV Ye 
e YYA ۲ c YAT 
e YV» ce ۲۲ c YYA 
۰۳۱۳ ۰ Ye ¢ ۸ 
e PYA e YYY MA 


FIA ۰۳۲ ۰ YEN ۶ 


أوسرحات ۱۲۲ 

آوسرکون الثانی ۱۳۲ 
أوناس (آنظر ونیس) 

۰۱۰۸ A e Yo ای‎ 
clot t IV C1۲! 
ENTE NIC 
ENT GC VTA VAY 
E AYY AYA GMS 
% GV « AYY 
e AYA e YY +1۷7 


۳۷۳ 


(ب) 


IV 


e AAY 6 ۲ ۹ 
¿MAS ¿NAL «NAY 


CARA VAY 5١ 
AAT ۲ ۶ 
1۹ ۲ ۷ 

e YYA c YYY ۰ 

۰ ۲۰ ۰ ۲۳۸ ۷ 

© YAA ۲۲ ۱ 
YM. « Yoo 

۰۲ e EY ای (ضابط)‎ 
VÍA ۲ ۰ ۹ 
١55 sl 

۲۲۹ ۰ ۲۲۸ c YAY ایزیس‎ 


با - اتون - حب CAT‏ 
Yyy c ۱ ۳ ۲۳‏ 
با رع - حر = ونم (ف VAY‏ 
با رعمسیس ۰۱۱۸ CAVA‏ 
NYA ۰۲۳۷ ۹‏ 

با رع نوفر ۱۰۱ 

باسر ۲۹۳ 4 YAA‏ ۳۳ 
بارنن 2۱ 

باك - إن — خونس Yas‏ 
۰ ۳۲ ۳۳ 

با کی 19 

بای ۰۳۰ ۰۳۱۸ ۳۵۱ 
بتاح ۰۹ ۰ APY‏ 


رت 


۰۱5۷ ۰ ۱۸ ۰ ۶ 

۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۰ ec ۸ 
۰۲۶۷ ۰ ۲۶۲ ۶ 

e ۲۷۰ ۲۲۹ ۸ 

e YAA < ۲۸۸ ۲۰ 
(. A ce YAT rar 
eT YE c YAT 
PAA ۸ 

۳۳۹ ¿Vio ۰ ۱۲۸ بت‎ 
PAA بسوسینیس الثانی‎ 
TAL ۰۱۲۸ « ۳۱ بعل‎ 
۳۷۰ c Yog em 
۲۲۵ ۰۱۶۲ بك‎ 
۱۱۷ بلوقارخ‎ 

بنتاور ع TAY‏ 

۳۰۷ ۰ ۲۶ ۰ ۲۱ لى عنخ‎ 
Yay JM d 


YYA تتی‎ 
Yt تتیکی‎ 

» ۲۳ ۰ ۱۹ تحتمس الأول‎ 
4 ۱۰٩۹ CAA ۰ Th «4 
CNYOCAYY ATA 
۰۱۳۰ ۰ ۱۲٩ ۹ 
۲٩۹۳ ۰ TTY ۰ ۲۱۶ + ۹ 
ان‎ NE تحتمس الثانی‎ 
NAF CY 

تحتمس الثالث CV‏ ۰۱۶ ۰۱۵ 


كلل 
¿Yo‏ 
«ar‏ 
AY‏ 0 
AN‏ 
۱۳۷ 
YY‏ 
«jo‏ 
e (۳۰‏ 
e YoY‏ 


cYEc Vic SA 
۰۳۳۱ ۰ ۲۸ ۰ ۹ 
«Ar «WWW CVI 
(V. Ae VK ee 
۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۵ » 
۰۱۳۰ 6 ۱۲۸ ل‎ 
c VEY ۸ 
(YA \VY 
¿YoY ۸ 
(% « ۲ 
A ¢ yan 
TVo ۳۳۲ 

¿YA CVA تحتمس الرابع‎ 
CVE CET CEP ۲ 
4۱۰۱ CAE CA‘ o VV 
(119 ۰ ۲ ۲ 
CATV ۶ e ۰ 
YYYY ۶ VEN 
YEA e YYA 

تحتمس (فنان) ۱۳۲ 
حتمس (ابن امنحتب الثالث) 
۶ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۶۳۲ 
تحوت ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۳۱ 
TY ¢ YAS‏ 

توت عنخ امون كلقع كال 
e YA VIVA‏ 

۰ ۱۸ ۷ ۰ ۲ 


(<) 


os 
¿NY 
248 
¿YY 
۰. ۷ 
e YA» 
e AY 
¿1%0 
“Yen 
( 
cC 


۰.۵ ۷ 
© ۷ 
€ ۷۰ 
IVV 
e IVA 
۰1۸1 
e VAA 
6 VAN 
( NA 
«YAA 
yun 
. ۹ 
«YAA ۲۳ 
Yt. ۰ Yog 
۲۲۷ تود خالیاش الثانی‎ 
۲۳ ۰ VY توری‎ 

۲۲۵ ۰۱۳۲ by 
1140 ۰ 54 ۰ ٩۳ تنینی‎ 
۱۷۸ ۰۱۲۷ (Sl ف (زوجة‎ 
(زوجة امنحتب الثالث)‎ J 

CAYV GC ف‎ 
۰-۲ ۳ ۲ 
YYV ۰ ۲۲۲۹ ۷ 


«ya 
e مكل‎ 
© ١/١ 
۰. ۳۹ 
e ۹ 
e \AY 
© VAS 
ENAA 
yY 
e ۹ 
3 YYA 
«ya 
«۲ 


جب ۲۰۷ ۰ ۲۲۹ 

85 (جنرال)‎ dp 

COV ۰ ۱۸ er جحوت‎ 
۱1۰ 


۳۷۰ 


„ VS CVE CC ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ › ۱۳۰ حتحور‎ (O 


4 ۲۶۰ e ۲۳۸ ۷ ۰۱۰ CN ۰ ۷ حتشپسوت‎ 
۰ ¿ VAN «YEN CAY cA‘. TVI 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ e YYY CVYY ۲ c qo 
PPA „v. ۹ von e & e vv 
A. «¿Yoo ۰ Té 6 TAT ۴ , YY) 
© ۲ (alo) حرماخیس ۱۶۱ ۰ ۲۲۸ حور حب‎ 
۱:۲ ۰۱۲۲ ۰۲۶ > 

۲۵ حور مس‎ (J. co ۳۰۶ ۲ 

۳۱ حورون‎ Lol «Tot «Yoru FYN 

حورس ۱۸۱ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۱۹ ۰ حوری OY‏ 6 ۵۳ 

VIV ۰ ۲۲۹ se ۰۳۰۲ CYA ۸ 

e PEY ۰۳۲ ۸ 

IN خاتوسیل‎ (0 "Ye «rev 
۲۵۲ حور سحب ۰۲۵ ۵۲ ۵۹ حاتوسیلیس‎ 

۱۳۳ حبق‎ ACV CAA ¢ AY 

e ۲۲۰ ۰۸۳ — خع - إم‎ e CA YA e ANA 
۰*۰ e YAY TAS (Joy ¿Yoo «¿MÍA 
VIV ¢ Fe e ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۹ 

۱۳۳ خنتی [منتیو‎ e AYY e AYE c AYY 

۲۲۸ sy CIA e AAs ۹ 
DE PTU XX © VAY ۵ 
ry EANAN ۹ 

EIERN IE vat e var NAY 


«NAVY ۲ \Ao 
«YA ¿199 „ ۸ 
e YYA „ VA ¢ Yje 


۳۷۳۹ 


©) 


O) 


(119 ۰ ۱۶۸ CAR دودو‎ 
~ 114 (Yoo 


دیودور ۱۰۶ 


رماع و فا 
YIP e iYe Yo)‏ 

رايا ۷۹ 

رخميرع ۱۳۸ 

رشب ۳۱ ۸ ۳۲ 

۰. ۸ ¿YY رع‎ 
¿Yoo ¿YY ۱ 
۰*۰ ۰ ۵ ۳ 
cYAV ۲ ۲ ۰ ۶ 

۰ 571520555 YÉ) 

e YIA ۰ ۲۸ ۷ 

e YAT e YAN ۰ 
YTA c PYA e YYY Cres 
۳۰۰ ۰ ۲۹۳ رع حوتب‎ 
۰ ۲۳۰ ۰ ۱۳۳ رع حور اختی‎ 
YTA ۰ ۳۶۲ ¢ TTA ۸ 
YOO ۰ ۱۵۶ رعمسو‎ 

CAA CVA ۰۷۵ رعموزا‎ 
۰ ۳ ۸ ۲ ۱ 

e ١552ه‎ YY 
Yeye ۱ ۳ 

زع مر ١‏ 

۰۱۷۲ ۰ Lod JAI رمسیس‎ 
e YFA ۵ ۶ 


To ya GC YUE YTS 
۰۸۳ ۰۵ Gu رهمسیس‎ 
4 ۱۲۹ 2 ۱۲۸ ۰ ۱۰ 4 
e ۱۳۳ CA YY ۸ (۰ 
YA ¢ ۰ ۲ 
e YYA ۲ c YNA 
SIEHE 55١ cC 
e ۲۸۳۱ ۰ Vio ۳ 
+ ٩ «VÍA ۷ 
e YoY e YoY ¢ Yo. 
e YY e Yo Yoo 
e YYA < YTA ۷ 
«rar ce YAN ۰ 
e YAA c YAY c YAN 
۰+۰۰ 6 ۹ 
» ۳۱۳ ۰ ۳۷۱۰ ۹ 
۰ ۲۳۲۲۱ ۰ ۳۱۰۲ PVE 
e ۰ + ros e Yg 
TTY e FUT ۵ 


** ۰۱٩ رمسيس الثالث‎ 
e ۱۳۰ ۰ ۱۲۸ ۰ ۷ Ve 
۰ « YoY YYY 
cT ¢ ۰ ۳ 

e YAO c YTA YU 
EIN ceg +c 4۹ 

6 VA YAY 

۰ ۲۲ ۲۷ ۷ 


YYY 


O) 


(o) 


YYA 


۰۳۶۷ ۰ ۳۲۱ e ۵ 
۳1¥ + FV 

۰۳۰۳ ۹ رمسبیس الرابع‎ 
۰ ۳۶۱ ۰ ۳۱۱ e Veo 
Yiye FEY 

رمسیس الخامس ۲۷۲ ۰ ۳۲۲ 
رمسیس السادس ۲۲۲ ۰ ۳۰ 
رمسیس التاسع ۲۷ (t‏ 
۳ ۰ ع T.‏ 
YYA (۳۳‏ 

رمسیس الحادى عشر ۱۲۲۱ 1 
۰۵ ۲۰۲ ۰ ۳۰۷ ۰ 
yoy « Yo)‏ 


Vc YY زوسر‎ 


سا است ۱۰۲ 

ساحو رع YAY‏ 

۰۲۰ YEL ۰ ۲۲ ست‎ 
e YAY e YTA ۷ 
Flo ۳۰۲ ۵۶ 

ست امون GAL‏ ۱۳۲ 
ستاو ۰۲۶۳ ۳۶۳ 

ست تخت ۳۱۲ 

سخمت ۰۱۱۸ ۰۱۳۱ 

VIA ۰۵۰ 


سقنن رع ۱۳۸ 


۰ ۱۳۲ ۰۱۲۱ سنخ کا رع‎ 
e VAC VTE ۳ 


YY. ۰ YAY 

oe 

سنفرو ۱۸۳ 

۰ ٩ ۰ ۳۷ CACY سننموت‎ 
«go CAP CAY ۰ 
«oc VOT ۲ AN 
YAY c m 


سنوسرت الأول ۱۳۳ 

YU ۱۸ سنوفر‎ 

سنی ۲۶ 

کبوس ۳۷۲ 

سويك نخت ۱۰۲ 

۳۹۸ ۰۲٩۹۱ سوکر‎ 
۲۱۱۰۲۰۰ ام‎ 
۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۹ سیتی الاول‎ 
¿YY e ۲ ۰ VAY 

۰ ۲۶۳ ۰ ۲۶۷ ۸ 

۰ ۲۰۲۳ c Yoo e ۰ 

4 ۲۸۰ ۰ YYY ۵ 

e YAP 2055١ YAN 
(It ۲ ۹ 
VIV ¿Vio ۲ YYY 
۳۰۹ الثانی‎ zu 

vat (ضابط)‎ ¡se 


(ش) 


(+) 


O 


شبسسکاف ۲۹۱ 

۳۷۰ ۰ ۲۲۹ شو‎ 
۰۲۲۱ ۰ ۱۷۸ شوپیلولیوما‎ 
tyres c YYA 
۳۱۸ JAI شیشنق‎ 


طهرقا ۳۳۹ 


۳۱ عشتار‎ 
۳۱۶ ۰۱۲۸ ۰ YY Su 


۰۱۷۳ ۰ VAY عنخ اسن امون‎ 
YYA EVAN ۸ 


» ٩۸ ۰۹۷ قن - آمون‎ 
yote ۴ 


YYA \AY کاجهنی‎ . 
¿YA JA ۱۳۰ کاموسی‎ 
۱۳۸ 


۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ماعت‎ 
YYA CV LA YY 

CAV e AV © AE (sly) . 
(Jo co ۲ ۰ ۲ 
۱۱ «Yoo ۰ + 

مای (ضابط) ۱۵۶ 

مرنبتاح ۷۸ 2۳-۳۰۳۰ 


c Yoo. Yor ۰ YoY 
إلا‎ e ¢ YoU 

e YAT e YAA c YAO 
IVV TAA e YAY 
yyt YAT 

۲٣ مرمس‎ 

مری اتوم ۲۹۱ 

مری باستت ۳۰۵ 

YAY ۰1۸۱ مری بتاح‎ 
At رع‎ Er 

مريت آمون ۲۲۷ 

dj منتو - حر - خبش‎ 
PAY oc YU 

من - خبر 7 رع (كاهن امون) 
١5‏ 

١١١ منفيس‎ 

منمیسو ۸۲ 

Vio ۳ مواتالیش‎ 
۲۶۹ YEY Te 

۰ ۱:۱۸ ۰۱۳۱ ۰۷٩ موت‎ 
YA e YYA YAY 
vat ۰۱۹۱ موت نجمت‎ 
۲4۱ مورشیل‎ 

مونتو ۲۲۵ ۰ ۳۲۳ 

۰۱۷۹ ۰۱۷ مين (اله)‎ 
Y99 e YAA ¿YY ¢ ° 


۳۷۹ 


(0) 


VÁ: 


مين (نحات) ١15‏ 

مين (كاتب عسكرى) ۷۹ 
مينا ۱۱۷ 

مين -موسی ۲۹۹ 


YEA ۰۱۲۵ نابلیون‎ 

نای ۱۷۲ 

YAY ۰16 YA نب -آمون‎ 
YYA نابوختنصر‎ 

۰۲۹۷ نب - ونن - إف‎ 
PUY e Yo. 

نخت 10 

نخت مين ۰۱۰۲ ۱۵۷ 

نسی امون v.‏ 

۲۲۵ ppl نفر‎ 

۳۷ ۰۲۳۰ S 

۰۱۳۲ ۰۱۲۷ CAV نفرتیتی‎ 
yA ۲۷ ۲ e YY ۶ 


نفرحتب ۰۲۲۰ ۲۷۵ 
نفر رنبت ۳۱۳ 

FAA غرود‎ 

٠١8 نوتف‎ 

فى اوسر رع ۰۸۳ ۱۱۱ 
۱۳۲ 


٩ 4 qu 


(°) 


16) 


(5) 


() 


هرمس ۱۳۱ 

۰۱۱۳ 6 ۱۰ هیرودوت‎ 
YYVVcN\YA 

a 

وسر — ساتت 54 ۰ ۳۷ 
ون امون PYT‏ 

۰ ۲۰۰ ۰ ۲۹۹ وك — نفر‎ 
VIV ۰ YY 


ونیس (أوناس) ۰۲۳۱ ۲۹۱ 


ENET ۰۱۶۳ ۰۱۳۲ by 
Vo V 


الدن والبلاد والاما کن 


۲۳۰ ۰ ۲۱۱ ابو سميل‎ 
۰۱۱۳ ۰ ۱۰۲ اپیدوس‎ 
CUPP ۲ Cc T 
۰ ۲۱۰ ۰ AA ۹ 
«۰-۲ Y 
e YAY ¢ TAA © ۰ 
۰ ۳۰۲ (¿199 ۰ ۸ 
CVE) YYY 2 VIA 
Vio ۰ Vir 


F O ای‎ 
احت اتون (انظر العمارنة)‎ 
> ۱۷۹ اخميم (بانولیس)‎ 
o ۲ ۰ 
YTV CYYAC YY 
۲۹۹ 2 YAA 

۰۲۲۸ ۰۱۲۷ ۰ TY إدفو‎ 
۳۹۷ 

ارمشت ۳۷۸۰ ۰ ۳۲۹ 
اسپانیا ۱۳۰ 

الاسكندرية ۱۳۱ 

۲۲۵ ۰۱۳۳ ۰۷۰ آسوان‎ 
YAY ¢ YYY 

أسيوط ۷۲ ۱۳۰ 

CAVA Lal 

۰ ۲۶۰ 4 ۱۷۶ ¿1Y9 

۰ ۲۶۹ ۰ VEL ۲ 

۰ ۳۲۲ ۰ ۳۰۹ ¢ ۸ 
۲۳۶ ۹ 

الاشمونین (هرموبولیس) 

Yia eo Feo « 1 Vic oy 
۰۱۲۹ ۰۱۲۲ ۰ 4 أقريقيا‎ 
rin 

الفنتين ۱٦۹۸‏ ۰ ۲۲۰ 
اهناسيا (انظر هیر[ کلیپولیس) 
اواریس ۱۲۵ 

Pio ۰ YOY Caled 


اوروبا ۳۶۵۹ 
اون (انظر هلیوپولیس) 


بانويلس (أنظر (A‏ 
بررعمسيس ۱۲۱ e‏ ۱۲۷ ۰ 
Yro co ۲۰۲ ۲ ۷۲٩۲ YEY‏ 
برو - نفر (انظر منف) 

۱۳۱ Lay 

البلینا ۱۳۳ 

بنى حسن ۱۲۸ ۰ ۳۳۹ 
بوغاز کوی ۲۲۲ ۰ ۰۲۶۹ 
Far‏ 

۰۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ۸ ۱۰ بونت‎ 
FEY YA: 

بوهن ۲۲ ۰ ۱۳۲۲ 

› ۲٠۰ ۰ ۱۳۰ (der) بیبلوس‎ 
Vio ۰ YY 

o ۰۲۶۱ ۰ ۲۰ بيسان‎ 


۰۲۳۷ Gah تائيس (صان‎ 
۰ ۲٩۹۹ ۲۷ ۲ 

e ۲۱۶ ce ۳۱۳ c ۰ 
io e YH’ 

تل اتریب (انظر اتريب) 

تل العمارنة (انظر عمارنة) 
is‏ ۲۶۲ 


YA\ 


(>) 


( 


©) 


C) 


O) 


(س) 


YAY 


Vio oF ارو‎ 


جبل السلسلة ۰۱۱۱ ۲۷۳ 
جبل برقل ۱۲۷ 

جبل سیدمنت ۳۰۰ ۰ ۳۹۰ 
جبيل (انظر بیبلوس) 
الجبلين ۰۷۲ ۰۱۳۰ ۳۲۰ 


خاتوشاش ۰۲۲۲ ۲۲۷ › 
rn‏ 
= (انظر الاشمونین) 


دمشق ۰۱۲۰ ۲۵۲ 

دنقلة ۲۲۲ 

دهشور ۲۲۸ 

۰۲۷ GAY دير المدينة‎ 
e Yag e Yad ۵۹۵ 
fosc ۹ 


PAY ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۲ الرديسية‎ 


سایس ۱۲۳ 

سردينيا ۱۳۰ 

۰۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ سقارة‎ 
e Yy SAP ۰ 

e Yoq Ye YYA 
TIA ¢ 1 

۳۰ ¿YY ae 


(ش) 


(ص) 


(ط) 


۰ ۳۵ ۰ ۳۰ ۰٩ ¿Y سوريا‎ 
۰ ۱۰۲ ۰ We o¥ fi 
۰ ۲۲۳ ۰ YY ۹ 
۰-۰ ۰ ۵ 

۰ ۱۳۰ © ۱۲۹ + ۸ 

e YYA e YYY: YY 
۰۲۲۳ ۰ ۲۶۲ ۸ ۲۰ 
۰۲۲۶۹ ۰ ۲۸ VRE 

e YA: Joy « Yo. 
FILETYI 

YYA ۳ سوهاج‎ 

سيلا ۰۱۷۲ ۲۶ 

سيميرا ۲۵۲ 

سیناء ۰۱۲۱ ۱۲۸ 


۱۲۵ ¿Ye شاروحین‎ 


صان الحجر (آنظر تانیس) 
صقلية ۱۳۰ 

صور ۰۱۳۰ ۲۲۸ 

صولب ۸۲ › ۰۸۳ ۰۱۱۰ 
۳ ۲۰۸ 

صيدا ۰۱۳۰ ۲۲۸ 


» ۲٤ ۰۲۲ CA 25 طيبة‎ 
e Ae ۰ ۱ 
۰ ۷۶ ۰۷۳ ۰ Ve ۰ ۷ 

CVV CAY CAL CAS 


( AN CAN OVE e OF NY ۱ ۷ +7 1° 


e AYY ENT Ax e AYY ۰ GC ۲ 
CANTY CAVA GC ۷ VAYA GVV. ۸ 
era CITY C1 e VOY ۲ ۰ VEY 
¿LA eV ce Yo (t ¿Y0A ۷ 
¿oy Nor ۹ e ATA c AY e 6 
Not «10Y « ۲ e \YT ¢ Vo ۰ 
¿109 ۲ LOO e AAY ۲ ۷ 
e YU GAT ۰ e NAY NAVY ۳ 
۰۱۷۰ «Yo ۶ c11 1 E MAA 
e AYY IVI ¢ ۵۹۵ ۰۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ 
¿MAY ¢ VAs (۹۹ e YY e YIA ۹ 
e VXX ۷ ۰۵ YU YAY ۹ 
e AAA AAY مول‎ «YılıYız cf.) 
CVT EYP ce Vols e PYP Co ۲۲ ۲۷ 
NAVE YIN Yg ۰۳۳۱ ۰ ۳۲۹ ۶ 
YY YNA e YAY e YYA c YYY: YYY 
(Jo c ۳ YYY ۰۳۹۲ ¿Vio ۱ 
IA IIA YYY ۰۳۲۰ e YoU ۳ 
(YO. 6 ۱ PTE ۰ ۳۱۳ ۰ ۱ 
c YYo e YY «¢ Yo? Yyy ¢ 11 
4 ۳۰۱ ۰ YAT ¢ YYA 
e YE a PYY c YYA VY العت‌انية‎ (E) 
۰ ۳۵۰ ۰۳۲ ۸ ۱۲۵ Se 

"o ۰ Yoo oy YOU العلمین‎ 
TVA dus ۰۲۹ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰ ٦ العمارنة‎ 
۱۲۵ )غ( غزة‎ ۰ 84 (cio ۰ ۲ ۰ 


YAY 


۱۲۹ ۰٦٤ ۰ Yo فرس ۲۰۸ ۰ ۲۲۹ ) الکاب‎ (S) 


rer كانتا‎ ۰۱۲۱ ۰۱۰٩۹ ۰۳ فلسطین‎ 
۱3۰ V ۱۲۰۹ ۹ ۱۷۳۵ ۰ NYY 
EN + 5 كوش‎ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۷ ۹ 
cYAc You ۲۶ ۳ ۰-۲ ۰۲۲ ۰ ۹ 
e VAA e YIP (۰ Ve ۰۲۰ 4 ۲۲۸ ۷۹ 
Yor ۲ ۲۵۰ ¿Vit ۱ 
PIV الفيوم ۰۱۲۱ ۰۲۷۲۰۱۳۲ كوم أمبو‎ 
TIA ۷ 
۳۰۱ 2 356 اللاذقية‎ (J) 

۰ ۲4۶ ۰ ۲۶۱ ۰۲۲۸ Ob ۰۲2۰ ۰ ۲۳۰ ۰ ۱۲۵ قادش‎ (2) 
۲ ۶ ۰۲۶۶ ۰ YEN ۲ 
۲۲۸ ليبيا‎ ۰۲۸ ۰ YET ۰۵ 
¿Vol ¿Vos ۹ 
۱۳۰ مالطة‎ Q) e YY «Yor YoY 
۰ ۳ ۸ ۲۸ ۰ ۱۵ ۰ ۱۶ „er FUT e T° 
YEA CN. ۰ ۱۳۰ قرص‎ 
¿Ye ۰۳۳۱ ۰۱٩ gle القدس ۱۲۵ مدپنة‎ 
CAVA ۰ AYA CNY ۱۳۰ قرطاجة‎ 
۳۱ ۰ ۷۱ ۲۸۵ ۰ ۲۰ قرقميش‎ 
۱۳۰ ۰۱۷۲ الطمر‎ YAY القصير‎ 
۲۹۱ ۰ 54 قطنة ۲۵۰ مندیس‎ 
CVE ۵۱ ۳۱ NA ققط ۰۲۲۲ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ منف‎ 
۰-۲ A YU (۳۹۰ 
2-2-۵ ۰۵ e ۲۱۵ ۰ YEY ۰ ۲۱۱ قتطیر‎ 
e ۱۳۲ ۰ ۱۲۳۷۱ ۸ FAT ¢ Fo cC ° 


CALA CNET ۶ 


۳۸ 
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۷ ¢ ۱ ۱ لكل 
e 14 e ۷‏ 
e AVE AYA c ۰‏ 
e AN e ۰ e ۷۷‏ 
%o «YY. ¢ ۹‏ 
YUU VA 2 TE‏ 
e YAN e YAA ۷‏ 
e YAY c ۲ ۳‏ 
EINEN Ye)‏ 
PIA e YYY c YYA‏ 

© ۱4 (بلاد میتانی)‎ G 
cY¥Y¥T ec ۳ ۰ ۵۹۵ 
11 e YFA ¢ YYY 


۰۲۱۳ ۰۱۲۹ ۰ ۲۰ ناوری‎ 
YYY e Yie 

۰۳۵۶ ۰۱۲۷ ۰ Yo تباتا‎ 
۳۷۰ 

yo نخب‎ 

تقراطیس ۱۲۳ 

۰۱۸ ۰۱۱ ۰٩ ۰ £ النوبة‎ 
۰۲ ۰۲۳ ۰ ۲۲۲ ۹ 
۰۳۵ ۰ ۳۰ 4 ۲۷ e Yo 
۰۲ CAY ¿09 ۷ 
ENYA CANA a AY ۳ 
e ۱۳۹ ۱۲۵ ۳ 
CVA ۲ ۰ ۳ 

۰*۰ ۲۲ ۷۲ ۰ 


(9) 


(5) 


e YYA 6۲۲ A 
e ۲۹۹ TI). Yoo 
خم ا‎ YAY 
4 ۳۵6 ۰۳٩۹ e ۶ 
TT ¢ KV ۰ 


هرموبولیس (أنظر الاشمونین) 
هلیوبولیس (أون) ¿NY CAY‏ 
CVV e VAN ۰‏ 
CAP ۳‏ 
¿Nor ۱ ۸‏ 

e YAYATA «Yoo 

e YAN «< YAA c TA: 

e YAA c YAT ¢ YAY 

PVs e PVA ۲ c YY) 
۳۱۲ ۰ ۲۱۵ هوربیط‎ 
» ۳۱۸ هيراكونبوليس (اهناسيا)‎ 
YAA 

وادی البقاع Yee‏ 

۲۲۹ ۰۱۲۲ حلفا‎ Goh 
۰۲۲۲ SULA! وادی‎ 
Pay e PUY (6 ۹ 
4 ۳۱۰ c Yoe وادی السبوع‎ 
Ya 

وادی عباد ۳۲۲ 

YY ¿e وادی‎ 


yY یاقا‎ 


Ao 


الراجع 
الراجع ds yall‏ 


بهاء الدين h‏ ۱۹۷4 - المعبد فى الدولة الحديثة فى مصر الفرعونية - 
M‏ دکتوراه نوقشت بكلية الاداب جامعة الاسكندرية عام ۱۹۷4 (تحت الطبع) . 

سلم حسن - .194 : ١948‏ مصر القديمة من الجزء الأول حتی الجزء 
السادس القاهرة من عام ۱۹4۰ حتی ۱۹4۹ . 

شفیق شحاته ۱۹۵۰ - تاريخ القانون الخاص فى مصر - الجزء الأول : 
القانون المصرى القديم - الطبعة الثانية القاهرة عام ١98٠‏ . 

ضیا أبو غازی 1977 - رع ف الدولة القديمة — رسالة دكتوراه نوقشت 

بكلية الاداب جامعة القاهرة عام CA) ١555‏ الطبع) . 

عبد العزيز ١577 the‏ - التربية والتعلم فى مصر القديمة - القاهرة عام 
5 . 
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LA‏ 
الصور 

AN! SU 


yov- ۵ 


۳۹6 - ۹ 
۳۷۰ - ۵ 
۳۰۲ - ۵ 
۳۲۷ = 1 
ya — ۳۸ 
yy. a 
۳۸۵ — ۷۱ 
N. ۲۱ 
۳۸۵ — ۰ 
fra — ۷ 
YAY 
4۰ — FAA 
۶۰6 - ۳ 
۶۵۲ - ۷ 
to N — ۳ 


foy 


بكالوريوس علوم عسكرية الكلية الحربية فبراير ۱۹۵۰ 
بكالوريوس علوم جوية الكلية الجوية يوليو ۱۹۵۱ 
ليسانس حقوق جامعة القاهرة مايو ١9514‏ 
دبلوم دراسات عليا فى UY‏ المصرية كلية الاثار جامعة القاهرة gle‏ ۱۹۷۳ 


دبلوم دراسات عليا فى UY‏ الاسلامية كلية الاثار جامعة القاهرة مايو ۱۹۷ 
دکتوراه الفلسفة فى UY‏ المصرية اكاديمية العلوم ph yl‏ ۱۹۷۸ 


رئيس هيعة EN‏ المصرية . 

عضو ltl‏ الاعلى للثقافة . 

عضو المجمع العلمى المصرى . 

عضو شعية الثقافة باجالس القومية المتخصصة . 

عضو مقرر لجنتى UY‏ المصرية والاسلامية وعضو . التراث بالمجالس القومية 
التخصصة . 


عضو مجلس ادارة اكاديية الفنون وكلية UY‏ جامعة القاهرة . 

عضو الراکز واجالس العلمية التالية : 
العهد الأثرى GUY‏ بالمانيا الغريية — مجلس التاحف العالی — مجلس الترمم 
العالی - الجلس العالی لصيانة الناطق الاثرية — dae‏ الاستکشافات الصرية 
بالملكة التحدة - مركز شامبلیون بباریس - الرکز القومی للبحت العلمی 
بفرنسا . 

اشرف على مشروعات انقاذ معابد فيلة والنوبة فى الدة من ۱۹۷۰ حتی ۱۹۷۷ فى اطار 

الحملة الدولية لانقاذ آثار النوبة مع الیونسکو . 

خبير ادارة التراث العالی بالیونسکو لمشروعى انقاذ اثار مدینتی صنعاء بالمن الشمالية 

وفاس بالمملكة الغربية . 

وسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى وأوسعة شرفية من المانيا الغربية - فرنسا - 

الرتغال - النمسا - النيجر . i‏ 


OS‏ نحت الطبع 


تراثا القومى بين Sil‏ والاستجابة 
منجزات ۱۹۸۲ - ۱۹۸۵ 


اعداد وصياغة 
د. sal‏ قدری 
عاطف عبد الحميد 
امال صفوت 
المسلات المصرية 
da;‏ : د. أحمد عبد الحميد يوسف 


تاريخ العمارة فى مصر 

تاليف : د. كل الدين Cle‏ 
العمارة المصرية القديمة (جزء أول) 
تأليف : د. اسکندر بدوى 
ترجمة : د. محمود عبد الرازق - صلاح رمضان 
دراسات فى اللغة المصرية القديمة 
تأليف : أحمد باشا كال 
نصوص الشرق GY‏ القديمة 
ترجمة : د. عبد الحميد زايد 
مراجعة : محمد جمال الدين مختار 
الديانة المصرية القديمة 

تأليف : ياروسلاف تشرف 

ترجمة : د. أسحمد قدری 

مراجعة : د. محمود ماهر 


Bir A رار البستافت‎ 
i الم‎ ۱۱۲۷۱ πν e ۹ 
. V/. 
a, 11/61/5١ م.ض:‎ 


رقم الایداع ۵ / ۱۹۸۰ 
مطبعة هيئة UY‏ المصرية 


